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إلى سايمون وسوزان وجرانت Udy‏ وإلى ديزي وآمبر وإيوان وكايا. 


شكر وتفدير 


ظهر هذا الكتاب إلى النور نتيجة تفكّر AS‏ واطّلاع GAS‏ ونقاش كثير. علاوة على 
Aube‏ "من الدوائنات النفسية القن أحريك Ye‏ مدان العقديخ, الاضون gl‏ مع 
ea Golda‏ العمل معن Loic‏ كان لا يزالون: USL‏ فى النراسات العلياء وهم Lill‏ 
علي» E vil Lash all‏ بياسون» وفالنتين كاديوء ومايا دجيكيك» وألان إنج» وميترا 
جولامین» وأليسون كيرء ولوریت لاروك وجيرالد لازاريه» وريموند مارء وماريا ميدفيدء 
وسيما ناندي» وجانيت سينكليرء وباتريشا ستيكليء وريبيكا ويلز-جوبلينج. وجميعهم 
الآن bia‏ طريقهم في الحياة أساتذةٌ جامعيين: وإخصائيين نفسيين في sa lll‏ ومعالجين 
نفسيين. ما زلت أعمل عن IS‏ مع اثنين منهم LÄ‏ في تورونتى» وهما: مايا دجيكيك 
وريموند مار. أتوجه بالشكر كذلك إلى أعضاء جماعة القراءة التي كانت تلتقي في تورونتو 
في منزلي ومنزل شريكتي (جيني جينكينز) طوال ۲۰ عامًا تقريبًاء وهم: بات بارانيك؛ 
وألينا جیلدینر» وشولوم جلوبرمان» وسوزان جلوبرمان» وديبي كيرشنرء وجيني جينكينز 
وموريس موسكوفيتشء وبيرل شيف (وأنا). كما أشكر جماعة الباحثين المتخصّصين في 
uti ple‏ القضصن الكيالية duals leg‏ يه من روات الاين SLD gas cused‏ 
أنارت بصيرتي» منهم مَّن تربطني به علاقات وثيقة منذ سنوات» ومنهم من لم Sill‏ به 
سو a pl‏ او اف tay‏ كزاضلث ارين بالبريد لكر pals‏ 
User‏ أسويوا وة كبري ge‏ واد ال T‏ بهذا ASIN‏ لبن 
آنجوس» وجان أوراخرء وبيل بنزون» ونيكولاس بيلبيء ويرايان بوید» وينس بروكمايرء 
وجيري برونر» ومايكل بيرك» ونويل کارول» وآندي كلارك» والراحل ماكس کلاوس» وجيري 
کابتشيك» وجريج کاري» Gulls‏ ديساناياكي» وستيفي دريبر» ورويين LSS‏ وجودي دان» 


كما الأحلام 


وتشارلز فيرنيوء وجاكي فوردء وفابيا فرانکو» ودون فريمان» ومارجريت فريمان» ونيكو 
فريداء وسايمون جارود» وميلاني جرينء ولي جرينبيرج» وفرانك هیکمولدر» وبول هاريس» 
وجينيت هافيلاند- Giga‏ وجيف هينتون» وباتريك هوجان» ونورم هولاند» وفرانك کیرمود» 
وديفيد کونستان» ودون GIS‏ وإيان لانكاشيرء وديفيد لودج» وكارول ماجايء وتوني 
مارسل» وستيفن میتکالف» وديفيد ميول» وجوناثان rhe‏ ومارثا نوسباوم» والراحل توني 
نتال» وديفيد آولسون» وياك بانكسبء وجوان بيسكين» وجوردان بيترسون» وبول روزين» 
وتوم شيف» وجيكوب شيفء وموراي سميثء وروني دي سوساء وكيث ستانوفيتش» 
ویارد سكين وبرايان سكوك وإد کان ومايكل تومازيلئ ومايكل تولان» والراحل توم 
تراباسو» ورءوفين تسورء وبيتر فوردررء وفيلي فان بيرء وسونيا زينجييرء وليسا زانشاين» 
ورولف زفان. 

وقد تفضّل US‏ من فالنتين كاديو» وفرانك هيكمولدرء وجانيت هافيلائد-جونز, 
وباتريك هوجان» وديفيد gre‏ ودان بيرليتزء وجوان بيسكينء ومارتين بيسكين» وفيلي 
فان بيرء وإد تان بقراءة مسودتيٰ فصلين. كذلك قرأ US‏ من برايان ag‏ ومايا دجيكيك, 
وجيني جينكينزء وريموند مار مسوّدات الكتاب بالکامل» وقد أبدى US‏ منهم تعليقاته 
التي ساعدتني على تبن وجهتي من خلال توجيهات جديرة بالاهتمام» cule‏ المواضع 
التي dus‏ بحاجة إلى مزيد من التفكير فيها. أعرب عن شديد تقديري لكرمهم واهتمامهم؛ 
إذ ساعدتني اقتراحاتهم Leal‏ مساعدة. 

كما أشكر بحرارة فريق التحرير المتميّز في دار نشر وايلي-بلاكويل: آندي بيرت» وآني 
روزء وكارين شيلدء وسوتشيترا سرينيفاسان» وكذلك باحثة الصور الجادّة كيتي بوكينج. 
كذلك Agi‏ أن أتوجه بالشكر لمديرة المشروعات الشديدة التعاون إيلين كاستل» ولكاثي 
سيبليوزاك؛ لمهاراتها المميزة في تحرير النصوص. وأخيرًا kei‏ عن بالغ وعميق امتناني 
لزوجتي ومُحرّرتي المبدئية جيني جينكينز؛ لعطفها ومُؤازرتها ورؤيتها الثاقبة — كعهدها. 


اول .هذا التحات طريقة تان القضضن الكيالنة ق عقول paleatly Aa‏ والمؤلفين 
وأدمغتهم» ويناقش كيف ننسج - من محض كلمات gl‏ صور - خيرات من قصص 
daia‏ وأحيانًا عميقة. 

يعتمد الكتاب على فكرة سبق GI‏ طرّحها ویلیام شكسبير وصامويل تايلور كولريدج 
وروبرت لويس ستيفنسون وغيرهم؛ مفادها أن القصص الخيالية ليست مجرد جزء من 
الحياةء ولا هي محض ترفيه»ء ولا مجرّد هروب من الواقع اليومي» فهي تشمل كل ذلك 
في أغلب الأحيان» ولكنها - في جوهرها - حلم dago‏ ونموذج نبنيه - نحن القراء 
والمشاهدين - بمشاركة الكاتبء ليُمَكّننا هذا النموذج من رؤية الآخرين ورؤية أنفسنا 
رؤية أوضح. ويمكن AAU‏ أن p38‏ لنا olat‏ مما هو مستتر تحت سطح الحياة اليومية. 

إن كل قصة خيالية هي نموذج lall‏ ولکن ليس للعالم بأسره؛ فهي ترگز على 
نيات لكر اي ولهذا السبب تمتلك hs‏ سردية من vlan‏ والحوادث ا 
E EK‏ ساعن الساكة فدح Ph ES a‏ ودائمًًا ما تكون 
محاولاتنا لفهم أنفسنا وفهم الآخرين ناقصةٌ؛ بسبب JAIS‏ دوافعنا في كثير من الأحيانء 
لاستكشاف تأقير اا الخيالية على العقل» وسبب استمتاع الناس الاك 
ومشاهدة الأفلام. وبالتزامن مع ذلك بدأت أبحاث تصوير الدماغ تظهر كيفية تعبير الدماغ 
عن المشاعر والأفعال والتفكير في الآخرين الذين يقرأ المرء عنهم في تلك القصص. وقد بدأنا 
في المجموعة البحثية التى أعمل بها نين الطريقة التى يحدث بها التّماهى مع الشخصيات 


كما الأحلام 


الخالية وكيف يستطيع القن الأدبي quand‏ القذرات da yeline chats duclaia‏ 
والدفع نحو إحداث تغييرات في الات را ا الاطلاع على الآراء والمراجعات والأبحاث, 
وغير ذلك مما تُجريه مجموعتنا على مجلتناء على الإنترنت» المتخصّصة في ple‏ نفس القصص 
الخيالية, واسمها «أون فيكشن», عبر الرايط -http://www.onfiction.ca‏ 

ale في‎ oË وعلى الرغم من أن القصص الخيالي لم‎ Lee نفس وروائي‎ alle Li 
النفس» فسرعان ما تجلّت أهميثه في هذا العلم مؤخرًا. وقد عرضتٌ فكرة هذا الكتاب‎ 
الفرضية المعرفية-النفسية القائلة إن‎ So jb لأول مرة في كتاب «الخطط المحُكمة», وفيه‎ 
القصص الخيالية نوع من المحاكاةء ولكنَّها محاكاة لا تُجرى داخل كمبيوترات» ولكن‎ 
في العالم الاجتماعيء وهذا ما‎ Land داخل العقول؛ فهى محاكاة للذوات في تفاعلاتها مع‎ 
l سمّاه شكسبير 5 حلمًا.‎ 

في هذا الكتاب أتناول Shas‏ سبق SÍ‏ طرحه في إطار القصص الخيالي GUS‏ عدة؛ 
less‏ من هنري جيمس» وإي al‏ فورسترء ولكني أتناوله هذه المرة من وجهة ale‏ النفس. 
وفيه أستعرض» إلى جانب الموضوعات التقليدية» أربعة مباحث أساسية؛ هي: الشخصيةء 
«Jails‏ والحدت: gall‏ أما الكساليب الفنية فآناول مها الاستعارة Slally‏ بكتري 
والتلميحات (التي تصفها إيلين سكاري بأنها تعليمات للقَرّاء). وأما ما يخص المحتوى 
التقليدي» فينصبٌ تركيزي على الحوار والأساليب التي phi‏ بها الناس أنفسهم بعضهم 
ن 7 7 z‏ 

والكتاب موجه لعموم القرّاء وعلماء النفس والمنظّرين الأدبيين والطلاب» وفضّلتُ 
في كتابته الإيجاز على أن يكون as Kn‏ على الرغم مما يحتويه من إحالات إلى 
أبحاث مختلفة بطريقة Jui‏ على سعة المجال. وقد سفت أدلتي الأدبية في الكتاب على هيئة 
مقتطفات, وأدلّتي النفسية على هيئة دراسات chhi‏ بحيث تتجاوز الآراء المجرّدة. لكنني 
ارتأيتٌ أن يكون للكتاب نصيب من سمات القصص؛ أي إنني Saeed‏ أن يمتاز all‏ 
بالقدفق oly cou mall‏ كود الأمزاء الأول إل wo VY Ghats Y lS joe‏ التقلم ن القراءة: 
وأدعوك خلال القراءة إلى ملء بعض الفجّوات بين الفقرات والأقسام المختلفة بطريقتك. 

النص الأساسي Sis SUSU‏ ليُناسب عموم lill‏ ويوجد أيضًا نص مواز في التعليقات 
الختاميةء أستعرض فيه مضادر ما ذكريّة من أفكار وأدلة من الدراسات النفسية: إلى جاتب 
ناقشات آخرئ أكخر He‏ 


\Y 
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استشهدثُ في هذا الكتاب بعدد من الأعمال الأدبيةء ولكنَّي أشرت إلى بعضها أكثر من 
غيره؛ ولهذا ÉS‏ تلك الأعمال جزءًا أساسيًا من النّقاش. ورغم أنني لا أقتبس منها داخل 
النص سوى ما Lai‏ بالموضوع؛ فباستطاعتك قراءتها كاملة إلى جانب الكتاب. وجديرٌ 
ذكْر أنني أدرجث لكل عمل من تلك الأعمال التي تكرّرت الإشارة إليهاء عند ذكره لأول 
By‏ عدوا نعل اوه أق CUAL‏ الكخامية نمع الوضتول إل فك هه مما هو هتاه 
للجمهور. 

يظهر على غلاف الطبعة الإنجليزية للكتاب جزء من لوحة يوهانس فيرمير «فن 
الرسم»» التي وقع اختياري عليها لأنهاء مثل كل لوحات فيرمير» تُصوّرء من وجهة نظريء 
أحدانًا مسرحية؛ ولقطات زمنية ثابتة؛ فهي أشبه بالأحلام بما تحتويه من عناصر لها 
مغرّى, اختيرت لتثير في نفس مُشاهدها ارتباطًا ما بهاء بالأسلوب نفسه الذي apai‏ به 
الأشياء والأحداث ارتباطات يقالن Grabs‏ هده اة 
الشخصيةٌ الأساسية هي الإلهة كليو مرتدية على رأسها إكليل الغارء وتحمل Uf GUS‏ 
موسيقية:؛ مُعْضِيةٌ عينيها في clio‏ ومن خلفها تظهر خريطة:؛ وبالقرب منها طاولة ضخمة 
تحمل مخطوطًا مفتوحًا وقناعًا. Ad‏ توحي هذه العناصر؟ من saline aag‏ كهذه تولد 
opel‏ 

سأخاطبك أحيانًا — عزيزي القارئ - بكلمة «أنت» وأحيانًا أخرى ستجدني أقول 
«نحن» وأقصد بها نفسي وإياك معًا. l‏ 

أتمنّى لك bel‏ ممتعةٌ. 


1١ 


الفصل الأول 


القصص الخيالي بوصفه KLS‏ 


النماذج» صنع العالم المحاكاة 


)١(‏ شكسبير والحلم 


كانت كلمة «الحُلم» cul age‏ ويليام شكسبير؛ استخدمها في مسرحياته الأولى بمعناها 
الأكثر شيوكًاء Yall‏ على سلسلة من الأفعال والمشاهد البصرية والمشاعر التى نتخيّلها في 
المنام» ونتذگرها أحيانًا عندما نستيقظء LS‏ استخدمها بثاني أكثر معانيها شيوعًاء الذي 
يُقصد به تمتياتنا الحالمة أثناء الصحو (أحلام اليقظة). ثم شرع» بعد عامين أو ثلاثة من 
مسيرته في الكتابة dis pull‏ في استخدامها بأسلوب جديدٍ Gad‏ ليُشير بها إلى رؤية بديلة 
GLAD allel‏ ف cles‏ متها م العالم العادى وتختلف ق رى هنو الأشياء فى وة 
alle‏ الأحلام مختلفة Le‏ في العالم العادي. 

في شهر ديسمير ٤۹٥٠ء gf‏ نحو ذلك طرأ شيء من التغيّر على كتابات شكسبيرء؟ 
E‏ هاا تد رهق ت دافن الخال فف دمن كنا BV‏ اتخ الخال 
تنك أن يهن ك من الفدل السات pee FC‏ ورؤية ها حل تمه الي مله 
dle pee‏ كتابة التاريخ مسرحيًا؛ كما هي الحال في مسرحية «هنري السادس» بأجزائها 
الثلاثةء وتخطّت الترفيه؛ كما في «ترويض الشرسة»»" وصارت أعماله تحتوي بعض عناصر 
الأحلام. ومثلما تمتّح العينان - الواحدة بجانب الأخرى - للإنسان القدرة على رؤية 
العالم رؤية ثلاثية الأبعادء يُتيح لنا شكسبير النظر إلى Lille‏ من GAT sas‏ من خلال رؤيتنا 
العادية al‏ مصحوبة برؤية أخرى إضافية (رؤية الحلم). وكانت باكورة إنتاجه بعد أن 
وضع فكرته موضع التنفيذ مسرحيتي «حلم ليلة صيف» و«روميو وجولييت». 


كما الأحلام 





شكل :١-١‏ غلاف طبعة عام ١7٠١‏ من مسرحية ale»‏ ليلة صيف». (المصدر: مكتبة 
هنتنجتون» سان مارينوء كاليفورنيا.) 


في مسرحية ala‏ ليلة صيف» يبدو كما لو أن شكسبير يقول لنا: تخيّلوا Lille‏ مختلفا 
قليلًا عن Lille elle‏ نموذجِيًاء عندما نخلد فيه إلى النوم قد يُقَطّر SS‏ مشاكس في أعيننا 
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القصص الخيالي بوصفه LaLa‏ 


رحيق «زهرة غربية صغبرة»» فإذا استيقظنا نقع في غرام Jol‏ مَن نراه. هذا هو ما حدث 
مع تيتانياء ملكة الجان. يُقطّر باك الرحيق في عينيهاء وحينما تصحوء تقع عيناها على 
بوتوم LEU‏ الذي تحوّل - في alle‏ الأحلام - إلى حمار» وكان يغني. 


تيتانيا: 


هه 


أرجوك يا EI‏ البشر الرقيقء Se‏ إلى الغناء: 
فإن Gaal‏ سحرّتهما ألحانك! 

Cire‏ استولت عليهما صورتك. 

وقوة شمائلك الناصعة تثيرني رغمًا عني 
فأقول لك» وأقسم: إنني أحببتك من أول نظرة! 


(الفصل الأولء المشهد الثالثء السطر 409) * 
العامة للكتاب. (AAAY‏ ص١١٠.‏ 


هل يمكن القول إننا بدلا من التفكير في نوع الشخص الذي يمكننا الارتباط 4s‏ نقع أولا 
في الحب» ثم نتلمّس في أنفسنا الكلمات والأفكار والأفعال التى تنبثق من حبّنا؟؛ 
أعتقد أن مسرحية «حلم ليلة صيف» ساعدت شكسيير في بلوّرة فكرته عن call‏ 

بوصفه نموذجًا للعالّم. أيضًا تعتمد مسرحية «روميو وجولييت» التي كتبها شكسبير في 
الفترة نفسها تقريبًا على الفكرة ذاتهاء Sly‏ بدرجة أقل وضوحًا؛ تُفتتّح المسرحية باستهلال 
يبدأ على النحو التالي: 

في بلدة فيرونا الحسناء 

عائلتان يزِينّهُما كرم HU‏ 

تصحو عندهما ilia‏ الماضي الهوجاء 

eg hs‏ دم Jal‏ البلدة أيدي الشرفاء! 

لكنْ من أصلاب tec‏ الرغناء 

يخرج للنور حبيبان» 


\V 
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تعبش Lag!‏ الأفلاك وتذيقهما أسواطً هلاك 
فتواري في الأرض بموتهما däs‏ الآباء! 
(الاستهلال) * 


ويليام شكسبيرء روميو وجوليت» ترجمة محمد عناني (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 4۹4۳ء ص٥‏ . 


النموذج شيء اصطناعي؛* lily‏ لا يستهلٌ شكسبير مسرحية «روميو وجولييت» بأي شيء 
E SS‏ مد كول سكين E gee‏ أنه AR EE‏ كفية 
المسرح ليُخاطب الجمهور في سونيت. والسونيت قصيدة تتكوّن من US Ea VE‏ منها 
من عشرة مقاطع» ويكون All‏ على المقطع الثاني من كل زوج من هذه المقاطع. وهذا 
الأسلوب المختلف في Shas All‏ هذا الشكل من aB‏ الشعريء فيجذب انتباه المستمع؛ لأنك 
إذا نطقت الشعر بهذا الوزن المسمّى «الأيامبي»» وحرصتَ كذلك على إبراز القوافي قليلًا في 
نهاية كل بيتء فإن ذلك fed‏ القصيدة, عند سماعهاء من الإنجليزية الدارجة؛' إذ يبدو 
الوزن «الأيامبي» أقرب إلى ترديد دقات القلب البشري: تي-توم» تي-توم» تي-توم. 

تُخبرنا السونيت في بداية «روميو وجولييت» بموضوع المسرحية؛ فهيء مثل «حلم ليلة 
صيف»» تتناول آثار عاطفة ماء وهي a‏ أخرئ ان كيدي السلطات alte Sadat‏ 
الافتراضات الذي تنطوي عليه هذه المسرحية بمعاقبة التزالات العلنية بالموت هو تهديد 
أجوف» والشيء الوحيد القادر على كسر حدة الكراهية هو الحب» وهوء في هذه الحالة, 
Gall‏ الذي جمع ولدّي العائلتّين» وحب الآباء لولدَيُهم. يقول الممثل الذي يلقي السونيت 
الاستهلالية إن هذا هو «تفاعل الساعتين الذي يدور على خشبة cilia pus‏ وبمُجرد طرح 
وة Matias‏ عن المحقانمن alle IMS‏ الافتراكبات الو جى يستطيع كل ما — gat‏ 
الحمهون — Stil) Lon E‏ : 

تحتوي فكرة شكسبير عن الحلم في القلب منها على فكرة النموذج» أو التخيّل القابل 
للمقارنة مع الجوانب الملموسة من العالم؛ وانَُّمعت لتشمل عنصرين G6‏ هو Lagi gb‏ في 
سائر أعماله. 

كان sal‏ هذين العنصرين هو العلاقة بين الأفعال الظاهرة وبين ما يكمن فيها. ويشير 
شكسبير إلى السلوك الظاهر المرئى» مستخدمًا مجموعةً متنوعةً من الكلمات؛ منها: «الظل» 
و«الفعل» و«المظهر» و«الشكل» و«التمثيل» (كلمة «الظل» كانت تعني ما تعنيه اليو 
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وكذلك الانعكاسء كما في المرآة)." أما الجوانب الأعمق والخفية من الإنسان» فعبّر عنها 
شكسبير بمجموعة أخرى من الككلمات؛ مثل: «الجوهر» و«القلب» ودالمعدن» و«الباطن», 
ولكن ليس المقصود بهذا أن السلوك الخارجي خداع مقارنةٌ بالباطن الذي fied‏ الحقيقة؛ 
فلو كان الأمر كذلك لكان gues Voids‏ شكسبير العلاقات بين الظل والجوهرء وتتيح لنا 
فكرة GAII‏ والجوهر هذه - فكرة الأفعال المرتية بسهولة التى تصحبها لمحات لما يحدث 
الان = مقار اقحال ities,‏ 

Lil‏ العنصر الآخر في مفهوم الحُلم لدى شكسبيرء فهو الإدراك» ومن الصور التي 
يتخذها أن تعتقن gaol‏ الشخضيات أن ga be Ladd‏ يق الواقع ما يدل عليه ظاهره كم 
ES‏ شمن الك نوه امكداة BS all SAN JENE‏ هنا يفصت 
على مدلولات الإدراك» ومن ثم فهي خلاصة الفكرة القائلة ob‏ بعض جوانب شخصيات 
الآخرين (وشخصياتنا) مستترة. 

اسمحوا g‏ عوضًا عن تقديم اقتباسات لا طائل منها سوى إثارة الفضول دون 
إشباعه» أن أعرض عليكم ALalS desks‏ ووجيزةً من أعمال شكسبير. أتمنى أن نستطيع 
من خلالها أن نرى كيف تتناغم فكرة الحلم (وفكرتها عن النموذج المبني في التخيّل, 
وعنصريه: الجوهر والظلء وعن الإدراك). هذه المقطوعة هي السونيت الشكسبيرية رقم VV‏ 


السونيت رقم ۲۷: قصة في شكل سونيت 
مثقلًا بالتعبء عَجلث إلى فراشيء 
استراحة الجسد الذي كدَّه الترحالء 
ولكن تبدأ dla‏ جديدة في رأسي 
فيشتغلٌ بها عقلي بعدما انتهى شغل الجسد, 
من مكان Gad‏ تنطلق أفكارء 
قاصدةٌ AS‏ شغوفًا إلى chive‏ 
ونل حجان هفات إنها 
ينظران إلى عتمة لا يراها إلا OLAI‏ 
لکن بخيال روحي peal‏ 
ظلَّكِ GUM!‏ في وسط العتمة العمياء؛ 
مثل جوهرة digs‏ هائمة في قلب ليل مذعر 


<« خم 


م 
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تضفين على الليل البهيم بهاءً وترْدّين لوجهه العتيق الشبابَ. 
ILaly‏ في النهار حّسديء By‏ الليل ذهني 
لك ولي لا سبيل إلى سكينة. 


الشاعر هنا بعيدٌ عن وطنهء يأوي إلى فراشه وقد K‏ بعمله وسفره» ثم یستطرد» من خلال 
الاستعارة في البيت الثالث من القصيدةء قائلًا: «رحلة في رأسي.» فكما يزور الإنسان في 
ترحاله أماكن مختلفةء يزور BEM‏ ذهنه سلسلةٌ من الأفكار. By‏ الوقت نفسه»ء القصيدة 
كلها نموذج واستعارة بالمعنى العام» وحُلم Sa) Gare sic‏ فيه الشاعر في محبوبته 
بمشاغن ملحاحة: 

ورغم أن السونيت تتألف من ١5‏ بيتا فقطء فهي غالبًا ما تكون died‏ أو يمكن 
اعتبارها قصة مخترّلة في نقطة تحولها. Buley‏ ما تحتوي السونيت على نقطة تحوّل 
واحدة على الأقل. كما يُتوقع غالبًا أن تخلّص إلى ASUS‏ 

E ees‏ السونيت» ما بين البيتين الثامن والتاسع في المعتادء 
وينبثق نمط التحول هذا من النوع الأسبق من السونيتات, الذي يُطلق عليه السونيت 
البتراركية؛ نسبةٌ إلى الشاعر الإيطالي بترارك» وفي هذا الشكل تُسمّى الأبيات الثمانية الأولى 
«ES Mp‏ [الساذية ها — بدةا من all‏ الفاشع — ANY‏ دة BSN‏ ال عست 
«السَّسْتِت» (الشداسيّة) - على نحو يشبه تغيير المفتاح أثناء العزف الموسيقي. وفي هذا 
الجزء «still‏ ينتقل بنا الشاعر البارع عبر مفصّل مهمٌ من القصة: gl‏ يُتيح لذا رؤية الج 
الأول مق القصيدة عل :تكو Cas‏ لك قضيدة السونيت Stash Sh‏ تا ,شقلا 
طفيفًا عن تلك البتراركية؛ إذ يقع هذا التحول في البيت الثالث عشر. يقدم شكسبير في 
سونيته رقم TV‏ نقطتّئْ تحؤل؛ إحداهما في البيت التاسع» والأخرى في البيت الثالث عشر. 

الأوكتاف في «السونيت رقم ۲۷» وَصْفء كما لو كان في رسالة: VEL,‏ بالتعب» عَجِلتُ 
إلى فراشي ...» فور | تخمين القارئ أن الشاعر بعيد عن وطنه؛ وأن القصيدة موحّهة إلى 
محبوبة الشاعر» يتضح المعنى. يأوي الشاعر إلى فراشه مكدودًاء راغبًا في النوم» وحينما 
يرقد في فراشه يسرح بفكره في محبويته بعيدًا. وربما كانت هذه الرحلة في رأسه استدعاءً 
لرحلته المادية التي حملته بعيدًا عن محبوبته. ولكن حينما يبدأ القارئ Jal‏ الأمرء لا تبدو 
هذة eal‏ حوفي قلي كان Sits LEN‏ إل و وک (ll BGS‏ 
شعره» أو رما ذكريات وجودهما Lhe‏ لكن لا وجود لهذا. ولذاء على القارئ أن يُمعن 
Sail‏ + فالشاعر شكا بالفعل أن alee‏ بالنهار مرهق» والآن - وهی في فراشه - ias‏ 
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التفكير في محبوبته Ji ol‏ (استعارة أخرى). ليس في هذا tals‏ فالاستعارة توحي Ob‏ 
هذه الأفكار هى أيضًا مرهقة. 

يتخيّر شكسبير GLC‏ بعناية؛ لا يقول «حجًا متلا celal]‏ ولكن Lay‏ شغوفًا إلى 
عينَيكِ»؛ ولعلّ كلمة «شغوفا» zealous‏ تحمل في طياتها معنى الغيرة LAST‏ وريما نعتبر 
أيضًا أن كلمة «شغوفا» تنطوي على معنى «مجنونًا قليلًا». لماذا يرقد الشاعر بجفنين 
«oles‏ بينما هما «يرتخيان إنهاكا»؟ Glan’‏ في الظلام ale‏ عن الرؤية. «... ينظران 
إلى عتمة لا يراها إلا العميان.» فهو 485 شخصًا cael‏ لكن أي شيء أعمى هذا الشخص؟ 

بالوصول إلى البيت التاسع» تشهد الأبيات الستة الأخيرة (السّسْتِت) aad‏ أو نقطة 
تحول aii‏ رؤية جديدة؛ ١١‏ يقول الشاعر: «لكن بخيال رُوحي أبصر.» بأسلوب آخر يقول 
الشاعر: BS»‏ ما جرى من قبل صحیح» الظلام pide‏ ولا أستطيع أن أرىء إلا أن 
الشاعر يجد نفسه lad‏ قادرًا على رؤية محبوبته — بوضوح - في خياله» هذا هو ما 
يحُول بينه وبين النوم. ويأتي في رؤية الشاعر التخيّلية استخدام شكسبير كلمة «الظل» 
(الذس تحني (EIN‏ المزكية eE‏ اعد نمع التحوهن (القضود ىه شخصية 
المحبوبة الحقيقية). l‏ 

المحبوبة جميلة وهي لذلك «مثل جوهرة»» ولكنْ أعجب بالصورة المقابلة: «هائمة في 
قلب ليل مذعر!» يرقد الشاعر في فراشه, ويتخيّل حال حبيبته, لکن ما يراه يُثير ذعره؛ 
فهو يتخيّل أن محبوبته ليست في فراشهاء وليست نائمة. المحبوبة تفعل ST Gad‏ ما هو؟ 

يحاول الشاعر تغيير أفكاره المفجعة pas, djus‏ في البيت الثاني عشر الفكرة 
الإيجابية الوحيدة في القصيدة عن المحبوبة التي تضفي Yon‏ الليل البهيم éle‏ وتردٌ 
«لوجهه العتيق الشبابّ». د 

لكخ gle pes‏ ما فل اللحطة السعيذة بعيدًا مع ظهور نقطة Jaai‏ جديدة. أحيانًا 

يُقدّم نظم البيتين الأخيرين في السونيت الإليزابيثية ملخّصًا بليقًا لما سبقهماء gag‏ ما 
يتحقّق هنا في قول الشاعر: «واهًا! في النهار جسديء وفي الليل ذهني.» ولكننا نرى الآن 
أن البيتين الأخيرين ليسا مجرد ملخّصء ولكنهما خاتمة صادمة. cell‏ ولي؛ لا سبيل إلى 
سكينة.» فعلى الرغم من أن الشاعر ÉE‏ في محبوبته كأنها جوهرة تُجِمّل وجه الليل وتعيد 
tulad all‏ فهو ل sos‏ السلوئ ف رخلة أفكاره الليلية. ما 'السبن؟ كلمة lly‏ غامضة؛ 
إذ يمكن ضمها إلى البيت السابق لتصبح: «وفي ull‏ ذهني لك»» وهذا ما يُشبه تلخيصًا 
بسيطًا بقدر ما لرحلة ذهنيةء ÉSI‏ البيت الأخير يأتي حاملًا الصدمة: cally‏ ولي لا سبيل 
إلى سكينة؛ فلا المحبوبة ولا الشاعر يجدان السلام» ولا هو موجودٌ بينهما. 
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نعلم — ليس من هذه السونيت فقطء ولكن مما يليها من سونيتات أيضًا - أن 
الشاعر يخشى أن محبوبته لا ثبادله Čas Úa‏ تمامّاء وافتقاده السكينة والاطمئنان قد 
يكون مبعثه أن المحبوبة قد تكون في فراشها بالفعلء غير أنها ليست نائمةء ولكنّها مع 
شخص آخرء أو قد تكون بالخارج 6353 ببهائها ليل Siaa‏ سواه. ولهذا فالليل الذي يزدان 
بالجوهرة ليل مذعر. 7 

باستطاعتنا أن نعتبر القصص الخيالية وصفا لأفعال الناس وتفاعلاتهم» وهكذاء في 
هذه السونيت, يقدّم لنا شكسبير الأوكتاف بوصفه أفعالًا. في الوقت نفسه»ء فإن أرفع أنواع 
القصص الخيالي هو شيء أشبه بنموذج gl) ald‏ يشتمل عليه)» يكشف لنا الجوهرَ الكامن 
خلف المظهر الخارجيء وفي هذه السونيت» يُظهر السَّسْتِت الشاعر وهو يتساءل في حلم 
hs‏ عن حال محبوبته. 

هذه قصيدة تتناول أحداث رحلةء Lilley‏ نموذجيًا من التخيّل مصاحيًا لهاء هي 
قصيدة عن الظل والجوهرء قصيدة عن إدراك الحقيقة المحتمّلة للمحبوبة. يُقدّم لنا شكسبير 
ف dial oie‏ الصعرة Garry‏ فكرى pte le woe‏ يهل إدراكه alle ye‏ فطع 
فهمهء عن الوقوع في all‏ ولكنه Gall‏ الذي sgus‏ صاحبه خشية ألا يكون Gall‏ مقبولً 
أو متياتلًا. 

هذا معنَّى ممكن Glas‏ الشاعر في علاقته يمحبويته. وهو كذلك dae‏ محتمّل لنا 
نحن قرّاء هذه القصة-السونيت. هذا هو طرحي للمسألة, فما رأيكم؟ 


(Y)‏ المقاربة باستخدام الحلم 


أفترض في كتابي هذا أن فكرة شكسبير عن الحلم (النموذج الذي ينطوي على أبعاد 
الظلء والجوهرء والإدراك) تتيح لنا فهم جوانب مهمة من ale‏ نفس القصص الخيالية. 
وقد استعرضْتٌ «السونيت رقم YV‏ لأنها توضح؛ على نطاق sivas‏ كيفية تطبيق هذه 
المقاربة. aly‏ أن أتمكّن في بقية الكتاب من عرض جوانب أخرى؛ مثل كيفية دخول 
AAs asad‏ إلا ال كيقية رجا رده Wi pay di jolts‏ بان فر ر قر 
الآخرء وتلك المتعة التي تمنحنا إياهاء وتأثيراتها الجديرة بالاهتمام على GEN‏ 

غالبًا ما يظن الناس أن كلمة fiction‏ (القصص الخيالية) تعنى ما هو غير حقيقى» 
لكن هذا ليس صحيمًا. تنبثق الكلمة من كلمة fingere‏ اللاتينية التي تعني «يصنع»» وعلى 
النحو نفسه»ء تنبثق كلمة poetry‏ (شعر) من كلمة poesis‏ اليونانية التي تعني «يصنع» 
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هي الأخرى؛ فالقصص والشعر كلاهما GLAS‏ في baill‏ وهما يختلفان عما يُكتشّفء كما 
في الفيزياء وغما يحدث كما في الأخبار. القصص الخيالية والشعر ليسا مزيّفين؛ فهما 
يتناولان ما يمكن حدوكه ١١.‏ 

أرى أن القصص الخيالي يكون مسرحًاء وشعرًا سردياء rollers‏ وقصصًا قصيرةء 
وأفلامًا. وهو يدور حول الذوات» وحول النيات وما يطرأ عليها من تقلبات» وحول العالّم 
الاجتماعي."' وأرى LAÍ‏ أن القصص الخيالية مؤسّسة في السرد» وهي شكل مميز من 
الفكر والشعور بشأننا نحن البشر. 


)1-7( الآراء في العصر الفيكتوري 
ليست فكرة شكسبير عن القصص الخيالي بوصفه ile‏ هي الوحيدة المتداولة حول طبيعة 
القصص الخياليةء ولا هي الأكثر شعبيةء lin Gbely‏ أنها غير معروفة على نطاق واسع. 
دعونا 33 كيف كانت الحال عام ٤۱۸۸ء‏ حينما نشر هنري جيمس مقالًا في لونجمانز 
ماجازين بعنوان «فن القصص الخيالي»» ووضّع نظرية مختلفة Mp‏ عن نظرية شكسبير؛ 
إذ قال إن الرواية هي «انطباع مباشر عن الحياة.» BES!‏ معه روبرت لويس ستيفنسونء 
الذي كانت رُؤيته أشبه برؤية شكسبيرء وبعد gl‏ قليلة من قراءته مقال جيمس» نشر 
,15 في المجلة نفسهاء وأطلّق على رده أنه «اعتراض متواضع»» ويوحي عنوانه بأنه كان 
يعتذر» وربما كان عليه الاعتذار بالفعل؛ لأنه كان على gag) Go‏ الذي sgh Bl‏ بكتابة 
قصص الأطفال مثل «جزيرة الكنز»)ء بينما كان هنري جيمس مخطنًا (وهو واحد من 
أعظم الروائيين في العالم). وعلى الرغم من ذلك GB‏ المقال الذي كتبه جيمس مشهورًاء 
بینما JB‏ رد ستيفنسون مغمورًا نسبيًا. باستيعاب فكرة شكسبير وستيفنسون يمكننا أن 
eee‏ 
يقؤل متيقنسون إن الرواية ليست اتطباغا مباشرا عن الحياة بل هي عمل regi‏ 
الحياة بشعةء ولا نهائيةء ولا منطقية» ومباغتة» ومثيرة للأسىء بينما الأعمال 
الفنية dabio‏ ومحدودةء وتامة بذاتهاء ومنطقيةء ومُتدفقةء وسَلِسة. تفرض 
الحياة وجودها Bth‏ غاشمة: كيؤيم soll‏ امن SA pols Gall LT‏ 
وسط ضجيج الحياة الصاخب بصوت مثل نغم عزفته أنامل عازف حصيف. 
(ص۱۸۲) 


yy 


كما الأحلام 


الحياةء LS‏ يقول ستيفنسون» تضم قوّى Bye‏ «فلا Gabi‏ رفع أنظارنا إلى شمسهاء 
وتستنفد آلامها وأمراضها قواناء وتذيحُنا» (VAN Ga)‏ لكن الفن مختلف."' إنه مجَرّدٌ مثل 
الرياضيات؛ فالخطوط المستقيمة والدوائر غير موجودة في العالم المادي» أما وقد cose FAN‏ 
فلا نستطيع الاستغناء عنهاء إنها توجد في عوالم النماذج» لكن لا غنى عنها في الأنشطة 
العملية للهندسة؛ Gus‏ تصمّم الجسور وتبنّى السيارات. لا شك أن الطرق المستقيمة 
والعجلات التي استخدمت فيما ينفع الناس اخترعت قبل الخطوط المستقيمة والدوائرء 
والغرض من الخطوط والدوائر في الرياضيات هو أن تتيح لنا استيعاب الخصائص 
الأعمق» ومفهوم الاستقامة والطريقة التى تستمد العجلات منها كينونتها من الاستدارة. 
وتسمح بالحسابات الضرورية في تصميم التقنيات. بالمثلء كان الناس جميعًاء وريما على 
مدار ملايين السنين» يستطيعون فهم جوانب معيّنة في سلوك الناس الآخرينء كانوا يرون 
أن تصرفات الأفراد كانت تنبع أحيانًا من اتساقهم الذاتي» ولكن يبدوء في أحيان أخرى, 
أن عوامل خارجية تؤثر فيهم عندما يُولّعون بشخص أو يجتاحهم الغضب. نتحدث الآن 
ge‏ الشتخصية والعاطفة, وأعيق قطوراك أفكازنا ge‏ الشخصية والعاطفة — ISBN)‏ 
المجردة - تحدّث في القصص الخيالية» أو بمعنى أدق تّصوّر الأفكار في القصص الخيالية 
بحيث يمكننا تطويرها في أنفسها وفي حيواتنا. 

لماذا نحتاج إلى نماذج؟ al‏ لا ذراقب ما يحدث في العالم الواقعي وحسبء Bat Whe‏ 
بعض الأنماط؟ جانبٌ كبير من القصص الخيالية هو من هذا النوع. eld‏ هوميروس في 
«الإلياذة» ما يشبه الآتى: هكذا كانت الحال في حرب طروادة؛ اختلف أخيل مع cogiaslel‏ 
قم مشن اکا وكادت يوك تطروانة أن کر د او ی SUAS alls chs‏ 
التاريخية من بواكير المسرحيات التي كتبها شكسبير. وهو يوحي بشيء «Bila‏ لو Lal‏ كنا 
هناك لرأينا ما يُشبه dia‏ وبعد أن أصبحت لدى شكسبير فكرته بأن المسرح نموذج calla‏ 
pia‏ لنا Gu‏ مختلفا؛ يقول: هل يمكن أن يكون هذا هو ما يعتمل بالفعل تحت سطح 
الأشياء؟ 


(Y-Y)‏ فكرة الحلم 


يتحوّل شكسبيرء بدءًا من عام ١5915‏ تقريبًا فصاعدًاء إلى منح العناصر المجرّدة الأهمية 
المحورية فيما يكتبه» فالشيء الكامن تحت السطح الذي يُصوّره هو علامة ضمنية على 


٤ 


القصص الخيالي بوصفه LaLa‏ 


طبيعة الأشخاص ومآلهم, ولا يمكن المرء فهم هذا وذاك Logs‏ من خلال الأفعال الظاهريةء 
ولكن إذا Shey‏ ترى النوع الأعمق من التحؤّلء الذي GAB‏ إليه النماذج» فسيمكنك أن تبدأ 
فهم حقيقة الأمور على نحو أوضح. 

لم يبتكر شكسبير فكرة أن المسرح نموذج للعالم» ولكن حينما رأى أهميتهاء أصبحت 
قويةٌ لديه. وربما Ge‏ على استخدامها (الفيلسوف الهولندي) إراسموس الذي كان له أثر 
عظيم عليه. في GES‏ إراسموس الأشهر «في مديح الحماقة» تنهض فوليء وهي امرأةء وتلقي 
خُطبةٌ في مديح نفسهاء وهذا من أحمق الأفعالء والحماقة عاطفة» وتشرح د sans‏ 
أنه على الرغم من أن Ge BSS‏ الناس الجادّين؛ كالسياسيين والمعلمين والمثقفينء يُقدّمون 
أنفسهم على السطحء وكأنهم لا يتصرفون إلا بدافع من الحكمةء فهم rgd nabs‏ في الواقع؛ في 
أغلب الأحيان» من تلقاء مشاعرهم التي تسيطر عليهم؛ أي من منطلق المصلحة الشخصيةء 
ومثالٌ ذلك الرغبة الملحة في الاستعلاء على الآخرينء BALS‏ عليهم؛ Adal‏ آراتهم: بالمقارنة 
مع المخطئينء أو الإصرار البائس على أن يكونوا bas‏ الاهتمام. Jiag‏ هذه المشاعر ليس 
جديرًا GLSYL‏ وغالبًا ما يفضّل الناس إبقاءها تحت السطح. تقول «فولي»: 


Si‏ جميع الأطراف gL‏ المشاعر ملعب الحماقةء ولا شك أنها العلامة الفارقة 
بين الحكماء والحمقى؛ Sf‏ الحكماء يُحرّكهم المنطق» بينما الحمقى تدفعهم 
مشاعرهم» إلا أن تلك المشاعر لا ينحصر دورها في إرشاد هؤلاء Gao‏ يندفعون 
تجاه أبواب الحكمةء بل إنها المحرّك والدافع لممارسة كل فضيلة. (VA oa)‏ 


بهذه الكلمات تسخر فوليء إلى cle de‏ من جهود إراسموس نفسه العلميةء لكن إراسموس 
يهدف كذلك من خلال كتاية هذا العمل الساخر إلى تعقب فكرة أعمق؛ وهي أن الأشخاص 
الذين يعترفون بمشاعرهم ويفهمونهاء إنما يُتيحون لأنفسهم الفرصة لاجتناب الزَّهُو 
بأهميتهم المستمّدة من تعليمهم» أو بمنطقهم السديد حول ما ينبغي أن تئول الأمور إليهء 
(es‏ هؤلاء طالما كانوا قادرين على أن يعيشوا عيش سماحة أو تقوى. وعلى النهج نفسه. 
كتبت جورج إليوت في روايتها «ميدل مارش»: ob‏ صلاحنا يعتمد على رقي مشاعرنا 
وسعتها» (ص١٠0).‏ 

daly‏ شكسبير Bal‏ في قراءته GUS‏ «في مديح الحماقة» فكرة إمكانية استغلال شيء 
مصطنّع — سخرية - في الإشارة إلى ما هو حقيقي تحت السطح. 


كما الأحلام 


JB‏ روبرت لويس ستيفنسون منشغلًا بطبيعة القصص الخيالية» حتى بعد مرور 
أربعة أعوام على ody‏ على مقال هنري جيمس» فكتب Vhs‏ عن الأحلام» قال فيه: 


ما الماضي إلا Qiu‏ واحدء سواءً أكانت خيوطه من نسج الخيال al‏ محبوكة 
حقيقية» وسواء أتجسّدت أحداثه على أرض الواقع al‏ شوهدت فقط على خشبة 
ذلك المسرح الصغير الذي نقيمه داخل عقولناء ونترك أنواره مضاءة طوال الليلء 
بعدما يسل الليل gsh‏ ويتغشى بقية أعضاء الجسد الظلام ويغلبها النوم. 
(ص۱۸۹) 


ثم استطرد ستيفنسون أنه طالما كان من الحالمين» Gly‏ أفضل أفكار قصصه راودته في 
أحلامه؛؟! ولهذاء فإنها لم تكن انطباكًا piles‏ ولكنها كانت» شأنها شأن الفنون AAW‏ 
Legs‏ من الحلم. 

يصوّر شكسبير في بدايات مسرحيته «رومیو وجولييت» GLAM‏ رومیو وقد رأى BLS‏ 
في الجانب الآخر من القاعة لا يعرف عنها Gad‏ هي جولييت» فما يكون من روميى سوى 
أن يعبر القاعة — يجرأة — ويلمس الفثاة) ويعدها يبدأ في الحديث. تنتظم الأبيات التى 
يتبادلها روميى وجولييت في حوارهما في هيئة قصيدة سونيت» هي الثانية في المسرحية, 
ولكنَّ شكسبير يستخدمها هذه المرة لغرضها التقليديء ألا وهو التعبير عن Gall‏ وتبدأ 
القصيدة كما يلي: 


روميو: 

عفوًا GH‏ كانت يدي تلك الأثيمة 

قد cule‏ الحرم المقدّس في يديك 420585 

فلربما لي أن Hj‏ خطيئة بخطيئة عذبة؛ 

إذ إن لي شفتين gA‏ حَمراوين من فرط الخجلء 
Lang‏ )3( ليها Cilla‏ قبل اس a‏ 

Lj ls‏ مَحَوا خشونةٌ ملمس الأيدي. 


(الفصل الأولء المشهد الخامسء السطر (vya‏ * 
* ويليام شكسبير» روميو وجولييت» ترجمة محمد عناني (القاهرة: الهيئة المصرية 


aml 


القصص الخيالي بوصفه LaLa‏ 


يقول روميو لجولييت إنه يراها Gii‏ لقدّيسة يستطيع المجيء إليها حاجًا للتعبّد طالبًا 
الإذن بلمسها وتقبيلها. 7 

وهنا — كما في «حلم ليلة صيف» - نجد فكرة أن عاطفة تمارس تأثيرها علينا بدفعنا 
في اتجاه نوع معيّن من العلاقات مع شخص بعينه. By‏ حالة روميىء هذه العاطفة هي 
الهيام. ولكن ألا يمكن للعوالم النموذجية أن تساعدنا في رؤية كيف تعتمل العاطفة تحت 
السطح؟ ثم ألا يمكن لهذه الفكرة أن تساعدنا على فهم طريقة عمل القصص الخيالية؟ 

كثيرًا ما Leds‏ شكسبير LAÍ als‏ على شيء من طريقة تفكيره هو؛ مثلما يفعل في 
«حلم ليلة صيف» عندما يأتي بكلمة «فانتازيا» (أي: «أحلام») على لسان ثيسيوسء ثم 
يجعله يقول: 


وأما (ye‏ الشاعر All‏ 5945 في حماس رهيف 
NE‏ من التعماء GSN dl‏ 

ثم تصعدٌ من الأرض إلى السماء 

وبينما يُجِسَّد التخيّل صورّ المجهولء 
als (gz;‏ الشاعرء ويجعل لهباء العدم» 


مكانا ف الؤيدوة ويمتحه Nisa Las!‏ 


(الفصل الخامسء المشهد الأول السطر )۱۸٤١‏ * 

* ويليام شكسبير» روميو وجوليت» ترجمة محمد عناني (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» (AAAY‏ ص۸١٠.‏ 
كان الدافع وراء تسمية المسرح الذي كان شكسبير أحد مالكيه باسم «ذا جلوب» sh)‏ 
العالّم) هو فكرة أن المسرح نموذجٌ للعالم» وكان شعاره المكتوب باللاتينية يعني «العالم 
ais‏ خشبة مسرح» (مسرحية «كما تشاء»» الفصل الثاني, المشهد السابع» البيت .)١٠١”1/‏ 

وتتواضل oda‏ الأفكان — امسر ح ياغتيارة تموذجا لالم to paling‏ الطل والجوضن 
والإدراك — طوال مسيرة شكسبير الأدبية» dam puss oly SIGN sau Jo gale pois‏ 
«هاملت» التى كتبها شكسبير عام ١٠٠١‏ تقريبّاء وقدّمَت على خشبة مسرح «ذا جلوب» 
بعد إقامته بفترة غير طويلة. وليست مسرحية «هاملت» بذاتها نموذجًاء ولكنَّ شكسبير 
يُقدم لنا - ريما ليشرح آلية عمل المسرحية الأصلية — مسرحيةٌ داخل das pull‏ الغرض 
الدرامي فيها أن يستعرض هاملت Úle‏ أمام نفسه وأمام الآخرين» وأمام كلوديوسء ما كان 


يدور تحت السطح.١٠‏ 


۲۷ 


ae 
ey) 


Batts 54) 8 4 
1) 


20 £ R) j 





(المصدر: المكتبة البريطانيةء لندنء المملكة المتحدة/ © مجلس المكتبة البريطانية. جميع 
الحقوق محفوظة/ مكتبة بريدجمان آرت.) 


إن عنصر الظل والجوهر هو المفتاح لقراءة أول حديث طويل لهاملت في المسرحية, 
وفيه يُجِيب عن سؤال أمه عن السبب في «مظاهر» الأسى البادية عليه واسترساله في الحداد 
على والده الراحل؛ snd‏ هاملت بأنه لا يعرف «المظاهر». ارتداء السواد والتنهد والبكاء 
جميعها أشكال خارجية» ويصفها معتبرًا إياها: 


... أفعالًا يؤديها الرجالء 
ولكن ما يجيش بصدري يتجاوز رسمه. 


YA 















































القصص الخيالي بوصفه LaLa‏ 
(الفصل الأولء المشهد الثانيء البيت (YVA‏ 


أباقتظير alay din pad (AES A‏ يدرك هاملت Asis‏ روون ومن ها 
الحقيقة الأشد إيلامًا عن del‏ وكذا حقيقة أصدقائه. بل وحقيقته هو نفسه» aay‏ من 
ذلك كله Lal‏ نحن الجمهور نتوصّل من خلال المقابلة بين أفعال هاملت وياطنه إلى إدراك 

أشياء عن حقيقتنا نحن. 


(Y-Y)‏ المحاكاة 


ظهرت فكرة احتواء القصص الخيالية على نماذج قبل شكسبير بفترة طويلة؛ فالفكرة 
الأساسية لهذا المفهوم حاضرة في الكتاب الذي يُعتير في الغرب أساس JS‏ من نظرية الأدب 
التخيّي وعلم gag dudd‏ كتاب أرسطو «فن الشّعر». والمصطلح الذي يدور حوله كتاب 
gi gluta]‏ لاا رقم مها aT‏ نين جد الأمفال ات والجالة:اسطهم اة 
مفهوم «المحاكاة» من أستاذه أفلاطون الذي ناقش المبدأ بإسهاب في كتابه «الجمهورية». 
لقد كانت الترجمة شبه الدائمة لُصطلح mimesis‏ اليوناني إلى الإنجليزية هى «تقليد» 
أن نضح أو hay,‏ :وما AEG‏ دلق ANY ping‏ الذي و متي تحيكين ف مقالة 
«فن القصص الخيالي» بقوله: «انطباع مباشر»» وهذا هو الجانب السردي الذي استخدمه 
هوميروس في تصوير أحداث حرب طروادة واستخدمه شكسبير في تصوير الأحداث 
السياسية ق:مسرحياته Lady Lill‏ الأول ق سلسة رجيات ومترى الساذس»: 

ثمّة صنف كامل من الفن التمثيي؛ فبإمكان القصص الخيالية أن تُقلّد أو Éa fied‏ 
ما كما تفعل المرآة تقريبًاء ولعلَّ هذا هو ما دار d‏ هاملت عندما كلّف الفرقة المسرحية 
المتنقلة التي زارت البلاط الملكيّ في إلسينور بمهمة «رفع المرآة في وجه الطبيعة» (الفصل 
الثالثء المشهد الثالثء البيت (VAY‏ ولعلّه كان مهتمًا في الوقت نفسه برفع المرآة ليرى 
كلوه ووس ا راك ES‏ 

bs‏ وقت أحدث» صارت الصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو» بطبيعة الحالء 
رمورًا لنسخ الأحداث وتمثيلها على نحو دقيق. flay‏ يستطيع كاتب القصة الخيالية 
الواقعية مضاهاة الجمادات والأحداث والأشخاص في العالم الخيالي بالجمادات والأحداث 
والأشخاص في alle‏ الواقع» LLG‏ مثلما يستطيع العالم أن يدرس التناظرء أو انعدام 


ya 


كما الأحلام 


التناظر» مع التوقعات المستخلّصة من نظرية cle‏ ومن الملاحظة الدقيقة للعالّم الواقعي. 
E‏ ا ara‏ ا و ی ووايات حين ار :ف تسادل: غ گن 
طراز الملابس منذ مائتي Gale‏ 

لا بأس Ob‏ يكون الشعر أو القصص الخيالية قائمة على التمثيل أو على التقليد. 
he‏ لا Gob‏ كيرا culls‏ غير of‏ الوضع ge‏ حاله هذه لا fied‏ سوى تظنف الحقيقة: 
بل أدنى من ذلك. يقول ستيفن هاليويل إن كلمة mimesis‏ اليونانية لها مجموعة معان 
أكون للقن E SENSE oda‏ يهنا تعر أن هذه 
المجموعة الأخرى هي ما كان شكسبير وروبرت لويس ستيفنسون أكثر اهتمامًا بهاء وكانا 
من oda lool il‏ الحفوعة القانية من SISLAU (lee‏ وا palaces Glatt Lila‏ 
ا ا deloda‏ 


باختزالها إلى ثنائية تبسيطية ولكنها Belly‏ يمكن وصف هذه التنويعات من 
نظرية المحاكاة وتوجّهها باعتبار أنها تجمل فارقا بين مفهومين للتمثيل الفني؛ 
Laag‏ (تصوّر) «تقديم انعكاس للعالم» (الذي تمثل المرآة الرمز الاق 
الشائع له» وإن كانت a‏ بعيدًا عن البساطة)ء مقابل تصوّر «محاكاة العالم» 
أو «صنع العالم». )50 (YY‏ 


يتشابه الكتاب الذي تقرؤه الآن والعديد من كتب النظريات الأدبية في تمحوره حول فكرة 
«المحاكاة» لدى أرسطو؛ فأنا UI‏ على عنصر «محاكاة العالم» أو «صنع العالم»؛"" AN‏ 
أعتقد بضرورة إعطاء الأولوية لتحليل هذه الفكرة lai!‏ ولأنني أظن أنها pba‏ رؤّى أعمق 
فيما يتعلق بعلم نفس القصص الخيالية. 

والمقصود بفكرة «تقديم انعكاس للعالم» الفنية هو وجود ELS‏ بين عناصر العمل 
الفني وعناصر الحياة العادية. وهذا صحيح إلى ds‏ ما؛ إذ قد ÉLI‏ شخصياتٌ مسرحية 
ما مع اناس تعرفهم» لكن لا يوجد تماثل في مسرحية «حلم ليلة صيف» بين رحيق الزهرة 
الغربية الصغيرة ly‏ مستحضّر Jana‏ معروف في pre‏ شكسبير أو في عصرناء ولا يُحتمّل 
أن تُخبرك الصحف بشخص مشابه لتيتانياء ملكة olal‏ ولا يُحتمّل Éb‏ أن يتحول Ghat‏ 
Sle‏ إلى حمار. alle‏ الأحلام لا يقوم على الممائلة التفصيلية بين شيء في العالّم النموذجي 
وشيء في العالم العادي. Lal‏ الكو القاكية R‏ واا 855 ومهاكاة العالمه gl‏ 
«صنع العالم» - فتعمل ببِنَّى أكبر, وتعتمد على التماسك بين عناصرها أكثر مما تعتمد على 
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التماثل بين عناصر معيّنة في النموذج وعناصر في العالم العادي. وهذا النمط من المحاكاة 
Sige‏ لأن العلاقات بين أشياء معيّنة في العالم النموذجيء تماثل العلاقات بين أشياء معيّنة 
في العالم المألوف (قد لا يكون صنع العالم هى الاصطلاح السليم في هذا السياق). وهو Abe‏ 
بسبب إظهار بنيّة علاقية في العالم النموذجيء لدرجة أننا نرى تماثلها مع Gs‏ علاقية 
أخرى في العالم الواقعي؛ فالعلاقة بين الناس حينما يقعون في الحب في عالم الحُلم» تُشير 
إل علاقة محثقلة بين الناس Gaal‏ في الحب. قالغال الواقعى: 

حستاء قد تقول إن اعتبار المسرحية نموذجًا فكرة جيدة dilas‏ ومع ذلك تتساءل: 
كيف تختلف قطرات رحيق الزهرة الغربية الصغيرة المقطّرّة في عين شخص ما عن ade‏ 
كيوبيد؟ أحد هذه الفروق في رأيي أن فكرة سهم كيوبيد oI‏ بالفعل في زمن شكسبيرء 
LI‏ رحيق الزهرةء وفكرة أن تقع في غرام أول oá‏ تراه عندما تستيقظ في مسرحية «حلم 
ليلة صيف» فيُعيدان pate‏ المفاجأة والاندهاش إلى عفوية all‏ ويُثيران الانتباه» ويُعيدان 
إلى الفكرة غرابتها."٠‏ 

يواصل شكسبير في «روميى وجولييت» إضفاء أفكار غير مألوفة بشأن العواطف. 
سنكون قد LISS‏ من قبل في صعوية السيطرة على النفس عند استشعار عاطفة قوية. 
يوضّح شكسبير في «روميى وجولييت» كيف يعجز حتى Sel‏ صریح» يعاقب مخالفه 
بالإعدام» صادر من حاكم فيرونا عن مساعدة عائلتي كابيوليت ومونتاجيى وأتباعهما على 
وضع ds‏ لكراهية بعضهم بعضًا. ما يصنعه شكسبير من هذا مفاجئ وجديدء ويظل 
كذلك جديدًاء بل مذهلاء في العلاج النفسي؛ ألا وهو افتراض أنه عند وقوع شخص ما في 
pl‏ غاطفة قوية: ode Gli‏ العاظفة لا (iad‏ تَفييرهًا إلا “Mig AT dabbles‏ فالكزاهية 
التي تحملها US‏ من العائلتين للأخرى لا تتغيّر إلا بعاطفة أقوى منهاء هي ما يحمله الآباء 
Ses‏ لأبنائهم. هذه فكرة بليغةء فكرة مذهلة تظهّر مع E‏ ا إدراك المعاني 
الكامنة تحت سطح الأفعال الخارجية. 

وقد تقول أيضًا إنه إذا كان المسرح Lala‏ فهل معنى هذا أنه فانتازيا محضة؟ والجواب 
هنا بالنفي؛ فنحن نحيا في عصر يأخذ فيه جانب كبير من Gill‏ القصصي النمط الواقعيء 
وعندها aad‏ إل النينما نوكا أن Zeal all SM lel‏ والكوديدية such‏ متخصيات god‏ 
أفعالهم (في الظاهر) afi Ly guà‏ في حياتنا وفي حيوات oá‏ نعرفهم» وهي بذلك تحتوي 
على جانب Gs‏ من مفهوم «المحاكاة» بمعنى التقليد» وكذلك مسرحية «روميو وجولييت» 
هي صورة واضحة لعالم عائلتين في فيروناء لا يختلف عن الواقعية التي pai‏ بها دراما 
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الأفلام الحديثة. أما مسرحية «حلم ليلة صيف» فهي فانتازيا صريحة. إِذَاء لمهم هو التأثير؛ 
ols‏ كل تعبير فني حقيقيء في رأيي» لا يستهدف مجرد تصوير سطح الأشياء» ودائمًا ما 
يحمل dat‏ تجريديةء والمسألة تتلخّص Ley‏ إذا كان باستطاعتنا رؤية عالمنا اليومي على 
نحو أعمق» من خلال إجراء تغيير في وجهة نظرناء أو Jis‏ المألوف غريبًا باستخدام alle‏ 
مصوّر بأسلوب فني. 

أعاد شكسبير» في مسرحيته «حكاية شتاء»» عرض SSi‏ الحب والموت اللتين عالجهما 
في «روميو وجولييت»» ولكن مع نهاية سعيدة: مشهد يتجلى فيه عنصر الإدراك؛ حيث يتضح 
أن JES‏ (عمل فني) هيرمّيوني (التي يقضي الملك ليونتيس Lle VV‏ من عمره LE‏ على 
أنه أدانها وتسبّب في موتها) هو هيرمّيوني الحقيقية حيّة. 

بمجرد أن أصبح لدى شكسبير فكرته عن الأحلام gl)‏ النماذج)» بأعمالها في الظل 
والجوهرء ونتائجها في الإدراك» لم يزل يعاودها المرة تلو الأخرىء لا يكتفي بتكرارهاء 
Gay ast,‏ استكشافا في كل Mite‏ ولم يؤل ف GUL‏ لهذه الأفكان: حت فى 
مسرحية «العاصفة» التي كتبها في نهايات مسيرته الأدبية: 

بروسبيرو: 

... ممثلونا هؤلاء 

كانوا جميعًا أرواحًا كما قلت coll‏ 

Ly Ss‏ واختفوا كالسراب. 

وكما هي هذه الرؤية الخيالية الواهيةء 

Peli e ES الأبراج‎ 

والمعابد المهيبة» والأرض العظيمة نفسهاء 

وكل ما تحمله» مصيرها إلى الانحلالء 

وكما تلاشى هذا الحفل الوهميء 

لن يتركوا خلفهم أثرًا. إنما نحن في حقيقتنا 

مثل الأحلامء وحياتنا الوجيزة 

تنتهي في غفوة. 


(الفصل الرابع» المشهد SSSI‏ السطر (SAVY‏ 
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إن فكرة الحلم (النموذجء والظل والجوهرء والإدراك) التي تبلورت لدى شكسبير kas‏ 
للغاية لدرجة أنها تنطبق على القصص الخيالي بأنواعه: الشعر والمسرح والرواية والقصص 
القصيرة والأفلام. وبعد مرور مائتي عام على وفاة شكسبير, Jel‏ صامويل تايلور كولريدج 
الفكرة من جديد في رحلة له إلى جزيرة مالطاء ودوّن في مفكرته أن «الشعر حلم ممنطق 
يُحاول GE‏ صور متعدّدة من مشاعرنا» O (Toa)‏ 

عندما تبلورت لدی شكسبير فكرته ob‏ الدراما ale‏ رأى أن بإمكانه GE‏ عوالم 
جديدة على خشبة المسرح» تختلف اختلافا مشوقًا عن العالم العادي» ولكنها يمكن أن توازيه 
في التخيّل؛ بمعنى أنه إذا dga‏ بعض الأمور البشرية» مثل عاطفة الحب» فأكسَبّها خصائص 
عالم آخر متخيّل وغير مألوف» فإن هذا يُتيح لناء نحن الجمهورء الفرصة للمقارنة بين alle‏ 
الحلم والعالم العادي. ويمكننا من خلال هذه المقارنات أن 3855 على أمور يحجبها التعود 
ce ull yey -Lalaal yo‏ أن yaar‏ تفاضيل pile‏ الك hinds‏ السونيت. tatty‏ 
ole sally‏ السحريةء بعيدة كل البّعد عن أي شيء مما يحدث في عالمنا المعتاد» فأمور أخرى, 
مثل الشخصيات والعواطفء تغير Sail pods‏ الفاصل بين alle‏ النموذج والعالم المعتادء 
وتخضع في عبورها هذا لصور من التحوّل تكشفها لنا وتتيح لنا إدراكها. 

تزخر اللغة بالكلمات الدالة على الوظيفة التخيّلية؛ مثل: lal!‏ والنموذجء والمحاكاة 
والاستعارة» والتشبيهء والمضاهاة Abily‏ والرمزية» والحكاية الرمزية» والمخطّط 
الذهنيء والمباراة. وجميعها تتعدى أشكال المضاهاة المباشرةء كما في النقل والتقليد» بل 


إنها تشمل عوالم ÁLIS Abate‏ 


(Y)‏ القصص الخيالية والمحاكاة 
«الحلم» استعارة مناسبة لوصف القصص الخيالية؛ لأنه Sol‏ عرّفه Lie]‏ ونعلم أن الأحلام 
تختلف عن العالم العادي على نحو أو GST‏ ونعلم LAÍ‏ أنها من صُنعنا. فهي ليست انطباعًا 
مباشرًا عن العالم» كما أنها ليست خاليةٌ من المعنى. 
ظهرت بدايات المفهوم الذي تبناه شكسبير عن الحلم في العصور الوسطىء حين كانت 

الومزية fase‏ اساسا مخ مجادئ ebay ssl‏ ترجا pass cl‏ إل الحضون الوضتطى: 
كُتبّت باللاتينيةء وتصف عناصر النص الأريعة: 

يُنبئ الحَرْفي Le‏ حدثء 

والرمزي بما يُعتقدء 
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والأخلاقي بما ينبغي فعله» 
أما الرُوحي فيهدي السبيل. 


شرح دانتي هذه الفكرة في «الوليمة». Gall pái‏ بين الرجل والمرأة في أشعار دانتي 
باعتباره رمرًا Gal‏ الإله لخلقه» ونستطيع» من خلاله» أن نفهم جزءًا يسيرًا من حب الإله 
لناء نحن مخلوقاتهء استنادًا إلى خبرتنا المحدودة Gath‏ البشريٌ في العالم المعتاد. 

تشابه مفهوم الحلم لدى شكسبير مع مفهوم الرمزية في العصور الوسطىء» الذي لا بد 
أنه كان يعرفه. ولكن بينما كان مفهوم الرمزية يُستخدّم في العصور الوسطى GLS‏ كما 
استخدمه دانتي» من أجل إيجاد نسق Yob‏ للرمزية الدينية والأخلاقية:'" توجّه شكسبير, 
وه إسكفاف الخال رم GAN‏ الذي يقوس ال TERS: Wa]‏ التكرين 
وحقيقة الذات في عالمنا هذا. 

وإذا أردنا الحديث عن مفهوم الحلم من المنظور اللغوي» نقول is‏ «الاستعارة 
بالمعنى العام» أو «الاستعارة الممتدّة»» أو يمكن استخدام لفظ شاع استخدامه في النظريات 
الأدبية وهو: «التخيّل». 

ويمكننا تتبّع الفكرة بدءًا من pate‏ صنع العالم في «المحاكاة»» مرورًا بمفهوم الرمزية 
في العصور الوسطىء وصولًا إلى مفهوم الحلم لدى شكسبير» وحتى وقتنا الحالي. slale Lal‏ 
النفس فيستخدمون استعارتين دلاليتين للتعبير عن هذه الوظيفة» وهما: «النموذج»» 
و«المحاكاة». وقد استخدمث بالفعل فكرةً النموذج» ولكنَّ المحاكاة أكثر تطورًا منها. Lal‏ 
القصص فهي أشكال من المحاكاة لا Gab‏ على الكمبيوترات ولكن في العقول. والمحاكاة 
استعارة مناسبة؛ لأنها تُشير ضمنًا إلى تگؤنها من أجزاء قد نعلم كيف يعمل كل جزء في 
الأمون LiCl, Budell‏ قن تحتاج إن Muay‏ مكل SLAM‏ اعدا عل UG,‏ كيف تعمل 
تلك الأجزاء مجتمعة."" 

أعرف أن المحاكاة ليست استعارةً جيدةً من وجهة نظر بعض الناس الذين يرتابون 
في الكمبيوترات. لكني - مع الاعتذار لهؤلاء — أنوي استخدام هذه الاستعارة تحديدًا 
ا کو رة gh‏ تنو Aas il‏ اسر ار ماق Lily till‏ ادات Vig‏ مق 
أرسطوء مرورًا بشكسبيرء وانتهاءً إلى ale‏ النفس الحديث وأبحاث الدماغ. 

We‏ ما نرغب في التعبير عن عنصرّي «المحاكاة» من تمثيل cling‏ للعالم Lee‏ ولتحقيق 
ذلك المعنى المشترك» قد نحتاج إلى الاستعانة بمزيد من الاستعارات» أو ربما لا يوجد أفضل 
مما فعل إنجمار بيرجمان في فيلمه «فاني وألكسندر»» حين Jas‏ شخصية أوسكار إيكدال 
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— مدير الفرقة المسرحية في بلدة صغيرة - يُلقي خطابًاء خلال حفل رأس السنة الذي 
تقيمه الفرقةء على سكان العالم الصغير القائم داخل جدران المسرح» يقول: «في الخارج» 
يوجد العالم الكبيرء وأحياتًاء يتمكّن العالم الصغير من تقديم انعكاس للعالم الكبير؛ بحيث 
نستطيع رؤيته بوضوح أعلى.» 

لذلك» سوف أستخدم كلمات وعبارات مثل «حلم» و«فانتازيا» و«تخيل» و«استعارة 
بالمعنى العام» و«رمزية» و«محاكاة» وغيرها يما يتناسب وما ca‏ إليه. 

وبالنظر إلى القصص الخيالية باعتبارها بناءً للعالم» وتقديم انعكاس له» نستطيع 
استيعاب شيء من التأثير النفسي الذي يحدث عندما نتفاعل مع القصص بوصفنا قراء أو 
أعضاء في جمهورء وكذلك استيعاب شيء مما نعمله بوصفنا مؤلفين ومُؤدّين. 


)١1-9(‏ القصص الخيالي: النسخة الشخصية 


إذا ULE‏ مفهوم «المحاكاة» باعتبارها صنعًا للعالم إلى جانب معناها الآخر باعتبارها تقديم 
انعكاس للعالم» نجد أن فكرتنا Lec‏ نعمله باعتبارنا قرّاء وأعضاء جمهور قد تتغيّر. في 
هذه الحالة لن نكتفي بالاستجابة للقصص الخيالية (كما قد يوحي به مفهوم استجابة 
القاوي )أو (aes‏ كما قن ية د رات التلقي)ء أو تذوقها Ls)‏ 3 القدوق الفني)» 
أو السعي لمعرفة تأويلها الصحيح LS)‏ يبدو أحيانًا أن الذقاد Job‏ يوحون به). فذحن 
نصنع نسختنا الخاصة من القصةء Gal‏ الخاصء وأداءنا الخاص.؟' Gils‏ محاكاةً 
LE‏ في عقولناء ونصنع» باعتبارنا شركاء الكاتب» نسخة تستند إلى خبرتنا نحن فيما 
يتعلق بظاهر الأمور في الحياةء وكيفية فهمنا لمعانيها الأعمق. 

الفن لا يدفع بالناس تجاه خلاصة بعينها بصفة dole‏ ولكتّه يفتح المجال للأفكار 
والمشاعر حول موضوع مشترك - وهو العمل الفني — بأسلوب يُتيح احتمالات متعددة 
للفهم»" ومعظم مسرحيات شكسبير تطرح مجموعة من الظروف أمام الجمهورء 
وتسألهم: ما رأيكم أنتم؟ 

في تجسيد موف ورائع لفكرة المحاكاة الأدبية, استعرض ديفيد لودج نصّين 
متشابهين؛ أحدهما أكاديمي ينتهي إلى خلاصة؛ وهو مقال بعنوان «الوعي والرواية»» والآخر 
ذو نهاية مفتوحة بدرجة أكبرء gag‏ رواية بعنوان «تفكير». كلاهما يتناول العلاقة بين 
ale‏ النفس والقصص الخيالية. أما المقال فيستعرض الأفكار بأسلوب gale‏ وأما الرواية 
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فتسمح للقارئ بالتماهي مع أحد علماء ale‏ النفس المعرفي في محاكاة لعملية إجراء أبحاث 
حول الوعيء فَأَيّهما أفضل؟ 

لا تقتصر المهمة؛ من وجهة نظر SUSI‏ والمؤدّين على نقل الطبيعة كما هيء أو تقليد 
ala‏ اون Gael‏ اصورة الخال he dow‏ الرعم مق sin taal‏ الخخاصي E‏ 
تقريبًاء لكنَّ المهمة من وجهة نظرهم هي دعوة القارئ أو عضو الجمهور إلى إنشاء حلم 
وهي تقديم الإشارات للقارئ لتدبّر صورة رمزية ماء وتقديم التعليمات لصّنع العالم بما 
ge i‏ ن aN‏ نهدا Sabah‏ بذاتها. 

عند إخراج نموذج الحلم والتعبير dic‏ في نص مكتوبء أو تجسيده في أداء على خشبة 
مسرح» فإنه يكون قائمًا في مكان متوسشط؛ إذ يقع في منتصف الطريق بين العالم والعقلء 
وعندما نقيل - نحن القراء أو أعضاء الجمهور - هذا الكيان المتوسّطء فإننا تكوّن منه 
أداءَ Glee‏ خاصًا بنا؛ استنادًا إلى نماذجنا العقلية» ونربط بين ما يحدث في النموذج وبين 
جوانب من أنفسنا ومن ذكرياتنا ومن همومنا. 


(Y-Y)‏ تمثيل النماذج في الدماغ 


في عام 1197 توصّل فريق من الباحثين بقيادة جياكومى ريتزولاتي إلى اكتشافٍ مذهلء 
Susi‏ ضجة في مجال علوم الاعات كان اقات loin Minune (UNS Las ٠‏ عنما 
شاهد قردٌ فعلًا معينًا Was‏ — وهو التقاط قطعة صغيرة من الطعام - وعندما (ssl‏ 
القرد الفعل بنفسه. أطلق العلماء على هذه الخلايا العصبية اسم الخلايا العصبية المرآوية. 
dy‏ هذا الأعتشاق هيدا فالا خضع للد رة ن هله al uci‏ اسفة التطيل من 
خلال التخليق. والمقصود به أننا عندما نُدرك بحواسّنا فعلًا Gare‏ يؤديه إنسان ماء OB‏ 
cl yal‏ هذا اي مق Sule‏ كلق نفس الحركة اقا Sica)‏ ذلك ها :تعلق sba‏ 
القصص وفهمها أنه من الجائز أننا حينما نفهّم أي فعل ونحن نقرأ عنه في رواية» فإن 
فهمنا يعتمد على عمل نسخة من هذا الفعل بأنفسناء داخليًا. 

يتعذر تسجيل نشاط الخلايا العصبية المرآوية مباشرةً لدى المشاركين من البشر؛ إن 
لا Gab‏ على الإطلاق زرع أقطاب كهربية داخل أدمغة الناس؛ لذا أنشأ الباحثون: من أجل 
دراسة هده الاكتمالية لبن اسان ها شه متك هي ai‏ كلو بديلة وة 
أحد هذه الحلول هو استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفيء الذي Bagi‏ من 
خلاله أنه عند مشاهدة المشاركين أو قراءتهم عبارات تتعلق بحركات معيّنة ji‏ بالقدم 


۳٦1 


القصص الخيالي بوصفه LaLa‏ 


أو اليد أو الفم» يحدث نشاط في المناطق المسئولة عن تأدية هذه الحركات في الدماغ.'" أحد 
الحلول الأخرى هو التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة»"" وفيه حُفزت مناطق معيّنة من 
الدماغ sal‏ قصيرة ويرفق (من خارج جماجم البشر)ء هذه المناطق معروف أنها مسئولة 
شافرة عه أذاء هر غ سول الكال: فا جف الباحكون Staal‏ 
عن تحريك الأيدي في الدماغ» تمگنوا من تسجيل نشاط كهربي معيّن في عضلات اليدينء 
وكرّروا الأمر نفسه Lad‏ خصّ حركات القدمين. حينئذ تساءل الباحثون عما قد يحدث 
إذا جرى تحفيز المشاركين بهذا الأسلوب lly‏ منهم في الوقت نفسه الاستماع إلى عبارات 
قصيرة عن حركات Ede‏ 5353 باليد؛ مثل «عرّف على البيانو» أو بالقدم مثل «ركل BSN‏ 
فوجدوا أنه عند سماع المشاركين عبارات تتعلق بحركات اليدين» انخفض النشاط الكهربي 
في عضلات اليدين الناتج عن التحفيز عبر الجمجمةء ولم يحدث هذا الانخفاض عندما سمع 
المشاركون عبارات تتعلق بحركات eaill‏ أو عبارات لا Jud‏ على أي حركة. وبالمش» عند 
سماع عبارات دالة على حركات القدّم؛ كان النشاط الكهربي في عضلات القدمين الناتج عن 
التحفيز المغناطيسي Jas‏ بالمقارنة مع النشاط الذي رُصِدَ عند سماع عبارات تتعلق باليد 
أو عبارات لا JS‏ على حركة. وتفسير انخفاض النشاط الكهربي الحاصل في اليدين أو 
القدمين نتيجة للتحفير المغناطيسي هو أن المناطق المسئولة عن حركات اليدين أو القدمين 
في الدماغ كانت مشغولةٌ بالفعل بمحاولة فهم العبارات المتعلّقة بهذه الحركات. 

بعبارة أخرى: ما اكتشفه هؤلاء الباحثون هو أن النشاط الحاصل في المناطق المرتبطة 
بالاستماع واللغة في الدماغ عند فهم عبارة ما يُصاحبه Élis‏ آخر في المناطق المسئولة عن 
أداء الأفعال نفسها YA dls‏ 

ويّفسّر الباحثون نتائجهم في إطار عمل الخلايا العصبية المرآوية؛ حيث يشمل إدراك 
فعل معين في التخيل» حينما نسمع أو نقرأ عنه» الأنظمة الدماغية المسئولة عن أداء هذا 
الفعل. 

وفي تجارب حديثة أجرتها نيكول سبير وزملاؤهاء قرأ المشاركون قصصًا قصيرة 
كاملة وهم داخل جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي» واكتشف الباحثون أنه عند اندماج 
القارئ في قصة ماء وفي اللحظات التي يؤدي فيها البطل Led‏ معينّاء يحدث نشاط دماغي 
في المناطق التى يستخدمها القارئ لو أدى هذا الفعل بنفسه؛ ومن (aà‏ عندما جذب البطل 
all‏ عا us‏ نشاط في المنطقة المرتبطة بجذب الأشياء في الفصوص الأمامية من 
دماغ القارئ» وعندما «دخل [البطل] من الباب الأمامي إلى المطبخ» زاد النشاط الدماغي 


YV 





شكل ۳-۱: اكتشف ريموند مار (۲۰۱۱) في dalas‏ تجميعى حدوث نشاط ملحوظ في القشرة 
الأمامية الجبهية الوسطىء والتلفيف الجبهي السفلي الأيسرء والفص الصدغي الأيسر؛ فيما 
يتعلق بدراسات حول فهم القصة. مارء آر إيه .)۲١٠١(‏ (الأسس العصبية للإدراك الاجتماعي 


وفهم القصص؛ أنوال ريفيو أوف سيكولوجي. العدد AY‏ قيد الطباعة.) 


في المنطقة التى تنشط عند مشاهدة القارئ حيّرًا مكانيًا. يُعطى الكاتب الإشارات» فيتخيّل 
القارئ ASL‏ أى يتخيّل أنه يدخل غرفةٌ ويرى ما قد يبدى عليه شكنّها. ويصف الباحثون في 
تلك الدراسة - كما أفعل أنا في كتابى هذا — القراءة بأنها عملية محاكاة تقوم على الخيرة, 
وتشمل كذلك القدرة على التفكير في الأشكال المحتمّلة للمستقبل. وتشير هذه التجارب إلى 
أن القراء يبنون - على أساس من خبراتهم — نموذجًا Élie‏ نشطًا لما يحدث في القصةء 
ایک كذلك أن کارا Le‏ تدريحيث قيبا بع 

حلّل ناثان سبرينج وريموند مار وأليس كيم بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي 
الوُظيفي واوا وجود مجموعة من GUM‏ الدماغية التي Le EAS‏ شبكة Hy So‏ 
تدعم العمليات النفسية المرتبطة بذاكرة سيرة الحياة الذاتيةء وإيجاد السبيل GAL‏ في العالم؛ 
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القصص الخيالي بوصفه Lala‏ 


والتفكير التخيُّي في المستقبل» ومعرفة وجهات نظر الآخرينء ويتشابه ذلك مع النشاط 
المرصود في الدماغ أثناء التفكير غير الموحّه fio)‏ أحلام اليقظة). وكما a‏ ريموند مار في 
مراجعة حديثةء تتشابه هذه الشبكة مع المناطق الدماغية المرتبطة بفهم القصصء والتي 
تتقامّع كذلك مع المناطق المتعلّقة بتبنى وجهات النظر. Jal‏ هذه الوظائف المتنوعة 
المرتبطة بالشبكة المركزية مُستخدم في خلق عمليات المحاكاة العقلية للعالم الاجتماعي 
المعنية بفهم الآخرين» ويالتعامل مع کا EERE EE‏ 

لذلك» يحتاج الكاتب» حينما pli‏ قصة خيالية إلى القراء والمشاهدين» أن يشير إلى 
أفعال شخصياته بأسلوب Sh‏ القارئ من تخيّل هذه الأفعال في الواقع. يبدأ التخيّل في 
الطفولةء ويُعبّر dic‏ باللعب» وما نتوجّه إليه الآن هو هذا النشاط. 


va 


الفصل الثاني 
المساحة البينية 


cal‏ الطفولة بوصفه المدخل إلى القصص الخيالية 


)1( صنع العالم واللعب 


في البدء هما قرصانان Bas glad‏ عن الكنزء ثم ahai‏ سفينتهماء 
وتهاجمهما أسماك القرش المفترسة؛ لكنهما يصلان إلى بر الأمان على جزيرة 
ويبنيان Gy‏ (تحت الطاولة). يتوصلان إلى حلولٍ مبتكرة لمسائل مثل: 
S/R als‏ .وكيك Sigal‏ ار ا الفصلة. واا التي سرعان 
ما يحسمانها Ja)‏ تهاجمهما أسماك قرش al‏ تماسيح؟) ومحاوراتهما المسهبة 
حول ما يجب أن يلي ذلك من أحداث»ء كل ذلك سجّلته عدسة كاميرتنا من ركن 
الغرفة. 


يدور المشهد في غرفة تضم ملابس تنكريةًء Glas‏ وطاولةء وولدين في الرابعة من العمر 
أصبّحا صديقين منذ عام واحد. أهى لعبة al‏ هى قصة؟ 

sh‏ المشهد في بداية كتاب «صداقات الأطفال» بقلم جودي دان التي تشير إلى 
«الاستغراق في السرد المشترك» عند الأطفال» وتشير كذلك إلى «قيام مغامرة القراصنة على 
كلا الطفلين»» Gly‏ ما يدور Legis‏ «مشوّق ily Gable‏ 

إليكم مشهدًا آخر لاحظته بنفسي: كانت ابنتي في الخامسة من عمرها تقريبًاء وكانت 
جالسةٌ بصحبة ثلاث من صديقاتها أمام تليفزيون: يشاهدن فيلمًا Afaa‏ 





شكل iNY‏ جزء من واحد من أقدم رسوم الكهوف» من GS‏ شوفيه. (تصوير: جون 


كلوت / فريق كهف شوفيه العلمي.) 


قالت ابنتي: «سأكون Ékes ÉN‏ إحدى شخصيات الفيلم الذي شاهدته الصديقات 
من قبل ثم قالت للفتاة الجالسة بجوارها: «وأنت يمكن أن تكوني cÉ‏ ودار نقاش 
بسيط بين الفتيات الأربع حتى استقرّت كل واحدة منهنَّ على الشخصية التي تريدهاء ثم 
شاهدن الفيلم. 

كانت اللعبة التى لعبها Él‏ تضم الكثير من خصائص حكايات القراصنة التى 
قم للأطفال: آما الفتيات aM‏ فحوّلن مشاهدة فيلم إل لعبة ذات أدواي باسنتطاعة 


۲ 


المساحة البينية 


الأطفال الانتقال دون عناء بين نموذجّي اللعب التمثيلي والقصةء وهما تنويعان مختلفان 
من النشاط ذاته. في أحد النموذجين fai‏ الطفلان أدوارًا؛ مثل القراصنة والناجين من 
تحطع :اسفن رول فنك أنها aes‏ مق Gana‏ قراف الى مها ا 
الآخر تدخل الفتيات بأنفسهنٌ إلى عالم التخيّل Sunol‏ إحدى القصص الخيالية polity‏ 
ubasi‏ 

EE مل‎ dates فيج‎ E PE AE EAA EEE 
يموت بانقضاء مرحلة الطفولةء فهو يُحوّل إلى حوارات ورياضات وفنون.‎ 


)١1-١(‏ جذور القصص الخيالية ف مرحلة الطفولة 


من المثير في كتاب «فن الشعر» لأرسطو أن معنى «المحاكاة» المتعلّق pitas‏ العالم يبدو 
أقل وضوحًا من المعنى الآخر المتعأق بالتقليد. لكن لو فكرنا في الأمر جيدًا فسنكتشف أن 
المعنى المتعلّق aides‏ العالم ليس ببعيد. فذاك alle‏ التخيّل الذي تتكوّن لبناته الأولى مع 
JL cal‏ يفول ba‏ مركن gual ge dye‏ لكا كاف ق Maye‏ الظفولة: 


... عادة «المحاكاة» متأصّلة في الإنسان منذ الطفولة (الواقع أن الإنسان يختلف 
عن الحيوانات الأخرى في كونه الأكثر استعدادًا «للمحاكاة»» و«بالمحاكاة» 
يكتسب معارفه الأولية)» وكذلك ... اللذة التى يجدها الناس جميعًا في أعمال 
والشاكافه i (ga‏ 


Val‏ كناب ا soe a‏ وفيه 

يقول إن الأطفال يخلقون عوالم abs‏ تخيلية كاملة في إطار لبهم التمثيلي؛ فهم يستطيعون,» 
على سبيل المثالء أن يفوا ع يفن nel‏ زد نون فيه isola lalla tanga‏ 
لعبة في فناجيل al‏ وإذا agi‏ أحد الكبار فنجانًا ثم قال: «أعتذر بشدة»» وتظاهر بأنه 
يمسح الشاي الخيالي المسكوب» وقال: «هل لك أن ALS‏ مرة أخرى من فضلك؟» يدرك 
الطفل أن عليه أن يحضر الإبريق Gua‏ الشاي الخيالي في ذلك الفنجان الذي SSI‏ ف 
اللعبة دون one‏ من الفناجيل» التي هي - في العالم الحقيقي Ul ae b‏ كا Skil‏ 
الغالب فيما مضى أن الأطفال agale Garey‏ التمييز بين الخيال والواقع» ولكن هذا غير 
صحيح؛ فالأطفال» في حفل الشاي التمثيلي» يعرفون أن الشاي الخيالي لن LS‏ أي شيء 


ty 


كما الأحلام 


عند انسكابه. ومن ثم يستطيع الأطفال خلق عوالم تمثيلية كاملة متسقة SIS‏ يعلمون 
أنها تختلف عن العالم العادي» ويُحافظون بسهولة على الحدود الفاصلة بين العالمين." 

ash‏ فكرة اشتقاق القصص الخيالية من Gal‏ الطفولة في مقال كتبه سيجموند 
فرويد عام ۱۹۰۸ء بدأه كالتالي: 


لطالما Gáis‏ فضولّناء نحن dole‏ الناسء إلى معرفة المصدر الذي يستقي منه 
ذلك الكائن العجيبء الولف المبدع» مادته. وكيف ينجح من خلالها في ترك 
مثل هذا الانطباع عليناء وإثارة هذه المشاعر التي ربما لم نكن نظن حتى أننا 
قادرون عليها. (رص١١١)‏ 


الجواب؟ الجواب هو أن المؤلّف يستند إلى لعب الطفولة. يقول فرويد إن هذا call‏ هو 
أسلوب التعبير عن الأمنيات. من أمنيات الطفولة المتكرّرة أن نكبر. وأحلام اليقظةء كأحلام 
النوم. هي تعبيرٌ عن الأمنيات أيضاء وهي إحدى الصور التي يتواصل بها alll‏ لدى 
البالغين. والمؤلّفون — خاصة الشعبيين منهم - يُعبّرون عن تلك الأمنيات التي يصفها 
snd‏ انلو المكان العديق Lo df‏ ما يأنها إها کون gh Legale‏ هرات وهو يقير 
بهاتين الكلمتين إلى ما نسميه نحن اليوم قصص الحركة (التي يفضلها الرجال بالدرجة 
الأولى) والقصص الرومانسية (التي تُفضّلها النساء بالدرجة الأولى). ويشير إلى أنه في 
لصن cs Bae a Sell aly Ed ating GSW‏ إل الغ at)‏ 
ليجد نفسه في بداية الفصل التالي «وهو Gabe‏ بعناية ويتمائل للشفاء»» وعلى الرغم 

تحتويه هذه القصص من مخاطرء نقرؤها بأمان؛ فحبكاتها تدور حول ما نتمنى 
تحقيقه؛ أن ننتصر pally‏ برفق الرعاية. يصعب على البالغين الاعتراف أمام الآخرين أو 
أمام أنفسهم بهذه التخيلات في صورتها الطفولية البسيطة؛ ولهذا فإن القصص الخيالية 
هي الصيغة التي تتخذ من خلالها هذه الخيالات شكلًا مقبولًا. ؛ 

كان فرويد - على حد علمي — هو أول مَّن ربط القصص الخيالية بلعب الطفولة 
JU ui, fe,‏ ا الل ق Haye‏ الطفولة BL jaune‏ عاموة VGA Ely‏ سفل: 
على وجه العموم» عن LSI‏ ولكدّنا Ji‏ مصادرها. وعلى الرغم من أن اللعب ينحسر مع 
نهايات الطفولة؛ فإننا نستبدل به أنشطةًٌ أخرى مستقاةً منه» تمنحنا القدر نفسه من 
alll‏ مثل القصص الخيالية والرياضة. ويمكننا أن نتماهى في هذه الأنشطة مع بطل 
معيّن أو مع فريق أو رياضي معين ونستمتع بنجاحهم. 


Eé 


المساحة البينية 


نستطيع من خلال المشهدّين اللذين عرضتهما في بداية الفصل - مشهد الصبيّين 
المنهمكين في لعبة القراصنةء ومشهد الفتيات الأربع أثناء مشاهدتهن الفيلم Ls‏ - أن 
نرى جذور القصص الخيالية في مرحلة الطفولة. هذان المشهدان المفعمان بالتخيل هما 
مرحلتان مبكرتان في تسلسل يقودنا في النهاية إلى دانتي وويليام شكسبير وفيرجينيا 
وولف. 


(Y-3)‏ الأسس التطؤرية 


وقول Baa‏ اناف efi‏ تفن Salil‏ عند قراءة القصص الخيالية ومشاهدة الأفلام. 
ما مک هذا ری علماء الت ا ا ن Salll‏ هي وسيلة جيناتنا لدفعنا إلى عمل هذا 
Saal‏ أو calls‏ كتاول al Ryle ee‏ مع عل Slip‏ لأن ةا استعدانا وتا فل 
الطعوم الحلوةء هو ما دفعنا نحن البشر خلال الأزمنة التطورية إلى تناول أطعمة مثل 
الفاكهة الغنية بالقيمة الغذائية. وينطبق المبداً نفسه على الجنس وما يجلبه للإنسان من 
elie) pa (gitS LGR‏ الدية ا فكوا عل har oat pgilio‏ و رة 
ها إل E E E EEEE A ee as ak eal‏ ا ا el EN‏ محرا 
الأطعمة الحلوة والجنس فلم يكونوا أسلافنا؛ إن انقرضت سلالاتهم.' 

سأستخدم» لوصف أنشطة قراءة القصص الخيالية أو سماعها أو مشاهدتهاء مفهوم 
الاستمتاع؛ لأنه يحمل معنى الانهماك التام فيما نفعله» بدلا من مفهوم Bail Ball‏ مع 
الرأي القائل إننا نستمتع بالقصص حقا؛ لأن جنسنا مهيّأ لذلك وراثيًاء غير أنني أظن 
Liste gl‏ الك جين هذا النواع فخ التعة نورين aa SA‏ من :خاول Laat‏ الكلرة 
حتى وإن كان الفارق الوحيد بينهما هو أن القصص الخيالية عمليةء Lol‏ تناول الأطعمة 
الحلوة فهو غاية. 

Gall‏ جزء من تراثنا كثدييات؛ BLE‏ الثدييات تلعب بأسلوب cud‏ اللّحب الخشنء 
وهي تطح eg lll‏ لا يحدث إلا في غياب الاحتياجات A‏ (مثل الحصول على الطعام 
0 عن النفس). Sha)‏ اللعب الخشن نوعًا من التواصل البدني الحميم والودود؛ كما 

له Guils Gog‏ ؛ ولكنه لا ينطوي على Ef‏ من خصائص القتال الحقيقي والنزاعات 
0 المكانة لدى الحيوانات. وغالبًا ما يستدعي هذا الشوع من :الت JULY sie‏ الح 
الذي هو حلقة أخرى تربط بيننا وبين أسلافنا في المملكة الحيوانيةء على الرغم من اعتقار 


£0 


كما الأحلام 


سادق al‏ خم إنسائية فق فالحرواناف SSS ccs Ca gud‏ تناظن 
أضواف sie lad!‏ الى وتك ها Abbe Ghlis‏ الدماع: ويسر هذا التو ع من 
الاستمتاع والضحك لدى الكبار البالغين من خلال الحوار» بينما يستمنٌ التنافس الودي 
من خلال الرياضات العديدة." 

Gal‏ الطفولة ALA‏ في كل الثقافات» وعادةٌ ما Gas‏ إلى ثلاثة أنواع: اللعب 
الاجتماعي (ويكون غاليًا من نوعية اللعب الخشن)ء واللعب بالأشياء (ويشمل محاولة 
Saal‏ بأشياء مختلفة). واللعب التمثيلي (أو اللعب الرمزي)»" وهذا النوع الأخير لا يوجد 
إلا لدى البشر. ويبدوء على الأرجح» أن مفهوم اللعب قريب de‏ مما نقصده بالاستمتاع. 
تعنى كلمة «استمتاع» الانهماك التام في الفعل. يكون النشاط بذاته مجزياء ولا يُمارس 
تفرص کر کا زرط aI ANA IGEN east‏ وف أن عدم انض 
ويحدث الاستكشاف حينما يشعر الأطفال بالأمان أيضًاء ولكن يبدو أنه يشمل عمل أنظمة 
دماغية مختلفةء وله غاية تتعداه؛ ألا وهى التعرف على البيكة.” 

يطرح برايان بويد في كتابه «أصل القصص» وجهة نظر شبيهة Ley‏ أناقشه؛ وهي أن 
اللعب هو أصل القصص الخيالية» ويُرجع ممارسته إلى فكرة الانبهار بالأنماطء ويضرب 
مثالا لذلك بلعب الدلافين بتيارات الفقاقيع التي تصنعها. وهو يرى أن جوهر اللعب 
يكمن في صنع الأنماط وتجريبها والاستمتاع بها. ويواصل الفن الإنساني» ومنه القصص 
الا هذا اها و ك ال مب انتفافية يفل المارسة اة اانه iver‏ 

Jal‏ نوازعنا البشرية Gall‏ الاستكشافي كانت محوريةٌ في تطور البشرية؛ فيبدو 
أن قدرة البشر على الاختراع تنمى على نحو طبيعي بفعل اللعب التمثيلي» وأثمرت هذه 
القدرة تقنيات بشرية متنوعةء قد يكون من أمثلتها الأولى (على الرغم من خلو السجلات 
الحفرية منها) اختراع الملابس والحقائب لحمل الطعام بعد جمعه. كان من الأمثلة المبكرة 
الأدوات الحجريةء وما تلا ذلك من القدرة على إشعال النار وإقامة أماكن للسكن. أما 
الكتابة فلا شك أنها اخترعت منذ زمن غير بعيد» وتطوّرت المهارات is‏ إلى جنب مع تلك 
التقنيات المادية؛ لأن كل تقنية لها جانب مادي خارجي ومهارة داخلية في استخدامهاء 
وبهذا تتنامى في كل مجتمع طرق عمل الأشياء - باستخدام التقنيات المتاحة - إلى جانب 
اختراع سبل لدمج الجماعة الاجتماعية وإرشادهاء' وبهذا تنشأ من اللعب الابتكاري عوالم 
كاملة جديدةء أساسها في الطبيعةء ولكن بنيانها في الثقافة. 


ا 


المساحة البينية 
(Y)‏ من اللعب إلى القصص الخيالي عبر الاستعارة 


حصلنا من الاعتبارات التى ناقشتّها حتى الآن على إجابة واحدة على الأقل عن سؤال: لماذا 
نستمتع بالقصص الخيالية؟ فهي نوع من اللعب نستطيع الانغماس فيه بالكاملء واللعب 
والقصص كلاهما ابتكاريان. علاوةً على ذلك» فالاستمتاع بالقصص يرجع في جانب منه 
إلى متعة اكتشاف أن Moly Gad‏ يمكن أن يكون هو نفسه. وأن يكون شينًا آخر في الوقت 

ويُشار في لغة ple‏ نفس النمو إلى نوع اللعب الذي ينطوي على الابتكار باسم اللعب 
التمثيي؛ مثل أن chuas‏ طفلة في الثالثة من عمرها موزة وترفعها إلى أذنها وتتحدث عبرها 
إلى صديقتهاء ١:‏ فهي موزة وهاتف في وقت oly‏ واكتشاف هذه الوظيفة الجديدة للموزة 
Jol‏ ممتع. والشيء نفسه ينطبق على لعب الصّبِيَّينَ في المشهد الذي SATII‏ به الفصل 
عندما تحوّلت الطاولة إلى بيت. 

وهكذاء فإن الشيء الواحد في اللعب التمثيلي يكون هو نفسه ويكون شيئًا آخرء 
واكتشاف هذه الماهية الجديدة ممتع. 

في alle‏ اللغةء الذي تُمثل القصص جزءًا منه» يُسمى اكتشاف معان جديدة استعار 
Gag‏ تقوم عن الفكرة د اها الالمكمازة هن aad aad‏ فيه كلمة تاها الأصلي بالإضافة 
ا فيصبح dia»‏ هو «ذاك». الا التي ناقشناها في الفصل الأول استعارية 
LA‏ إذ صار مسرح شكسبير (هذا) aged‏ للعالم (ذاك). 


Or 


(Y-Y)‏ الاستعارة فيما قبل التاريخ 


افترض ستيفن ميثن أن القدرة على صنع الاستعارات وثيقة الصلة بجوهر الإنسانيةء 
ووثيقة الصلة بجوهر الفن؛ فهي القدرة على اكتشاف أن be Éi‏ يمكن أن يكون هو 
نفسه ويكون AT Lad‏ لكنء على á>‏ قول ميثن» لم تظهر هذه القدرة التطورية إلا 
مؤْخْرًاء ومن المحتمّل أن اكتسابنا لها كان بمنزلة عبور للعتبة الفارقة بين العقل البشري 
القديى والحديةة كما أن NUT‏ افو مفو إل أن هذه القدرة قد :هرت paplis‏ 

اكتشف عبد الجليل بوزوكار وزملاؤه أصدافًا مثقوية لاستخدامها كالخرز عمرها 
AY‏ ألف سنةء واكتّشفّت آلة موسيقية - فلوت - عمرها all ٤١‏ سنةء أما أقدم رسوم 


۷ 


كما الأحلام 


الكهوف المعروفة لنا فترجع إلى "١‏ ألف سنة مضتء وفي تلك الفترة تقريبًا بدأ الناس 
يدفنون qala‏ ويوضّح oin‏ أن مثل هذه التوضيحات S‏ بدء ظهور أشياء من 
صنع الإنسان تُستخدم فل ga‏ استعاريٌ؛ بمعنى أنها تكون نفسها وتكون Gad‏ آخر 
معّاء مثلما كانت الصّدفة ój‏ وصارت قطعة الخشب آلةّ موسيقيةء وكانت العلامات 
المرسومة بالفحم وأكسيد الحديد على جدار كهف خرتينًا LAI‏ وفي قصة محكية في 
مقبرةء كان Ge cull‏ على مستوى آخر. 

الفن هى إحدى الوظائف الأساسية للعقل البشري الحديث إِذَا؛ باعتباره Ñi‏ وبوصفه 
شيًا آخر. يكمن Gall‏ في قدرة عقولنا على ابتكار الاستعارات وفهمهاء وتتلخّص نظرية 
ميثن SALAM‏ لهذه الفكرة في أن المجالات العقلية للمعرفة كانت في فترة من الفترات 
غزيرة ولكن متفصلة: لم يذل بإمكاننا ,45 أمظة .عل هذا flail‏ حتى dia Gags‏ 
فمهارات ركوب الدراجات لا تتحوّل إلى مهارات لحل مسائل الجير. لكن هذا الانفصال 
ls‏ فول ميان yall dia‏ .وين يعن :مده ات alied dew‏ 
عام. على سبيل المثال: كان القدماء يعرفون الكثير عن مصادر الطعام في بيئتهم: كما 
كانوا يعرفون الكثير عن العلاقات الاجتماعية داخل جماعتهم الاجتماعيةء وبعد ذلك بدأت 
هذه المجالات المنفصلة تتداخل ليُصبح Cute‏ معين صديقًاء وؤلدت الاستعارةء وأتت مع 
الاستعارة إمكانية صنع النماذج. 

طالما اعثيرَت الاستعارة عمومًا Eu‏ لا يوجد إلا في الأعمال الأدبيةء وإذا اتبعنا فرضية 
ميثن فسنجد أن أهميتها تتعدى ذلك بكثير؛ فالاستعارة أساسيّة لأسلوب تفكيرناء وهي 


مفيدة وممتعة في آن واحد. 


(Y-Y)‏ الادعاء والافتراض 


لكيلا يعتقد البعض أن التخيل ليس Gos nd‏ إلا لأمور عبثية ii‏ أو آخر كالقصص 
الخياليةء يبين هاريس أن التخيّل الموجود في Gal‏ الأطفال ضروري للتفكير التجريدي.١١‏ 

أجرى ألكسندر لوريا دراسة نفسية كاشفة حول تطور التفكير التجريدي؛ فقد 
سافر في عامّى ١97١‏ و1575 إلى أوزيكستان لدراسة أثر برامج محو الأمية التى كان 
slaty!‏ السوفييتن قد-طويحها Lug! Gully T‏ ف دراه ين الأشخاص- الذي 
حضروا هذه البرامج Gas‏ لم يحضروهاء ومن الأسئلة التي طرحها ضمن اختباراته 
المعرفية: «كل الدببة في أقصى الشمالء حيث يوجد الجليدء بيضاءٌ. نوفايا زيمليا تقع في 


۸ 


المساحة البينية 


أقصى الشمال. ما لون الدببة هناك؟» وهو سؤال يعتمد في صياغته على القياس المنطقي. 
خضع للاختبار Vo‏ شخصًا كانوا قد Gail (gl‏ ولم Reds‏ سوى أربعة متهم من إجابة 
السؤال إجابة صحيحة. ومن أمثلة الإجابات الخاطئة التي قالها الباقون أنهم لا يعرفون؛ 
لأنه لم تسبق لهم زيارة نوفايا زيمليا من قبل. وعلى العكس من ذلك» تمكّن جميع أفراد 
المجموعة التي حضرت برنامجًا لمحو ٠١ passes dic!‏ فردًاء من إجابة السؤال إجابة 
صحيحةً؛ إذ تمگنوا من تجاوز المعنى الحرفي والمباشر إلى التفكير على مستوى التجريد 
اللفظي. 

لم تتحقق النتيجة التي أشار إليها لوريا لأن تلك البرامج التعليمية جعلت الناس 
أكثر 4a yao‏ فقد كانت البرامج أوليّة للغاية. بل يوضع هاريس أن هذا SY‏ جاء نتيجة 
أن البرامج مكّدّت الأشخاص من استخدام تخيلهم للتساؤل «ماذا لو»» ولفهم أحوال لم 
يُعايشوها من Gi‏ معايشة مباشرةً'' وعندما عُلّموا كيفية عمل هذاء تمگنوا من تكوين 
أفكار معتمدين على مجرد رموز (كلمات). هذه فكرة محوريّة في التعليم؛ فالأشخاص 
الذين يتلقون تعليمًا gal‏ الأمية تمكنوا جميعًا من Gall‏ كالأطفال» ويطريقة اللعب 
التمثيلي. عندما نتلقى lall‏ تُصبح قادرين على استخدام خيالنا الطفولي لتجريد أنفسنا 
من المباشرء وتوجيه أفكارنا بشيءٍ GAT‏ مثل الكلمات» أما الأشخاص البالغون الذين ظلوا 
A‏ فقد ظلوا حبيسي المعنى الحّرفي والمباشر. 

الت e‏ الت ومن اف تمن jenioa‏ 
تصور البدائل ومن AS‏ القدرة على التقويم» ونكتسب القدرة على التفكير بالمستقبّلات 
والنتائج» وهي ables‏ التخطيطء LS‏ تصبح القدرة على التفكير الأخلاقي احتمالية 
PEREN‏ 

Bs‏ فرع التخيّل المسمّى بالقصص الخياليء يمكننا أن تُدخل إلى التخيل مواقف 
عديدة أكثر مما يمكن أن تحتويه حياة أي Gadd‏ وإذ نفعل ذلكء نؤدي تمثيلات 
عقليةء فنُصبح لبرهة أشخاصًا غيرناء ونحمل مشاعر لأشخاص لم نكن لنعرفهم بأي 
طريقة أخرى. 


(Y-Y)‏ الاستعارة والمجاز 


من الأمارات الدالة على أن الاستعارة تتعلق بصميم طبيعة العقل البشري فكرة طرّحها 
cs gall‏ الشهير رومان جيكويسون؛ حيث افترض في عام ١157‏ أن اللغة جميعها تقو 


EA 


كما الأحلام 


على عمليتين؛ هما: الاختيار» كاختياري للكلمة التي أرغب في استخدامها تاليا في هذه 
الجملة؛ والتركيب؛ وتعني طريقة ترتيب الكلمات داخل الجملة."' وعند تطبيق العمليتين 
hyd‏ نجد أن وظيفة الاختيار تقودنا إل الانتعارة» بينما تقودنا وظيفة التركيب إلى 
المجان. 

الاستعارة» في عملية GLAS!‏ هى اختيار كلمة أو عبارة تختلف في الظاهر Loe‏ 
te dads‏ الى ولكن, تتشابه dae‏ تتداخل LN)‏ الخظفة المع ؛ عل سبيل QOH‏ 
مسرحية «هاملت» يصل روزنكرانتز وجيلدنستيرن» صديقا هاملت من الجامعة في ألمانياء 
في زيارة غير متوقعة إلى البلاط الملكي في الدنمارك» ويسألهما عن سبب زيارتهما. 


هاملت: ماذا اقترفتماء يا صديقيّ العزيزين» في حق الأقدار حتى S‏ بكما خلف 
القضبان ها هنا؟ 

جيلدنستيرن: القضبان يا مولاي؟ 

هاملت: قضبان الدنمارك. 


في هذه الاستعارة» يُدخْل هاملت فكرة المملكة في فكرة الإقامة الجيرية. 

أما المجازء في عملية التركيب» فهى ترتيب الكلمات أو الصور أو الأفكار فيما بينها. 
ويحوي حوار هاملت وصديقيهء روزنكرانتز وجيلدنستيرن؛ مثالا للمجاز في جزء لاحق؛ 
حين يسألهما هاملت عما إذا LIS‏ استدعيا للحضور إلى البلاط. (هو يتساءل هل كان 
كلوديوس الملك قد أرسل في طلبهماء ويشك أنه قتل أباه) يحاول كلا الصديقين المراوغة 
فيقول هاملت: «في هيئتكما شيء من الاعتراف.» وهنا Jas‏ الجزءء الذي ربما يكون نظرة 
Vagal Set Se geile Gaal Ae‏ مع ویو كان وو SEES‏ 
وجيلدنستيرن استدعيا بالفعل من J‏ الملك» ربما للتجسّس على هاملت. وهذه العملية 
التي يدل فيها الجزء على الكل يُطلّق عليها اصطلاحًا اسم «مجاز مرسّل علاقته الجزئية». 
Sales‏ ما يرتبط الجزء عمومًا ببقية الكل (الذي يكون الجزء قطعةً منه أو LÍ (on glad‏ 
في هذه الصورة المجازيةء فلا تلزم الإشارة إلى أكثر من الجزء («هيتتكما»): لكى» نستنبط 
ددن و الكل اا قد وها د و اتا أسلوت المجان ل ل الى 
تكون علاقته الجزئية في UY‏ مثل: اللقطة المقرّبة التي تشير إلى شخصية كاملة 
وينتشر استخدام أسلوب التجاور المجازي في الفن ends‏ يمكن — على سبيل المثال ‏ 
في إعلان أن تُوضَع صورة شخص جذاب إلى جوار صورة منتّج ig‏ المعلنون أن تشتريه. 


0° 


المساحة البينية 


وفي لقطة مقرّبة من الفيلم» تنضح ابتسامة بفكرة أن الشخصية بكاملها ودودة وفي 
الإغلان نتسب فكرة الجاذبية من الوديل خسن الطلة إلى الدج 

يۇگد جيكويسون أ ن الاستعارة والمجاز ليسا مجرد زخرفتين لغويتين» إنهما قطبا 
dali‏ وطريقتان أساسيكان ينتتظيم العقل orgs chal‏ من اليما وخصوكاق أشكاله 
الأدبية. وسوف أركز هنا على جانب الاستعارةء وسنعود إلى المجاز في الفصل الخامس. 


(£-Y)‏ بناء النماذج بالعقل 


إن فكرة اعتبار المسرح نموذجًا للعالم — التي أعتقدُ أن شكسبير توصّل إليها - لا تقتصر 
على استخدام الاستعارة في العبارات» ولكنها تشمل الاستعارة Gall‏ العام وهى فكرة 
الجاكاة و فيفع I‏ مق الوظائف EN)‏ العقل ب يل العلا اهم واک 
الع ل eg‏ بهدف فهمها. 

isi‏ جودي ديلوتش أن الأطفال في العصر الحديث يستطيعون استخدام النماذج 
لفهم الأشياء. عرض على أطفال في سن الثالثة نموذج oes‏ للعية eas E‏ كلف 
نموذج مصغر لكرسي داخل نموذج مصغر لخرفة: فتمكّنوا من استعادة لعبة حقيقية من 
مكان مناظر داخل غرفة حقيقية (هي التي be‏ النموذج). ولم يتمگن أطفال في الثانية 
والتصه من العم من Jad‏ ذا 0 

ترتبط صناعة النماذج باللعب التمثيلي الذي يُصبح معتادًا مع سن الثالثة. حيث تصير 
كل دمية شيئًا وشخصًا LAÍ‏ وكل سيارة لعبة Has‏ يمكن التقاطه باليد» وسيارة LAÍ‏ 

إن الوظيفة الأساسية للعقل البشري هي إقامة النماذج العقلية وبصنع هذه النماذج 
العقلية نفهم آلية عمل الأشياءء حتى حين لا تكون حاضرةٌ في مجال رؤيتنا المباشرة. 
تخيّل زيارة إلى مدينة إفسوس الأثرية (في تركيا اليوم). ينحدر المرء متمهلًا في طريق 
مرصوف بأحجار غير متساويةء وقد أطلّت عليه من جانبي الطريق بقايا جدران وبيوت 
Digo‏ ثم يرى فجأة في ميدان واجهة days Gas‏ مكوّنة من ثلاثة طوابق» تُحلّيها 
شرفات تستنذ إلى أعمدة كورئثية باسقة؛ dy‏ مقدمها تسع clays‏ توصل إل مدخلها: 
الآن تبدأ الزيارة الفعليّة» والمبنى هو مبنى مكتبة سيلسوس. وتخيل المرء طالبًا منذ 
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٠٠۰‏ عام» وقد وصل توًا بعد رحلة امتدت به أيامّاء حاملًا لوحا شمعيًا للكتابةء ومتأملً 


واجهة المكتبة وهو يرتقى درجات المدخل التسع aib suas‏ رعشة خفيفةء وقد وصل 


ه١‎ 


كما الأحلام 


























شكل ؟1-7: رسمٌّ من بحث لجودي ديلوتشء يُظهر إخفاء دمية في نموذج مصغر لغرفة. 


أ إل هنذا a‏ الطاب أل ريقف الآ ومظ قاع قسيمة عضر seps‏ 
تحوي آلاف اللفائف» فيسأل عن GUS‏ بعينه هو غرضه من تلك الرحلة. 

إن اذا الحقلية هى سييلنا لعايشة العالم الفيظ clay‏ وكذلك aal alla!‏ عن 
أعيننا.“" هذا أهم مبادئ ale‏ النفس المعريء وكان كينيث كريك ga‏ من صاغه. وفيه يقترح 
أن العقل يعمل من خلال بناء النماذج؛ فالتفكير يبدأ بترجمة مشكلة أو فكرة موجودة في 
العالم إلى نموذج عقليء ثم التحكُم في النموذج بهدف التوصّل إلى نتيجةء وبعد ذلك إعادة 
dao Al‏ إلى الک المستخدمة فق العام الواقميء مغل MSN‏ أو الأفعال."" pGdiuy‏ فكرة 
النماذج في ale‏ النفس phil‏ عملية التفكير المنطقي في المسائل التحليلية. إن فكرة هذا 
الكتاب (وهي الفكرة التي GBF‏ أنها خطرت لشكسبير) تدور حول أن النماذج العقلية 
القضص ILA‏ تاعا غل التفكرق الذوات الوحوزة في الكياة Tela‏ 


)0-1( الاستعارات التى نحيا بها 


pal‏ الأفكار التي cele‏ بعد جيكوبسون - Lad‏ يتعلق بالاستعارة باعتبارها أسلوب 
تفكير'” - هي فكرة طوّرها جورج ليكوف ومارك جونسون» وفيها يقولان إنه على الرغم 


oy 











المساحة البينية 


من Lal‏ قد bab‏ الاستعارات في الأعمال الأدبيةء كما لحظناء على سبيل JEM‏ استعارة 
«قضبان الدنمارك»» فكثير من الكلمات التي نستخدمها ذات طبيعة استعارية ols‏ لم 
نلحظ ذلك. وَحُحّتهما في ذلك أن الفعل «نلحظ» في الجملة السابقة مثلًا iai‏ استعاريًا؛ 
ا Gite‏ مح كلمة وملدوظة وم (lly‏ :تحمل ine‏ العلومة gf‏ القت وتخن :تقرفت 
Uk‏ وملحوظة»] وها Laake‏ رهق Witte LK‏ مكها:ق عزارة Glyn‏ لم cell Bats‏ 
فإن معنى الكلمة الجديدة يدور حول أن بعض المعلومات قد فاتتنا. ويُطلق ليكوف 
وجونسون على الجانب الذي نعرفه من المعنى (مثل المعنى الأساسي لكلمة «ملحوظة») 
اسم المجال المصدريء وهو يُستقى عادة من خبراتنا المبنية على التحرك والتفاعل فيما 
بيننا. أما المجال الذي ننقل إليه gles «ial‏ عليه المجال المستهدّفء وفيه نوجه انتباهنا 
إلى الكلمة ذاتها. وبهذاء فإن التفكيرء من وجهة نظر ليكوف وجونسون» عبارة عن تطبيق 
خصائص ندركها بالفعل في المجال المصدري على أشياء نود فهمها في مجال مستهدف. 

كان لفكرة أن الاستعارة تفكيرٌ أثرها؛"” فكما ذكرت سابقاء يمكن اعتبار المجاز في 
العصور الوسطى والحُلم لدى شكسبير استعارة بالمعنى العام. Und‏ مارك تبرنر خطوة 
أبعد في استلهام أفكار من ليكوف وجونسون. قال تيرنر إن القصة والسرد عمومًا هما 
استعارات alll Gall‏ «التخيّل السردي - القصة - هو الأداة الأساسية للتفكير» 
(ص٤).‏ ووظيفته هي ais‏ العالم معتّى. وثمة خطوتان؛ الأولى تأليف قصةء تسلسل لما 
فعَلّته شخصية معينةء وما جرى من أحداث. والثانية هى إسقاط هذه القصة على قصة 
أخرئ فل "قصة خناة الشحهن نفسة: و الإبتقاظ gs had illo oda‏ الي 
pally‏ تيرنر فكرة المزج التي يحدث فيها تداخل بين قصّتين بحيث AS‏ إحداهما في 
الآخرى. وتشبه هذه العملية فكرة ليكوف وجونسون عن نقل المعنى من مجال مصدري 
إلى آخر مستهدّفء ولكنها تتعامل مع أبنية أكبر» هي الأعمال القصصية. يحدث في عملية 
المزج المعرفي تفصيل وإتمام؛ بحيث يكتسب المزيج الناتج خصائصٌ غير موجودة في Gl‏ 
من القصتين الأصليتين. ويُطلق تيرنر على هذا اسم «الحكاية الرمزية» BLS)‏ «حكايات» 
الكاتب الإغريقي إيسوب)» ولعله استخدم أيضًا مصطلح المجاز أو LAL‏ كما في القصص 
الإنجيلي. ويمكننا من خلال المزج تغيير فهمنا USI‏ من القصص التي نُطبقهاء وحيواتنا 
التي Gales‏ هذه القصص عليها. 

لا يتفق الجميع ae‏ وجونسون في أن التفكير هو الاستعارةء"" ومن الطرق 
الأخرى لفهم المسألة إعادة التفكير في تجارب تصوير الدماغ باستخدام الرنين المغناطيسي 


or 


كما الأحلام 


الوظيفي التي ES‏ في الفصل الأول وتضمَّنت أنه عندما يشهد شخص ما فعلًا معينًا أو 
يقرأ عنه. يكون ذلك مصحويًا بحدوث تغيرات في أجزاء الدماغ التي تُستخدّم في أداء هذا 
الفعل. والآن» ماذا سيحدث إذا استخدمنا هذه النتيجة لاختبار فكرة ليكوف وجونسون 
حول الاستعارة؟*" الجواب هو أنه Laie‏ قرأ المشاركون oble‏ استعارية من قبيل 
«عض على جرحه»» و«وقف على Cd‏ الحقيقة»» Gling‏ الموت» لم S65‏ المناطق الدماغية 
التي تتأثر بمشاهدة مقاطع الفيديو لأفعال العض والوقوف والتذوق. ولم يحدث النشاط 
الدماغي المرتبط بهذه الأفعال إلا عندما شاهد الأشخاص أفعال العض والوقوف والتذوق 
بالمعنى الحرفي أو قرءوا عنها. على الرغم من أن بعض الكلمات والعبارات تنبثق من 
الاستعارات» فيمجرد أن تكتسب دلالات تقليدية في إطار تلك الاستعارات» تعامّل معانيها 
معاملة معاني الكلمات الحرفيةء*' وعلاوة على ذلك يبدو أن الدماغ لا يُجري أي عمليات 
خاصة لمعالجة الاستعارات اللغوية.١”‏ 

لا يكون للاستعارات» عمومًاء GT‏ أثر إلا إذا أراد الكاتب لها ذلكء بتقديم شيء غير 
مألوف Bale:‏ ويمكن تجديد الفكرة على مستوى الكلمات» أما على مستوى القصصء 
فالمجازات هي استعارات بالمعنى العام» كما في مسرحية pla»‏ ليلة صيف» حينما بدا 
الوقوع في Gall‏ أمرًا صادمًا عندما قدّم شكسبير رؤيته للمسرح باعتباره حلمًا. وعلى 
المستوى الأكبرء فالاستعارةء كما بن ميثنء هي العملية المحورية في الفن» حينما يتعمّد 
الان قذي ف مااليكون "هذا اا هي ننه و لخن ااا وتنا يجي ذلك 
يمكن أن يقع التداخل بين المجالات» وتستنير رؤيتنا بضوء جديد» نرى من خلاله الشيء 
بأسلوب مختلف 

عندما اختركت الكتابة كانت الاستعارة اللغوية قد استقرّت بالفعل في الأعمال 
الأدبية» وباعتبارها Golu‏ في التفكير أيضًاء وكان من أقدم القصص المدوّنة في التاريخء 
تلك المقتطفات من dealer‏ جلجامش» المنقوشة على مجموعة من الألواح الطينية» وكان 
جلجامش ملك مدينة أوروك التى كانت في منطقة تقع اليوم في العراق» وإليكم حلمًا 
Lais‏ على أمه: 


بدت السماء من فوقي وقد chile‏ نجومًاء 
وكما الشهاب» سقطت إحداها أمامي. 
She‏ دحرجتهاء ولكن لم أستطعٌ زحرحَتها .. 


oé 


المساحة البينية 
ثم تفسر al‏ جلجامشء بحنكتها وحكمتهاء الحلم» فتقول: 
وأناء نينسان» TARR‏ لك ASS‏ 


وبلغ حبّها في قلبك Ge‏ الرجل لزوجه؛ Sig‏ بها واحتضنتها: 
سيأتيك رفيق شديد البأس» وسيكون لك نعم الصديق. 


(اللوح الأول) 7" 
تضم الأبيات مجموعة من الاستعارات: ab‏ الشيء الساقط من السماء عن حدّث 


Age‏ والصخرة تشير إلى الصديق؛ أما الحلم فينبئ عن قرب وقوع أمر ما. وما يحدث 
في القصة أن جلجامش يكسب صديقًا بالفعل» هو إنكيدو» ونرى في القصة كيف يتطوّر 
تطبيق الاستعارةء لا فقط على فكرة أو حدث - مثلما ie‏ وصول نجم إلى GEN‏ عن 
وصول صديق - ولكن على القصة بأكملهاء في استعارة plall Gall‏ أو حكاية رمزية. 
أو معنى مجازيٌ, نفهم منه أن الجنس البشري منفصل عن الآلهة القويةء وأننا مهما 
LISa‏ على هذه الآلهة» فوجودنا بأسره معرّض لفقد معناه مع فقدان صديق حميم. 
وهنا نواجه الحاجة الإنسانية للعثور على المعنى لدى الآخرين. 

تُسهم الاستعارة في الاستمتاع بالقصة؛ لأننا Sas‏ أن نكون مستكشفينء ولدينا 
استعداد وراثى للاستمتاع بالأفكار الجديدة التى قد تحدث عندما يصبح هذا هى SIS‏ 
وهذه الاكتشافات هى امتدادات للاكتشافات التى توصّلنا إليها في اللعب التمثيلي؛ حيث 
يكنا كقفاف أن طاولة کن أن تصن ا ` 


laa طبيعة اجتماعية‎ (Y) 


يشتمل اللعب على الاستكشاف» لكن Lb‏ عنصر أساسي آخر؛ وهو أن معظم اللعب 
اجتماعي» وهو يُتيح لنا استكشاف أنفسنا والآخرين في alle‏ الإنسانية الذي يطغى عليه 
الطابع الاجتماعيء فالمشاهد الشبيهة بلعبة القراصنة التى قدمتها في بداية هذا الفصل 
لوستم عن aN‏ ولكدها اتات ge‏ الاك احرف عل عقن giyasi‏ 
وصفته جودي دان - التي Sua‏ من كتابها مشهد لعبة القراصنة - Gl‏ بشائر 
الألفة. 


oo 


كما الأحلام 


يُمضي الأطفال في سن الرابعة تقريبًا Bligh‏ طويلة في اللعب AI‏ الذي يتضمّن 
أدوارّاء ومن أمثلة ذلك توزيع الأدوار بين الفتيات الأربع الذي وصفته في بداية هذا الفصل 
أيضًاء ومن الأمثلة الأخرى كذلك لعبة الغميضة التى تصبح شائقة للأطفال في سن الرابعة 
تقريبًاء قد يعني الاستمتاع بهاء إذا كنت تلعب دور المختبئ» الجلوس داخل خزانة تحت 
السلّم وما لم تكن تعرف كذلك دور الصياد في اللعبة فلن تتمكّن من تخيّل الصيّادين في 
اللعبة وهم يقتربون» ويبحثون عنك هنا وهناك» ثم» أخيرّاء يبحثون في المكان الذي تختبئ 

Lad!‏ إذا كنت Sab‏ يلعب المصارعة مع أحد إخوته. أو لعبة السكرايل مع أحد 
cas gil‏ أو لعبة القراصنة مع أحد أصدقائهء فأنت ثدرك أن اللعب غير حقيقى وحقيقى 
ف.الوقك 4513 «JAM deyLoad‏ غر شيل MEL‏ ليست dada IGF‏ ولكدها جقيفية 
Glas‏ من حيث مشاركتك في علاقة مع شخص آخر وتنافسك معه (مثلما تفعل في العلاقة 
due go ally «(Aaa‏ دوعتت de‏ ا اتخوت خر مكنا auda ba‏ 
الحقيقية). 


)1-1( الدببة والدببة (coll‏ 


إليك مثالا يجمع بين اللعب التمثيلي المذكور في الجزء الأول من هذا الفصل والعنصر 
الاجتماعي بالغ الأهمية الذي نتحدّث عنه. إذا زرت كنداء Sg shy‏ للتنه في الريف» فسوف 
Aisi gana ges‏ بيلك عدي عاق کد المقيفية WE, gS‏ ليون نشة وقد تطلم 
علينا الصحف كل عام بخبر عن مقتل شخص في كندا بسبب الدببة. وهذه الاحتمالية 
الضئيلة كافيةء على الرغم من lS‏ لتأكيد أن الدببة مسألة محل اهتمام عام. فإذا ذهبت 
للتنزّه في الريف» سيكون لزامًا على الكنديين أن يُخلِصوا لك النصيحة. قد ينصحونك 
بإحداث جلبة تزعج الدببة التي تُعَدُ ‏ كما قد يقولون - مخلوقات خجولةء ولذا فستبتعد 
alte‏ أو قن sh ANS ck at alee:‏ واكواك كتوقياف وإذا رامت دنا مني 
النظر في عينيه ... وهكذا. ولأنه يندر أن تلقى Ny Gs‏ فكرة لقائه مثيرةء قد ينصحونك 
ab‏ إن 1s) al‏ رة و فعليك أن Gow cant‏ الغو إلى Silas) SUES wal‏ 
البلديةء حيث تذهب الدببة للتنقيب بين النفايات. هذا هو العالم العادي المحيط بالدببة. 

ثم يوجد عالم الدببة المرتبط باللعب التمثييء عالم الدببة الدّمَىء الذي يكشف لنا 
المزيد حول سبب الأهمية البالغة للنماذج بالنسبة إلى طريقة تفكيرناء وسبب أهميتها 


ox 


المساحة البينية 


للقصص الخيالية. توجد تماثلات معينة بين نوع Gall‏ العادي ونوع الدب الدمية؛ مثل: 
الأطراف das SI‏ والأذنين» والفرى الناعمء وما إلى ذلك. لكن بعض التماثلات المحتملة بين 
الدببة النماذج والدببة الحقيقية لا يحدث؛ مثل أنك لا تشعر بالخوف عند اقتنائك ديا 
دميةء كما أنك لست بحاجة لزيارة مواقع خاصة لرؤيته. والتشابه في حد ذاته ليس هو 
المهم في Sal alle‏ الدمية iss‏ الهم هو (فكرة) النموذج نفسهء فإذا كنت في السن 
المناسبة وف المزاج SU‏ فالدبٌ النموذج يقدم لك (ils Lita. Éa‏ فون pals‏ تجرية 
علاقيةٌ مما يُطلِق عليه دارسو ple‏ نفس النمو: gla‏ وهي التي تشمل تجربة العناقء 
والشعور بالقرب من بخص به i‏ 

بوصفك بالغاء فبإمكانك التفكّر في مفهوم Ghaill‏ ومعناه لدينا نحن البشرء وهو 
oh LAS Sol‏ فيه هم dais‏ الات gay dsl! egies‏ أساسن الذقة «cers‏ وأساش 
الشعور بالارتياح في حضور من نحب. اخترع دونالد وينيكوت مصطلح «الخرضن الانتقالي» 
للإشارة إلى تلك البطّانية الخاصةء أو ذلك الدب الدمية الخاص الذي dias‏ طفل في الثانية 
مخ عفرف ولا doles Wille lias‏ أو اجى عله وئر ع وينيكوت ES‏ أن مكل هذه 
الأغراض ليست desde‏ بدركة عالية؛ إن هى :مكتففة ف إظان Le‏ أسماه «الساحة 
المحتملة بين الفرد والبيئة»» وهي في الأصل المساحة بين الطفل daly‏ أو ole gs O4‏ غيرها. 
دا aL old‏ :الانتقالية jad‏ إل عاف الاي وو ماما شاه شان oda‏ 
العلاقةء قد لا يُصبح ثمّة بديل منهاء وهذه الأغراض انتقالية بين عالم الطبيعة - عالم 
gf YL Ghul‏ من pads‏ الرهاية Lagd‏ — وها الثفاقة النى ,رضن SLIM y SLAM‏ 
والقضصن الخال ولا قك ان هذه الأغراض هي بواكير الثقافة الإنسانية. الفنون 
ihi‏ وعتاصتز الثقافة Ta dis da Bolas‏ من هذه المساحة البينية: 
Areal Gey‏ يمكان معرقة أنها مهما تضتاءلت» قلا يمكن أن aza‏ الثقافة الإنسانية Nf‏ 
علاقتها بالآخرين GIS‏ 

إن التماثل بين عين الدب الكندي الحقيقي الموجود في العالم العادي وعين الدب 
الدمية الزجاجية غير دقيق؛ فالمعنى الذي يحمله نموذج الدببة الذمى مختلفء فهو يتعلق 
بعالم خيالي خاص «Ghul‏ بشيء علاقيء شيء مجرد. شيء حميمي. 

القصص AULA!‏ بهذا المنطق» حقيقية وغير حقيقية كذلك؛ فهي تتناول العالم 
الاجتماعي الحقيقيء ولكنها متخيّلة في الوقت audi‏ وأهم palic‏ اللعب والقصص 
الخيالية هي أننا نستطيع من خلالهما استكشاف ملامح من الآخرينء GIS‏ نستكشف 
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كما الأحلام 


أنواع الشخصيات الجديرة بالثقةء وكذا استكشاف أنفسناء كأن adad‏ إذا ما كنا سنستعين 
بمهاراتنا الإبداعية في الانتصار في ظل ظروف معينةء أم أننا قادرون على تحمّل تجربة 
العجز عن الانتصار. 

افترض إد تان أن فهم العلاقة بين اللعب والقصص الخيالية يقتضي الفصل بين 
الدوافع المباشرة والدوافع التكيّفية التطوّرية للأفعال. على المستوى التطوري يمكننا 
افتراض أن الجماعات البشرية التي مارست ألعاب المطاردة التمثيلية وما شابهها قد 
تمتّعت» بفضل ممارسة تلك الألعابء بميزات انتقائية معيّنة؛ لأنها مرت بممارسة مهارات 
اجتماعية معينة» وعرفت معنى أن يُطارد المرء AT‏ أو أن يكون هو نفسه مطارَدًا. 
وسيكون أطفال هذه الجماعات قادرين على اختراق عقل oá‏ يلعب الدور الآخر. ويفترض 
تان أنه بمجرد الفصل بين الدوافع المباشرة والدوافع التطورية سنرى كيف أن الرابط 
بينها هو المشاعر الاجتماعية التي تُعَذّ دوافع مباشرة» وفي الوقت نفسه هي الوسيلة التي 
تعتمد عليها الجينات لتمرير أنماط معيّنة من التحفيز. 

Li‏ من حيث المباشرةء فالاندماج شعوريًا في اللعب أمر ممتع. وكما أن كل الثدييات 
تلعب» فجميعها تمتلك مخزونًا من المشاعر الاجتماعية. فكّرء على سبيل SEU‏ في لعبة 
المطاردة عند الأطفال» هى نسخة تمثيلية من الملاحقة. نستطيع مشاهدتها في الملاعب 
في جميع المدارس الابتداتية» وهي تُتيح تجربة الشعون بالعجّلة. والشك فيما إذا كان 
المطارد سيلحق بالمطارّد أم أن المطارّد سيّفلت؛ لذا فإن الدافع المباشر للعبها هو المشاركة 
في مثل هذه الأنشطة الشعورية. Sh‏ القصص الخيالي امتدادًا لهذا النوع من البدائلء 
وتكرّر اللعبة نفسها في كل مرة تحدث فيها مطارّدة بالسيارات في فيلم حركةء وكلّما 
يلاحق ضابطٌ مشتبهًا به في قصة بوليسية. يُقدّم البالغون للأطفال الأدوات المساعدة مثل 
ملاعب المدارسء أما البالغون أنفسهم» فيجدون الوسائل المساعدة في الروايات I,‏ 
وكما يقول تان: فإن «تجربة الترفيه هي حلقة من المشاعر استجابة لعملية متواصلة من 
التخيل الموجّه.» فكما جعلت جيناتنا الأطعمة الحلوة ممتعةً لأن التمتع بصحة جيدة من 
المزايا aS‏ جعلت اللعب - وفرعهء القصص الخيالي — ممتعًا؛ لأن اكتساب مهارات 
التفاعل وَالتَحَكّم في المشاعن من LESS LGU‏ أيضًا. 

قد يشعر الإنسان بالخوف من الإمساك به في ألعاب المطاردة أو الغميضة:. والأمر 
نفسه ينطبق على القصص LSM‏ حين يُصبح من الممكن التحكم في الخوف - الذي 
قار موس به اموس CE oy reer‏ سجني a oa‏ أيضًا في إطار السياق الأكبر الذي 
يتيح استكشافه واكتشاف كيفية التعامل معه. 
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المساحة البينية 
(Y-Y)‏ المتعة في الألعاب 


يأتي at‏ استكشاف أعرفه في ale‏ نفس الألعاب من مقال إيرفينج جوفمان"" بعنوان 
«المتعة في الألعاب»» وفيه يقول: «يبدو أنه لا وجود لعنصر آخر أقدر على dy‏ الحياة في 
ple‏ الو مق (eoa cal tera!‏ ونظمًا (all‏ اللجضاعية gad‏ الب قان aol‏ 
العناصر الأساسية لاستمتاعنا بالحياة — أي اندماجنا Lad‏ نفعله — هو تفاعلاتنا مع 
تفضا Ph odali‏ 

E SN HES E FE SES 
وهذا ما يميّز أسلوب الإنسان في الحياةء ولكن بشكل‎ Gol ail التفاعل الاجتماعي بين‎ 
د مكل‎ BE poly امن وان الحوافة اة اهف ها معدت ف قاقات‎ 
قلب أوراق اللعب أو تنطيط الكرة.‎ 

وهكذا نجد أن لعبة الشطرنج - على سبيل المثال - هي نسخة مصغرة من حروب 
syscall‏ الوسظىء oj)‏ فيه بجيشان متساويان ومتطايقان. والهد فلو Ayla‏ الطيقة 
الأرستقراطية العليا؛ أي I‏ أما الأرستقراطيون الآخرون» مثل الوزيرّين والأحصنة 
والأفيال فيمكن تحريكها في أنحاء ميدان المعركة على نحو مثيرء بينما لا تستطيع البيادقء 
التي hes‏ الفلخمين:الققزاء» إلا أن تتقدم مرا Moly‏ اق اكزةالواحدة. وهي tataa‏ 
avec (hall‏ أن gids‏ :ذلك E ual Ub ge‏ قدصن الألفاي القديمة. Sho‏ قان 
المصارعينء كانت الفعاليات نفسها Geal‏ من وجهة نظر المشاهدينء بينما لم تكن MAS‏ 
من وجهة نظر المشاركين فيها. وقد اختفت اليوم بدرجة كبيرة مثل هذه الألعاب التي 
LG‏ فيها gS LAM‏ ولم يتبق منها سوى آثار طفيفة؛ ومن ذلك قذف كرة صلبة في 
dual E oles‏ الكريكيد: بدلا من رمي alas! Spal‏ الخضم والطويح بغرن 
في رياضة البيسبول. 

أحد عناصر العالم النموذجي المقام في أي لعبة هو مجموعة من القواعد» ومن 
العناصر الأخرى pate‏ الأدوار المقدّمة والحركات المتاحة ممارستهاء"" وهذه القواعد 
والأدوار والحركات ما هي إلا نسخ محوّرَة من القواعد والأدوار والأفعال القائمة في الحياة 
العاديةء وقد يسمح الحد الفاصل بين العالم الحقيقي وعالم الألعاب بالتداخل بين العالمين 
فيما يتعلق ببعض هذه العناصر. وهكذاء على سبيل المثال» تنتقل العناصر الصراعية 
في علاقاتنا (نحن مقابل الآخرين) بسهولة بين العالم اليومي الواقعي وعوالم الألعاب 


التنافسبية. 
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كما الأحلام 


Ob LS,‏ جوفمان» يمكن أن تصير اللعبة alle‏ بذاته» Lille‏ نموذجّاء سواء أكانت 
لعبة ارتجالية من ألعاب الطفولة» أم رياضة احترافية مثل الكريكيت والبيسبول» فهي 
تصير موضوكًا للنقاش والتعليق» ثم يُكتب تاريخ تسرد أحداثه المرة تلو الأخرى» وتعمُر 
مثل هذه العوالم بكائنات توجد في برزخ ما بين اللعب والحياة اليوميةء ويُصبح نجوم 
الرياضة شخصيات قصصية خيالية. 

من غير المعتاد أن تكون رواية أو فيلم أكثر فعالية في «بث الحياة في عالم المرء» من 
امرئ GAT‏ ولكنها يمكن أن تكون فعّالة بالقدر نفسه؛ لأنها تحتفظء بحكم خصائص 
piss‏ الغالم الموجودة ها Gall poder‏ مم Gad‏ لحن افقلا ge‏ إمكاناك توغ 
جديد من الإبداع؛ فصنع العالم ليس Gat‏ يفعله المؤأّف فقطء ولكن القراء والجمهور 
يفعلونه هم أيضًا. 


)£( الصداقة ونظرية العقل 
or Bd ee R‏ راكنا ی ا اک الكورياك E‏ يكنا 
الإيكولوجية الملائمة هي العالم الاجتماعي» فمثلما تبني القنادس السدودء يبني البشر 
الصداقات. 

ولهذا فإن تفاعلنا مع غيرنا Gao‏ يجمعنا بهم doll‏ مصدر جانب كبير من متعتنا في 
fie Bla‏ هتاق من فمتهم: ومحاذكة الأضدقاءء والتشاظات pAU AS ABN‏ أو Land‏ من 
الجماعات الاجتماعية. ويأتي القصص الخيالي امتدادًا لهذا النوع من الاستمتاع. صحيح 
أنه رمزيٌ» لكنه يقوم على الأساس العلاقي نفسه مع رواة وشخصيات القصص ASLAN‏ 
وهو مؤسّس على منظومة المشاعر نفسها الموجودة في العالم الاجتماعي العادي» وإن كان 
يخلو من الاحتمالات المدمّرة التى أحيانًا ما ينبثق منها بعض من هذه المشاعر في الحياة 
الوا 

ومن هنا فإن من أفضل أساليب التفكير في علاقتنا بالكتب وبمؤلّفيها وبشخصياتها 
اعتبارهم أصدقاء."” لا شك أن القصص الخيالية ثتيح لنا نوعًا aoe‏ من الحميمية التى 
تمن عقلنا من الانضمام إلى عقل آخرء أو بدلا من ذلك تُتيح لهذا العقل الآخر أن يدخل 
عقلنا؛ ولذا يقول مارسل براوست في مقاله «حول القراءة»: 


في القراءة تعود الصداقة فورًا إلى نقائها الأصليء ولا وجود لاعتبارات اجتماعية 
إجبارية مع الكتب. إذا قضينا أمسيتنا مع أولتك الأصدقاء ‏ أي الكتب - فهذا 
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يعود لرغبتنا الصادقة في ذلك» وحينما نتركهم نتركهم آسفين» وحينما نكون 
غادرناهم لا يخطر GI Why‏ من تلك الأفكار التي تُفسد الصداقة: «كيف كان 
رأيهم فينا؟» «هل ارتكبنا Und‏ وتحدّثنا بفظاظة؟» «هل أعجبناهم؟» ولا يوجد 
تخوّف من أن ينسونا ويستبدلوا بنا غيرنا. كل هذه الأفكار المثيرة للاضطراب 
كلاق يعجرهد:نكولنا كذاق القراءة الظاهرة اها فن £5( 


تستعرض جودي دان في كتابها الذي Gadd!‏ منه مشهد الصبيّين وهما يلعبان لعبة 
القراصنة في مستهلٌ الفصل بدايات الصداقة. وتوحي فكرة بروست باعتبار الكتب 
أصدقاء» كيف تصبح عوالم اللعب المشتركة أساسًا للقصص الخياليء وكيف أن القصص 
الخيالية قادرة هي الأخرى على منح شعور بالحميمية: معرفة عقل شخص آخر. 


)£-)( نظرية العقل 


كيف نعرف العقول الأخرى؟ أحد الموضوعات الأساسية التى تناققش في إطارها هذه 
المسألة في ale‏ نفس النمى هو نظرية العقلء التي يُطلّق عليها كذلك اسم اتخاذ المنظورء 
والتعقل. وهنا تعود مرة أخرى إلى المعنى الاستعاري وصنع النماذج؛ حيث يتخيّل عقلنا 
Jie‏ شخص GAT‏ أو يتبنى Le‏ منه. كيف يبدا الأطفال في اكتساب هذه المقدرة؟ Gy‏ 
أي مرحلة من مراحل النمو؟ 

يبدو أن الأطفال» قبل سن الرابعة تقريبًاء لا يكونون قادرين على التفكير في أن 
ما يعرفه شخص آخر يختلف Lec‏ يعرفونه هم أنفسهم, ولا يرون الأمور إلا من خلال 
منظورهم» وبهذا المعنى لا يمكن القول إنهم يملكون أي نظرية بشأن عقول الآخرين. في 
عام ١۱۹۸ء‏ أظهرت تجربة أجراها هاينس فيمر وجوزيف برنر تغر هذا المفهوم المرتبط 
Gun‏ ما قبل الرابعة. قصّ فيمر وبرنر على أطفالٍ Jib Lad‏ صغير يُدعى ماكسي معه 
بعض الشوكولاتة. وضع الشوكولاتة في خزانة زرقاء وخرج call‏ وأثناء وجوده بالخارج 
أخذت أمه الشوكولاتة من الخزانة الزرقاءء واستخدمت بعضًا منها في Sik‏ كعكة, ثم 
وضعت بقية الشوكولاتة في مكان مختلفء في خزانة خضراء. Jah‏ الأطفال في التجرية: 
«عند عودة ماكسي من الملعب» سوف يرغب في تناول بعض من شوكولاتته. فأين سوف 
يبحث عنها؟» كانت إجابة أغلب الأطفال الذين Jas‏ أعمارهم عن أربع سنوات: «في الخزانة 
الخضراء.» كانوا يعرفون أن هذا هى مكان الشوكولاتة؛ ولذا ظنوا أن ماكسي سوف يبحث 
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هناك» أما الأطفال الذين كانوا في الرابعة أو CAST‏ فكانوا Saal‏ إلى القول: «في الخزانة 
الزرقاء.» فقد استطاعوا أن يحتفظوا في عقولهم Gl‏ هذا هو المكان الذي يعرف ماكسي 
أنه ترك شوكولاتته فیه» وأدركوا أن ما يعرفه ماكسي يختلف عما يعرفونه هم. 

وهذا ينطبق إلى de‏ بعيد على الأطفال أنفسهم» فلا يدرك JULY‏ أن أفكارهم 
ومشاعرهم في الوقت الحالي قد تختلف عن أفكارهم ومشاعرهم في الماضي إلا بعد بلوغهم 
سن الرابعة تقريبًا. وقد درست أليسون جوبنيك وجانيت آستينجتون هذه المسألة» وفي 
إحدى التجارب قَدّمت علبة سمارتيز (وهي عبارة عن حبات حلوى صغيرة الحجم) إلى 
أطفال تتراوح أعمارهم بين الثالثة والخامسةء ثم سئلوا عما يظنون أنه بداخل العلبةء 
فأجاب الأطفال: «حلوى سمارتيز.» ثم فتح الإخصائي العلبة» وأظهر أنها تحتوي على 
أقلام colo‏ بعد ذلك ستل الأطفال عما كانوا يظنون أنه داخل العلبة قبل فتحهاء فأجاب 
الأطفال الأصفن Gas‏ بأتهم ظنوا أن العلبة كانت تحتوي Yo‏ أقلام ola‏ ولكنّ الأطفال 
الذين كانوا يبلغون الخامسة من أعمارهم كانوا يعرفون أنهم اعتقدوا في البداية أنها 
كانت تحتوي على حلوى سمارتيز. وهذا التغير في قدرة الطفل على تمييز معتقداته الذاتية 
السابقة يحدث في سن الرابعة تقريبًاء مثله مثل قدرة الطفل على التفكير ol‏ الآخرين 
يعرفون أشياء غير التي يعرفها. 





شكل dle :Y-Y‏ سمارتيز بداخلها أقلام ألوان شبيهة بالعلبة المستخدّمة في تجربة جوبنيك 
وآستينجتون. (صورة كيث أوتي.) 


على كثرة ما aau‏ جوينيك وآستينجتون تناقشان هذه التجربةء لا أذكر أنهما 
ربطتا gin‏ وبين «اعترافات القدّيس أوغسطين» التى كتب فيها أن إدراك المرء أخطاءه 
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التي ارتكبها في حياته السابقة والاعتراف بها هما سبيله الوحيدة إلى التغيّر. لكن ما لم 
dalas‏ أوغسطين نفسه. وتشير إليه النتائج الحديثة حول نظرية iall‏ هو أن الرُوح لا 
تدخل الجسد مع بدء الحمل» ولكن في سن الرابعة. 

يبدو أن امتلاك نظرية للعقل هو تغير عقلي يكتسبه أغلبناء ومن استثناءات ذلك 
مرضى sill‏ الذين يبقون بعد بلوغهم غير واعين إلى Se‏ كبير بما قد Ša‏ به الآخرون 
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(Y-£)‏ الذكاء الاجتماعى 


ترجع إحدى الخطوات المبكّرة في دخولنا alle‏ الآخرين إلى أن الأطفال في سن العامّئن 
يتعاملون مع أنفسهم ومع الآخرين باعتبارهم eld‏ قادرين على عمل أشياء في العالم؛ 
وهذا أمر أساسيٌّ لحيواتنا ذات الطابع الاجتماعي البالغ التي نحياهاء كما أنه يُفرّق بيننا 
وبين أكثر أبناء عمومتنا من الرئيسيات Gad‏ بنا: قرود الشمبانزي. 

عند المقارنة بين صغار الشمبانزي والأطفال البشر؛ فإنهم يتشابهون في فهمهم 
طبيعة عمل الأشياء في العالم المادي» ولكن مع بلوغ سن العامين» يتمتّع أطفال البشر 
بدرجة Yel‏ من الذكاء في تفكيرهم عن العالم الاجتماعي.“" لا يدرك صغار الشمبانزي 
أنهم فاعلون في do‏ ذاتهم» فهم يستطيعون التصرف في العالم» ولكنهم لا يُدركون أنهم 
هم وغيرهم من قرود الشمبانزي فاعلون قادرون على الفعل. أما الأطفال البشر فيدركون 
ذواتهم هكذا بالفعل مع بلوغ سن الثانية. ويبدو أن جون دون كان يلمس شيئًا من 
ذلك حينما قال في إحدى عظاته: «لا يملك الحيوان إلا أن يعرفء GSI‏ الإنسان يدرك أنه 
يعرف» (ص555). 

aie‏ عل Gea allt‏ يردا الأطفال tay ish).‏ رويد عن كعات مفزدة shy‏ :ما 
يحدث WE‏ في النصف الثاني من عامهم الثاني» تكون لغتهم قائمة على الأفعال — مثل 
ذهب وأكل ووضع - وتتخلّلها مكونات أخرى تشير إلى الفاعل وعناصر أخرى للفعل؛ على 
سبيل المثال: سجّل alle‏ النفس الروائي تشارلز فيرنيى في ملاحظاته حول مراحل تطور 
ابنته أثينا أنها سألته وهي في شهرها الثامن phe‏ تقريبًا (في حديث متباذل): gate‏ نفعل 
ی( لكف أن Gath‏ الذي cial.) Gah ately‏ ا 
لدی جيكويسون) هو «نفعل»» liag‏ فعل يقوم به شخص eld‏ ثم (باستخدام وظيفة 
التركيب لدى جيكويسون) رتبت الكلمات حول هذه الكلمة arall‏ عن الفعل: «ماذا» 
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للسؤال عن نوع الفعل» و«نحن» للإشارة إلى الأشخاص الفاعلين» و«اليوم» LEW‏ إلى 
زمن الفعل. لقد بدأت لغة أثينا في هذه المرحلة من حياتها تنظّم أفكارها وخططهاء وكما 
te‏ فيرنيو عن ذلك: GÍ‏ ما كان ن التفكير الذي كانت LST‏ تمارسه قبل اللغة فلم يكن 
مترابطًا - وكان تفكيرًا بيولوجيًا - ونظلّمته اللغةء وعندما زال التشوش عن وعيها بدأت 
القصة أخيرًا في الاتساق» (ص١١١).‏ 


(Y£)‏ نظرية العقل والسرد 


يسود الاعتقاد بأن عوامل apud Suse‏ في نظرية العقل. أحد هذه العوامل هو قدرة 
الأطفال abli‏ ومن يركونهم على تشاطر الانتباه إلى شيء يرونه؛ بالإشارة إليه على سبيل 
JN‏ وهو ما يفعله الأطفال الرضّع Gab‏ قبل أن يُتَمُوا عامهم الأولء ولا تفعله القردة في 
الغابة على الإطلاق. ويصير الانتباه المشترك إلى الأشياء عنصرًا مهما في التواصلء By‏ الفن. 

اللغة عامل آخر فني يسهم في نظرية العقل» فقد اختبرت جانيت آستينجتون وجنيفر 
جينكينز في sites als‏ أطفالًا في الثالثة من أعمارهم» ووجدتا أن القدرات اللغوية 
الأكثر تبكيرًا cad‏ بأداء أفضل لمهام نظرية العقل (وإن كان امتلاك نظرية عقل في وقت 
أبكر لا يُنبىَ بمستوى الأداء اللغوي في المستقبل). 

وفي دراسة أخرى, | جينكينز وآستينجتون الآثار المحتملة لنظرية العقل على 
لعب الأطفال ألعابًا gaan‏ أدوارًا؛ حيث اختبرتا أطفالًا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام 
وأربعة» وجرى تقويمهم ثلاث مرات على مدار سبعة أشهرء US By‏ من تلك المرات EN‏ 
قيس مستوى نظرية العقل لدى Jains SLALY‏ لعبهم مع أحد الأصدقاء بكاميرا فيديو. 
وأعدَّت جينكينز وآستينجتون مقاييس للعب التمثيلي» ولكيفية تعاون الأطفال في رسم 
الخطط Lad‏ بينهم. وانتهت الدراسة إلى أن فهم نظرية العقل يُنبئ بمقاييس التعاون في 
رسم الخطط أثناء اللعب» بينما لم يُنبئ GT‏ من تقويمات اللعب بنظرية العقل. 

عملت جولي كوماي مع أطفال تتراوح أعمارهم بين الرابعة والسابعة» calles‏ من كل 
ظفل apo Sule]‏ سكاينين کارا Las‏ کن من وجي LS‏ سكلت كوماي 
القضصن كنا قامت“مفزذات الأطفال» والذاكرة:الجاملة ومهمتين من مهام نطرية التعقل. 
وقد وجدت تطورًا كبيرًا مصاحيًا للعمر؛ حيث مالت قصص أطفال سن الرابعة إلى أن 
تكون تسلسلات أحداث بسيطةء بينما دمجت قصص أبناء السادسة والسابعة وجهات 
نظر الشخصيات والجمهورء وبدأت تُظهر حبكات معقدة. LÍ‏ من حيث الفروق الفردية. 
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فاتسمت قدرة كل طفل على تقديم وجهة النظر بالاتساق عبر القصص الأربع» وكانت 
قدرة الأطفال على alll!‏ مع وجود الجمهور مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالميل لرسم العوالم 
الداخلية للشخصيات. 

لجأت كوماي» من أجل قياس المهارات السردية في الحكايات التي قصّها الأطفالء إلى 
ls age‏ رجيات نظو SEBRE al‏ القصة وقد ERA EAN e‏ 
بالجمهورء وتقديم Gaull‏ السردي باعتباره Dau dad‏ بذاتهاء وانتهت» بعد Phua‏ 
عوامل السن والمهارات اللغوية والذاكرة العاملةء إلى أن نظرية العقل كان لها إسهام قوي 
ومسل غل حم الفناظر BVA‏ المهارات السردية؟ إن كلما JULI ged‏ لللخرين 
كانت قصصهم أفضل في تقديم وجهات نظر الشخصيات» وفي مراعاة الجمهور؛ وكونها 
قصصًا مستقلة بذاتها."" 

تساعدنا نظرية العقل على صنع نماذج عقلية لأنفسنا وللآخرين» Uy‏ نعلمه نحن 
والآخرون في اللحظة dial ll‏ ولصفاتنا وصفاتهم على مدار فترات أطولء ولكن هذا 
يمكن أن يصل إلى مدى أبعد. فنحن نستطيع أن نصنع نماذج لنماذج الآخرين» Bales‏ 
ما يحدث هذا النوع من البنية المدمجة لما Sab‏ فيه الناس ويشعرون به ويعتقدونه في 
الأعمال الأدبيةء لدرجة أنه من الممكن أن يكون أحد جوانب الاهتمام بقصة ما هو تخمين 
من Lay dale yas‏ مالاتك كل من الشتخصيات عل سيل JEN‏ يقس وون دار ف 
كتابه «قصة الإنسان» إلى أن شكسبير كان بحاجة في مسرحيته «عطيل» إلى هذه الطبقات 
الخمس (مبيّنة بالأرقام في الأقواس). كان شكسبير: 


«يريد» ]١[‏ أن «يدرك» [Y]‏ جمهوره أن هذا المغربي الذي cad‏ المسرحية 
على اسمه «اعتقد» [Y]‏ أن خادمه gobi‏ صادق في ادعاكه أنه «يعرف» ]£[ أن 
حبيبته ديدمونة «تحب» ]°[ کاسیو. (ص۲٦۱)‏ ۷" 


يحتاج الجمهورء من أجل فهم مسرحية «عطيل». إلى التعامل مع ربع طبقات من الحالات 
العقلية في ESI dodged‏ المؤلف احتاج إلى التعامل مع خمس طبقات» ونستطيع القولء 
إذا ما اتّبعنا أسلوب دنبار نفسه في ترقيم الطبقات إن نظرية العقل هي «تخمين» ]١[‏ ما 
ety a‏ بقعو (Vea‏ ی aia bal‏ إل ا وجيت آنا 
الطبقة الثالثة فمن الوارد أن يكون أسلافنا من البشر قد بلغوها في الفترة نفسها تقريبًا 
التى ظهرت فيها اللغة الحوارية. وهذه الطبقة الثالثة يسيرة لنا نحن البشر الحديتين؛ 
لذلك نستطيع عند المشاركة في حوار أن «نفكر» ]١[‏ ونقول: «لن تخبره Ésa‏ لا «تريد» 
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[Y]‏ أن «يعرفه» [Y]‏ الناس جميعًا.» تستطيع قرود الشمبانزي التعامل مع طبقة ونصف 
الطبقة فقط. 

قد نعرف في العالم الاجتماعي ما يدور في sb‏ شخص ما؛ لأنه أخبرنا به og‏ أو 
نعرف ما يشعر به لأننا شاهدناه حال يتصرّف بطريقة oe‏ عن مشاعره» لكننا إن 
أردنا أن نعي أي أمر على نحو أمثل» حتى وإن كان أمرًا قيل مباشرة في إحدى المحادثات. 
فعلينا جمع هذا الأمر مع كثير من المعلومات الأخرى عن Shaill‏ وعن الموقف. قد لا تثبت 
هذه الطريقة دقتها طوال الوقت» ولكنها غالبًا ما تؤتي ثمارهاء سواء أثناء التفاعلء أو في 
إطار صنع نموذج عقلي لشخص ما بمرور الوقت» ويمكننا as‏ أنفسنا داخل Jäs‏ أحد 
الأصدقاء أو عقل شخصية في قصة خيالية. 

Sule‏ ما نصنع نموذجنا عن الآخرين بالبدء بأنفسناء وهو ما أحسنّ آرثر كونان 
دويل التعبير عنه في «وصية عائلة ماسجريف» على لسان شيرلوك هولمزء حين قال: «أضع 
نفسي مكان الرجلء وبعد أن Ai)‏ مستوى ذكائه» أحاول تخيّل كيف كنت سأتصرف في 
الظطروف :نفشهاء juny (14 Ga)‏ الأب براون: giat‏ الشهيز في gaat‏ جيليرت كيك 
تشسترتون» 5A‏ بوضوح أشد قائلًا: «حين حاولت GSS‏ الحالة العقلية التي قد ينتج 
E aise iy‏ [الجريطة Ceca ١]‏ التي كان من للمكى أن Geis‏ 
في Jb‏ حالات عقلية معيّنة دون غيرها» (V+ Ge)‏ نحن Bad biw‏ مما نعرفه عن 
أنفسنا على الآخر» ثم coped‏ تعديلات حسب ما نعرف عن هذا الشخص وعن TAC BBM‏ 
غير أننا غالبًا ما نُسقط أكثر مما ينبغيء ونُعدَّل أقل مما يلزم» ولا يزال هناك المزيد دائمًا 
مما ينبغي أن نعرفه عن الآخرين» وعن أنفسنا. 

الثابت WE‏ هى أن JULY‏ يبدءون في حوالي سن الرابعة في فهم ما AG‏ به 
الآخرون ويشعرون بهء وأنناء نحن الكبار الراشدينء بحاجة إلى متابعة تطوير إدراكنا لما 
يفكر به الآخرون ويشعرون به؛ لأن هذا من المهارات الأساسية للبشرء ولكن الأكيد أننا 
رھ الآخرين بأفكار ومشاعر لا علاقة لهم بها؛ استنادًا إلى معرفتنا بأنفسنا. في الوقت 
ذاته» نحن مؤمنون بأن تصرّفات الأشخاص لها أسباب تُعلّلهاء ومحاولة شرح الأشياء من 
خلال السرد تقوم في حد ذاتها على هذه الفكرة.؟” 

تفترض ليسا زانشاين في كتابها «لماذا نقرأ القصص الخيالية» أن القصص الخيالي 
als‏ أو ald‏ قائم على نظرية العقلء أو اتخاذ منظور الآخرء واكتشاف الأسباب وراء 
تصرّفات الأشخاص. وهي تقول إن سبب استمتاعنا بالأدب هو إجادتنا Gal‏ اكتشاف 
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خطط الآخرين ونياتهم ونظرًا WY‏ نستمتع Ly‏ نجيد فعلهء فإننا نستمتع بالقصص 
الخيالية. ba‏ المؤلّف في القصص الخيالي بمعلومات تتيح لنا إطلاق نظرية العقل لدينا؛ 
إذ pid‏ شخوص القصص الخيالية بحيث نكوّن فكرةً عنهاء مع صعوية تبيّن بعض 
الملامح LSS)‏ يحدث مع الأشخاص الذين نعرفهم في الواقع)» أو ربما piis‏ هؤلاء الشخوص 
أنفسهم على نحو Ghee‏ بينما تدور أمور أخرى تحت السطح. Daly‏ السبب يكون تارة 
افتقاد الثقة بالنفس» أو الشعور بالمرارة والحسد تارة أخرىء أو Ghat‏ الشعور بالحزن. 
فضلًا عن ذلكء Op‏ بعض أنواع القصص الخيالية؛ مثل القصص البوليسية (SSM)‏ 
تختصء فيما يبدى وكأنه موضوعها الأوحد. باستكشاف ما یفگر به شخص ما ويشعر 
به Lain‏ يبذل هو قصارى جهده لإخفائه. ومن السبل المتّبعة لتحقيق ذلك ما أوصى به 
شيرلوك Shee‏ والأب براون من وضع أنفسنا داخل عقل الآخر. 

إن محاولة شكسبير تمكيننا من رؤية ما يعتمل تحت السطح الظاهر للسلوك تتمثّل 
في Lis‏ على تخيّل الأسباب التي تدفع الناس إلى التصرف بطريقة معينةء أما قدراتنا نحن 
على تخيّل مثل هذه الحالات فهي تعتمد على اللعب الاجتماعي الذي لعبناه في طفولتنا 
ونحن Gall‏ طريقنا نحو تحقيق الألفة والحميمية مع الآخرين تلك الحميمية التي 
تعني التمكّن من دخول عقولهم. 


duai رواية‎ (0) 


يُسعدني الإعلان عن نتائج مسابقة أفضل جملة افتتاحية لرواية أى رواية قصيرة أو قصة 
قصيرة: 

المركز الثالث من نصيب فرانز كافكا عن جملة: «استيقظ جريجور سامسا ذات 
صباح من أحلام مزعجةء ليجد نفسه وقد تحوّل في فراشه إلى حشرة ضخمة.» 

ويأتي في المركز الثاني ليو تولستوي بجملة: «كل البيوت السعيدة سواء آما البيوت 
الا رة كل هنها prea Soils sal Alias‏ 

أما المركز الأول فتستحقه جين أوستن عن جملتها: «من الحقائق المعترّف بها عالمياء 
أن الرجل متى ما كان أعزب وبحوزته ثروة كبيرةء فلا شك أنه سيكون بحاجة إلى زوجة.» 

ومن الأسباب التي جعلت المركز الأول من نصيب أوستن (على الرغم من المواضع 
الغريبة لاستخدام الفاصلات في الجملة بالنسبة إلى القارئ الحديث) هو أن هذه الجملة 
deh‏ من الجمل الاستفزازية والألعية الباهرة في الوقت نفسه. 
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لقد حظي أسلوب السخرية لدى جين أوستن باهتمام واسع» ٠‏ وتنبع أهمية السخرية 
التو Nig a UI‏ من ا القارى عن کی ال اکان 
معيّنء ثم ÉI‏ في عكسه في الوقت نفسه. ولهذا فإن الجملة الافتتاحية لرواية «كبرياء 
وتحامل» تحتمل المعنى المباشر لألفاظها وعكسه في آن؛ وهذا ما يعيدنا مرة أخرى لفكرة 
أن الشيء الواحد يمكن أن يكون هو نفسه» ويكون شيئًا آخر في آن واحد. والسخرية, 
مثلها مثل اللعب» ذات طبيعة شرطيةء'؛ liag‏ بدوره مهم للقصص الخيالي الذي لا 
يوجّهنا فيه أحد إلى أفكار أو مشاعر معينةء ولكنه يمنحنا Gab‏ ما لنتفگر بشأنه ونشعر 
به. إن الجملة الافتتاحية لرواية «كبرياء وتحامل» هي رمز السخرية ذاتهاء وتستطيع 
استيعاب مقصدي إذا تأملت العبارة التالية: في أمريكاء يعرف المرء أن الحياة Bde‏ ولكن 
بها al‏ وفي إنجلترا يعرف المرء أن الحياة بلا Lal‏ ولكنها ليست جدَّيّة. 

والآن أطرح - بحذر - فكرة أن رواية «كبرياء وتحامل» رواية Maral‏ وأن السخرية 
والطبيعة اللّحبية مهمتان ولا شك في الأدب الإنجليزي. وأقول «بحذر» لأني أجد نفسي في 
موضع oá‏ يحتاج إلى شرح Ley DÉ‏ ينطوي عليه ذلك من coil‏ لا يعادله iT‏ تقريبًا إلا 
lags‏ ندر روانة جين أوستن هزليةحسيما أو لأخ Lad‏ االظيقة الوميطى في قلك الفترة 
التي كانت أوستن تكتب فيها (وتعيش كذلك) لم يكن Gel‏ عمل RÍ‏ منه» وعلى الرغم 
من ذلك» كانت مسائل كالحب والصداقة والزواج لا تنفصل عن JUI‏ والثروة» ولهذا فلقد 

ف اضوع کا او Che‏ کا روج lisa judg edie ile clas‏ 
a‏ هي ووالدتها وأختها للانتقال للعيش في كوخ داخل عزبة أخ لها تبنّاه قريب ثري 
للأسرة كان بحاجة إلى وريث. كيف ينبغي على المرء التعامل مع موضوع كهذا بجدية 
على ما أظن؟ ولكن أوستن تقرّر ألا تفعل ذلك؛ فأسلوبها مازح» وتأثير كلماتها مرهف. 

كانت أوستن تنتمي لأسرة أدبية» GIS‏ عنها برايان سادَّم SGU‏ «كان «الذكاء الفطري 
يسرع ل كر TEEN E BEE‏ إلى كمي Gul‏ كير ةوقك 
من مرح وثرثرة»» وكانت تلك النقاشات «غنيةٌ بالملاحظات الألعية ومُبِهجَةٌ بما فيها من 
طبيعة ina‏ ومزاح»» (foa)‏ واعتادت أوستن منذ صغرهاء وطوال حياتهاء على قراءة 
مقتطفات من كتاباتها على أفراد أسرتها. هذه قطعة من رواية «جاك وأليس» التي كتبتها 
وهي في الرابعة عشرة من عمرها تقريبًا 


Bee ا‎ ta lly lbs هناك. ومكذا‎ 
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وتابعث سيري حتى هناء ولكني Siagi‏ بما يعوق قدمي عن السيرء واكتشفت 
عندما نظرت في السبب أنني وقعت في أحد الشّراك الحديدية التي تنتشر في 
LN a)‏ 

هنا صاحت ليدي ويليامز: «يا gial‏ حظنا أن قابلناكء وإلا كنا سنلقى 
الحظ العاثر نفسه.» (أوستن» AAAY‏ ص (Vs‏ 


هكذا كانت أوستن في صغرها تتهكم على الروايات الرومانسية الرائجة في تلك الفترةء حتى 

إنك تستطيع تخيّل أصوات ضحك الأسرة عند الاستماع إليها. ومع خروج أولى رواياتها 

إلى النور في بدايات العقد الرابع من عمرها كانت قد استبدلت as gills‏ الاستهزاءَ الساخر. 
وإليكم افتتاح الفصل الأول من رواية «كبرياء وتحامل»:٠٠‏ 


من الحقائق المعترّف بها عالميًاء أن الرجل متى ما كان أعزب وبحوزته ثروة 
كبيرة» فلا شك أن سيكون بحاجة إلى زوجة. 

OTA E sp lean R TE EE ای‎ aah 
من الأحياءء فإن رسوخ هذه الحقيقة داخل عقول الأسر‎ Ze للمرة الأولى في أي‎ 
PEE ا لواحو و هو‎ Pn pretreat 

توجّهت السيدة بينيت بالحديث إلى زوجها old‏ يوم قائلة: «عزيزي السيد 
بينيت» هل علمت أن نيذرفيلد بارك قد أَجَّرَت أخيرًا؟ 

فأجاب السيد بينيت بالنفي. 

dale 25,3‏ روخ ركا أت اف كات gill a gig! Basal‏ 
وأخبرتني JS‏ شيء.» 

لم Sa‏ السيد بينيت. 

هنا صاحت زوجه بنفاد صير: «ألا تود معرفة مَن استأجرها؟» 

««أنت» تريدين إخباريء ولا مانع عندي.» 

كان هذا تشجيعًا Gals‏ لها. 

«يجب أن تعرف يا عزيزي؛ لأن السيدة لونج أخبرتني بأن المستأجر شاب 
ثري من شمال إنجلتراء aly‏ وصل يوم الإثنين بعربة Lajas‏ أربعة أحصنة 


PEA‏ المكانء وأنه arte‏ به للغاية, a‏ إنه أبرم اتفاقًا مع السيد موريس على 
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dosh Gdas وان‎ chilis Guill الخديفة قبل شين‎ elit aly pill 
سيحضرون إلى البيت قبل نهاية الأسبوع القادم.»‎ 
«ما اسمه؟»‎ 


«بينجلي.» 

Ja‏ هو متزوّج أو أعزب؟» 

J»‏ أعزب يا عزيزي بلا شك! أعزب وثريء ودَخله يصل إلى أربعة آلاف 
أو خمسة في العام. يا لها من فرصة لبناتنا!» 

«كيف ذلك؟ ما علاقة هذا بهنٌّ؟» 

«عزيزي السيد بينيت» كيف يمكنك أن تكون aud‏ إلى هذه الدرجة؟! 
لا بد أنك تعرف أنى Sal‏ فيه زوجًا لإحداهن.» 

Vase‏ هذا غ ا 

«غرض! هذا كلام فارغ» كيف يمكنك قول هذا؟ ولكن من المحتمل جدًا 
أنه «قد» يقع في غرام واحدة Seis‏ ولهذا عليك زيارته فور وصوله.» 

«لا أرى مناسّبةٌ لذلك. يمكنك الذهاب أنت والفتيات» أو تستطيعين إرسالهنٌ 
وحدهنٌ. وهذا أفضلء لأنك لا تقلَّين جمالًا عن أي واحدة cE gis‏ وقد ha)‏ بك 


مع بداية الفصل التالي» نعرف أن السيد بينيت كان من أوائل زوار السيد بينجليء 
وأنه كان ينوي زيارته طوال الوقت. 7 

وهنا نرى كيف أن السخرية - مثلها مثل الاستعارة — هي نوع من اللّعب يكون 
فيه الشيء هو نفسه وشينًا آخر في آن واحد. والفصل الأول من «كبرياء وتحامل» له مذاق 
ممتع» ولكن به مرارة في الآن عينه؛ لا GY‏ ليس ساخرًا في حد ذاته فقطء لكن GY‏ يثير 
السخرية من عملية المغايظة المثيرة للسخرية بذاتها. 

فالسيد بينيت يغيظ dongs‏ وهذا فكاهي في Sa‏ ذاته» ولكن ما يجعله فكاهيًا على 
نحو ساخر هو أن الموضوع الجاد المتعلّق باحتياج الشابًات إلى الزواج Gaid‏ من العيش 
alse‏ باستخدام صورة dual‏ للزيجة الكارثية التي تجمع بين السيد والسيدة بينيت 
ترتسم ملامحها من حوارهما. ونحن القراء أسرى للمسألة نفسها: كيف نستطيع» في عالم 
تغلب عليه خيبة JA‏ أن نفهم تورطنا في أمور الحب هذه؟ بل حتى كيف نجد الحب في 
حياتنا؟ 


المساحة البينية 
وينتهى الفصل الأول من رواية «كبرياء وتحامل» بالفقرة التالية: 


Mid (ajo cules sual! GIS‏ هق اذك kiih pk gilly‏ ولب الزا 
بحيث لم تكفٍ GIG‏ وعشرون Lele‏ من الزواج لمساعدة السيدة بينيت على 
فهم شخصيته. أما هى فقد كانت عقليتها أيسر في فهمها؛ إن لم تكن امرأة 
متوقدة الذكاء كافك مدو المعرفة. سريعة الغضبء وكانت تتصور حين 
استيائها أن أعصابها قد أتلفت. أما شغلها الشاغل في الحياة فكان تزويج 

بناتها؛ وسلواها Juls‏ الزيارات ومعرفة الأخبار. 


يصف دي دبليى هاردينج هذه الفقرة الأخيرة في الفصل الأول من رواية «كبرياء 
وافلا A‏ سقو الك a ec‏ لدي ی لجالة اال ا ون 
الحب والمال عند clad‏ عصرها. 
وكما يقول الراوي في «كبرياء وتحامل»» فإن هدف السيدة بينيت الأساسي aly‏ 
وصريح: هي تريد تزويج بناتهاء ولكنهاء مثلنا جميعًاء لها أهداف أخرى؛ فهي تريد Gal‏ 
وضعًا Lie‏ وتريد مع هذا الوضع الملائم» ويعاطفة صادقة تجاه فتياتهاء ما يضمّن 
لهنَّ السعادة. eee eel‏ ينح ركان العو با رسي 
تدريجيًا في الجزء الأول من الكتاب — فسنجد أن دوافعه أكثر تعقيدًا. يدور الكثير تحت 
السطح الظاهر؛ فقد كان هدف السيد بينيت عند زواجه أن يكون له وريث ذكَرٌ يستطيع 
أن يورّتّه تركته» ولكن السيدة بينيت oS‏ أمله في هذا؛ فهو لم يكن يريد كل هؤلاء 
الفتيات» وعادةً ما Gages‏ بالحمقاوات» باستثناء إليزابيث التي تعجبه. لقد تزوج السيدة 
بينيت لأنها كانت جميلة في شبابهاء أما الآن فقد فعلت مرحلة منتصف العمر بها فعلهاء 
خيّبت أمله Bye‏ أخرى حين لم تكن له صديقة ورفيقة العمرء وهذا هو النموذج المثالي 
ee‏ الذي تسعى نحوه رواية «كبرياء وتحامل». إنها ليست متوقدة الذكاءء وأحيانًا 
تسبب له الإحراج. وأسلوبه الفكاهي Soil‏ هو حيلته للتعبير عن oe‏ وخيبة alf‏ 
وللحفاظ على مظهر أسرته في الوقت نفسه. My‏ ينبغي على إليزابيث ois‏ 
أولى خطواتها نحو سعادتها الزوجية من وسط خُطام زيجة والدّيها اليه ليس هذا 
ساخرًا؟ 


J بينيت‎ 
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۷1 


الفصل الثالث 
الإبداع 


العوالم المتخيلة 


)١(‏ نبع الإبداع 
في مدينة زانادو Gal‏ قوبلاي خان 
E‏ ادم pita‏ 
غير كهوقف السعت حت يوت Sy‏ حدود 
لَص في بحر لا تطلع عليه شمس. 


هذه هي الأبيات الأولى من قصيدة صامويل تايلور كولريدج الشهيرة «قوبلاي خان» التي 
يُسميها كذلك «رؤيا في حلم: مقطوعة»» التي صدرت عام VAN‏ القصيدة منظومة» Jie‏ 
قصائد شكسبيرء على الوزن الأيامبي» وتقوم على تشبيه الفن بنهر «ألف» المقدّّس الذي 
يتفجّر من ذبع مسحور («كما لو كانت الأرض تلهّث في زفراتٍ ثقيلة متتابعة») ويجري 
عبر المجتمع فيجعله خصيبًاء ويمنعه من الركود. 

وقد قدّم كولريدج قصيدته مصحوبة بقصة كتابتها: 

في صيف عام ۱۷۹۷ Al‏ مرض بالكاتب» فانعزل في منزل ريفي بعيد بين 

بورلوك ولينتون ... ووصف له - نتيجة dés‏ خفيف أصابه هناك - عقانٌ 


Sine‏ نام على أثره ... by‏ الكاتب قرابة ثلاث ساعات في سبات «Gace‏ ولو 
بحواسّه الخارجية فقطء وكان على يقين من أنه لا بد وقد ll‏ في هذه Ball‏ 





:١-“ JSS‏ صورة لرسم أصلي (في الركن العلوي الأيسر) وتسلسلًا من النسخ المنقولة 
بطريقة إعادة التقديم المتسلسلة في تجربة أجراها فريدريك بارتلت (VATY)‏ بارتلت إف 


سي (VAT)‏ «التذكّر: دراسة في ple‏ النفس التجريبي والاجتماعي». (كامبريدج: كامبريدج 
يونيفرسيتي برس. أعيد نشرها بإذن من كامبريدج يونيفرسيتي برس.) 


ما بين مائتين وثلاثمائة بيت على الأقلء Ò‏ جاز أن يُطلّق على ما كتب تأليفا؛ 
فقد كانت الصور تظهر أمامه كالأشياءء وبمُوازاتها تلوح التعبيرات المناسبة 
لهاء دونما أدنى إحساس أو وعي أو جهد. وعندما استيقظ كان يتذكر كل 
ما رأى بوضوح تامء فانطلق إلى قلمه ومحبرته وأوراقه, وانكبّ من فوره 
على كتابة الأبيات (الأربعة والخمسين) المدوّنة ها هتا في تلك اللحظة؛ استدعاه 
للأسف cle Gass‏ لأمور Gadd‏ العمل من بورلوك» وظلّ Lille‏ معه ما يناهز 
delal‏ وعندما رجع إلى غرفته Gal‏ تملّكته المفاجأة والإحباط؛ لاكتشافه أنه 
على الرغم من تذره لصور غامضة باهتة عن فحوى الرؤية في العموم» تاهت 
البقية كلها؛ باستثناء ثمانية أو عشرة أبيات مبعثرة ... 


vé 


الإيد اع 


هناء في بداية العصر الرومانسيء نلحظ أن نظرية الإبداع الفني تجد المساحة المناسبة 
للتعبير عن نفسها بقوة.' فنان — Gadd‏ متميّز منعزل عن ilu‏ المجتمع» ومتّصل 
بمنابع الإلهام - هو وسيط غائب عن الوعي ينقل نوعًا خاصًا من النصوص." 
يستنتج المرء من هذا أن شعراء الحركة الرومانسية كانوا مختالين منتفخين زهوًا؛ يقول 
بيرسي بيش شيليء أحد الشعراء الرومانسيينء في وصف الشعراء في الجملة الختامية لمقال 
Aa Gs pi olad‏ «الشعراء هه pe gy Hall‏ العقدية: Í calla‏ 

غير أن رواية كولريدج ليست مضلّلة في كل جوانبها؛ إذ يمر الكثيرٌ من الفنانين بهذه 
الحالة التي ينفصلون فيها عن المجتمع» LS‏ سبق وتحدّث بعض الكُتاب عن حالة الكتابة 
التي يستغرق فيها المرءٌ LOLS‏ فيفقد الإحساس بكل ما حولهء ويستقبل فيها الكلمات كما 
لو كانت Yad‏ عليه من مصدر غيره»" إلا أن روايته مضلّلة فقط في مسألتين أساسيتين. 

الفكرة ÉAN‏ الأولى هي قَضر الإبداع على Alb‏ وهم العباقرة المتصلين بعرائس 
الوحي. وهذا غير صحيح؛ فالإبداع متاح لنا جميعًاء وهو متاح بطرق sc‏ إحداها 
- وهي موضوع هذا الفصل — هي ما نفعله حينما نتفاعل مع القصص الخيالية 
باعتبارنا Fh‏ ومشاهدين GES,‏ والإيحاء المضلل الآخر يأتي من إغفال كولريدج مقدار 
ما بذله ga‏ نفسه من وقتٍ وتفكير وجهد على مدار سنواتٍ عديدة من pL‏ كتابة call‏ 
ونا زسة ged Sat, ISI‏ ورف CULT‏ حتشالة de‏ الوك فق القسم الغاي يقليل 
من التفصيلء ولكنى سأركّز عليها بعمق أكبر في الفصل السادس. 

flail aaill 3 LI‏ فته تركيري عل التموانب ا اة د اة — القن 
EE‏ الي هه eet dl‏ الخال ناله ABS‏ وق الظفولة: إذا 
فالبناء الإبداعي هو أصل القصص الخيالي في GES‏ عمل العقل. والأحلام تَظهر Gile‏ 
من جوانب النشاط البنائي لدى الإنسان؛ بينما تُوضّح القراءة Kly‏ هذا النشاط بطرق 


Al 
الاستثنائى والمعتاد‎ )١-١( 


تطّوّر مفهوم الإبداع على نحو كبير منذ رواية كولريدج عن الطريقة التي كتب بها قصيدة 
«قويلاي خان». وقد تناولَ ple‏ نفس الإبداع في البداية تلك القلة I pale ge‏ 
والعلوم من أصحاب الإسهامات المعترف بها على نطاق واسع. وتقول إحدى نظريات 
ale‏ النفس الشهيرة إن الإبداع يمر بأربع مراحل هي: whey‏ والاحتضانء والإشراقء 


Vo 


كما الأحلام 


والقحقق طا الشتخدن pad!‏ اهام Eg‏ كلذل جو sluctll‏ ال فد يعمل 
فيها أسابيع أو أعوامًا على مشكلة أو عمل فني أو مجموعة أعمال MIS, AGS‏ مرحلة 
RIP aN paca‏ تند فنا اة رة مذ Galea‏ يكن أن كر Lisle‏ اا 
وعنمية: fe al eh‏ الشكلة ی ندم يتعافل si‏ ا بحن العمل الاق 
ons‏ ديه وها مقط Shs‏ الحظة الإشراق Ash PU)‏ 

لكل مرحلة من مراحل الإبداع الإنساني تحدث Ga‏ أحداث في الدماغ والعقل لا 
يستطيع أحد تعريفها. والمحتمل أننا جميعًا قد مرَرْنا بمواقف خطرت لنا فيها حلولٌ 
لمشكلات ونحن لا نفكر في تلك المشكلات, إلا أن SL‏ الحديثة قدّمت تفسيرًا لذلكء وقرّبت 
بعض عمليات الإبداع من خبرة الناس العاديين» وأصبحنا نستوعب - على سبيل المثال — 
Bus Cole‏ من الطريقة"العن اول بها Goats GLUES‏ :قط يتمق التطور digikas‏ 
وهي التي وصفها أحد المعلّقين المبرزين بأنها: «أفضل فكرة خطرت لإنسان.»* فكل 
خطوة اقترب بها من الحل الذي انتهى إليه مفهومة بالنسبة إلينا. والخطوات لا تختلف 
كثيرًا عن الخطوات التي IÑ‏ حينما نعزم على تكريس أنفسنا Jat‏ مشكلة عويصة. 

oe laches‏ إل :كرك وهم E E Wes‏ امک كفيس Cay El ue‏ ا 
على متن السفينة «بيجل»» شغل خلالها وظيفة pile‏ تاريخ طبيعي على السفينة؛ تلتها 
سنة ونصف سنة GAT‏ من تدوين LESS‏ والقراءة والتفكيرء قبل أن يتمگن من 
Goa os‏ مار يسيك cali th gers‏ نوات أخرى AN‏ كاب شهار 
dual‏ الأتواغ»: قارب دازون نظريته من خلال خطوات 'ضغيرة ومنطقية" استندت US‏ 
متها إل الخطوة ال Bene‏ ا 

بدا داروية يكدابة ee Rie EL‏ زا قاقد ab SESE JS Ai‏ ميرت Wasa‏ 
بدأ العالم» وكانت نقطة بداية» مع بدء رحلته على متن السفينة «بيجل»» هي التشكيك في 
فكرة gal‏ بها أغلب الناس؛ وهي أن العالم GE‏ في زمن cfa‏ وأن كل نوع من الكائنات 
Gb‏ في الوقت نفسه؛ بحيث يتلاءم ae ELS‏ مكانه في هذا العالم. عرف داروين من 
أحد BLT‏ قبل انطلاقه في رحلته» Tal‏ على أن الأرض قد تغيرت Lee‏ كانت عليه وقت 
خُلقهاء وكان جزءًا من أهدافه أن يرى إِنْ كان بإمكانه العثور على أدلة جديدة وأكثر 
إقناعا على هذا التغيّرء وقد وجد بالفعل ما كان يبحث عنه؛ حيث اكتشف - على سبيل 
Gell‏ يت أن الشهاب tat‏ ال ككل مسا عا teats‏ من zal GURUS ball‏ 
وه الذارية مكونة .من اك المياكل اة Gage cla‏ من الكاكنات. اللريهانية 


۷1 


الإيد اع 


الصغيرة» ويما أن الشعاب المرجانية تكوّنت عن طريق هذه الكائنات؛ فإن هذا يعني 
أن الشعاب المرجانية لم تكن موجودةً وقت خلق الأرضء وكانت تلك خطوة أولى. بعدها 
استنبط داروين أن أنواع الكائنات التى صلحت للعيش في البيئة المميزة للشعاب المرجانية 
لاك صالحة اذلف عنة خلق gS‏ وكاتت كلك خطوة أخرى. 

daly‏ داروين توصّل إلى أبرز اكتشافاته - الذي قد يكون صاح: «وجدثها» حين 
توصّل إليه — من خلال القراءة؛ إذ قرأ بعد رجوعه من رحلته GES‏ لتوماس مالتوس 
يتحدّث عن نزوع المجتمعات البشرية للتزايد بأعداد أكثر مما تدعمه الموارد المتاحة لهاء 
وأدرك من خلال هذا أن كل أنواع الكائنات تنجب عددًا أكبر مما يمكن أن يعيشء وأطلق 
على هذا اسم Line‏ «الوفرة المفرطة». بعد ذلك» ومن خلال خطوات أخرىء توصّل داروين 
إلى أنه في ضوء هذه الأسباب فإن البقاء يكون للأصلّح فقط من بين الذرية الزائدة GY‏ 
نوع» oly‏ سلالة الأنواع الأقل صلاحيةٌ سوف يكون مصيرها الفناء. Fling‏ على هذه الأفكار 
Else‏ داروين أشهر مبادئه» ألا وهو الانتخاب الطبيعيء الذي يتمكن من خلاله الأصلحٌ في 
كل نوع من البقاء في ظل بيئة معيّنةء ونقل الخصائص التي مكّنته من البقاء إلى الأجيال 
التالية. l‏ 

إن ما حقّقه داروين من إبداع - استثنائي ومؤثر - كان نتيجة تطبيق عملياتِ 
duit‏ ھی dle‏ تق Uglaey dias a Atal gob its bo‏ التومل: olla! Jp‏ 
وأتناول في الفصل السادس شخصيات - GES‏ - قدَّمت Weel‏ معترفًا بها على نطاق 
squalls‏ 


)5-١(‏ المساحة البينية 


لا يقتصر الإبداع على المشاهير من أمثال داروين. في الفصل السابق اقترحث أن القصص 

الخيالي - والفن dele‏ بالطبع - منشؤه alll‏ الذي هو نشاط إبداعي نمارسه جميعًاء 

وقد اقترح دونالد وينيكوت في كتابه «اللعب والواقع» أن اللعب بداية الإبداع» Wily‏ إذا لم 

cyl من‎ baal كعد‎ Wile مخ الإنداع فى حياتناء ون فقظ: ف الطفولة‎ Gas glad 
تقريبًا؛ يقول وينيكوت عن الإبداع:‎ 


هو أكثر ما يجعل الفرد يشعر أن الحياة تستحق ق العيش . .. لقد عاش العديد 
من الأشخاص تجارب إبداعية ugha mile‏ أنهم يعيشون 


VV 


كما الأحلام 


AT الوقتء كما لو أنهم كانوا أسرى في إبداع شخص‎ lel بلا إبداع‎ agile 


وعكّْسٌ الإبداع الإذعان لفروض خارجية: أو الانحناء أمام إرادة طرف آخر لسيب ما. 
والققصص الخيالي هو استمرار Gall‏ الطفولة الإبداعيء ولا يقتصر على الكتّاب» ولكنه 
يشمل القراء أيضًاء ويحدث - كما ذكرت في الفصل السابق - فيما أسماه وينيكوت 
المساحة البينية: وهي المساحة بين الطفل وأمه أو شخص آخر قائم على رعايته» ولكنها 
peel! puis‏ المساحة بين الذات والآخرينء وهي نفسها المساحة التي تنمى فيها الثقافة. 
وهنا يمكن أن يتشع ba‏ 'القارئ دون تضييق» By‏ هذه المساحة يستطيع القارئ 
استقبال كلمات الكاتب وتأمّلهاء ويمكن أن تصبح تجربة الكتاب تجربة القارئ نفسه. 
والألعاب والمحادثات والفن هي جميعها الامتدادات الإبداعية للعب الطفولة. 


)‘-¥( معاينة الخيرات وتدفقها 


bats‏ أحد الأحاسيس القوية بالتفاعل الإبداعي - LS‏ يحدث في محادثة حميميةء وحين 
قراءة قصة خيالية أو مشاهدتها - في أن Ly andi‏ نفعله أو نقرؤه أو تُشاهده, aby‏ 
الباحث ميهاي تشيكسينتميهاي sal‏ الباحثين المهمّينَ في هذا النوع من التفاعل؛ إذ ماهى 
بينه وبين الإبداع» وسبق له أن كتب أن: «الإبداع أحد المصادر الأساسية للمعنى في حيواتنا؛ 
[لأنه] حينما نستغرق فيه نشعر بأننا نعيش على نحو أكمل مما نعيشه في بقية حياتنا» 
.(Y-\ oa)‏ وقد أجرى تشيكسينتميهاي — بالتعاون مع زميل له - أبحانًا استخدم فيها 
منهجًا أعطى من خلاله إشارات إلى مجموعة من المراهقين في لحظات عشوائية على مدار 
اليوم» وطلب منهم أن يُعبّروا عما يفعلونه ويشعرون به في تلك اللحظة. ومن بين النتائج 
التي توصّل إليها أنه على الرغم من أن المراهقين كانوا يُمضون Gay‏ طويلًا في مشاهدة 
التليفزيون» فإنهم كانوا يفعلون ذلك لتمضية الوقت لا AST‏ وعمومًا لم تكن في ذلك خبرة 
ممتعة على نحو graa‏ ^ تعتمد المتعة على خبرات يُطلق عليها تشيكسينتميهاي «التدفق», 
وتحدّث في أعمالٍ تتميّز بالنشاطء يُسهم فيها المرء» وينشغل بها تمامًا. 

غلاوة عل glade ate eT walls‏ قالات میک ف ala‏ كانت 
من agin‏ سيدة تبلغ من العمر Lele IY‏ وتعيش في جبال الألب الإيطاليةء وكانت تشعر 
بحالة الدنى als gay Gib Gly hi‏ ماوع PRONE Sigs Uae‏ 


VA 


الإيد اع 


ching LEG, الآخرين:‎ GABLE sal وكان‎ wags كل‎ Lag abl أن‎ Sealy otha 
وعقلك غير‎ AG «يكون تركيزك‎ EG الحالة التى يشعر بها الفنان عندما يُحسن الأداء‎ 
شابةٌ‎ pl في شيءٍ آخر؛ تكون منهمگا تمامًا فيما تفعل.» بينما قالت‎ Sub مشتتء ولا‎ 
لطفلة صغيرة: «تقراً إي» وأقرأ لهاء وفي تلك اللحظات أفقدُ الإحساس ببقية العالم» وأكون‎ 
مستغرقة بكل كيانى فيما أفعل.»‎ 

يكمن أهم جوانب التدفق — أي العيش بإبداع - في أن ينهمك المرءٌ LS‏ فيما 
يفعله؛ حيث تصبح الذات والنشاط واحدّاء وهذا هو بالطبع ما يحدث عندما نقرأ روايةٌ 
أو نشاهد مسرحية أو فيلمًا نستمتع به» ولا يتعلق الأمر بانتظار أن يأتينا العالم بالمباهج, 
فالاستمتاع هو تلك الحالة التى نختار فيها أن نفعل ما نفعله. 


(Y)‏ العلاقة الفردية بالأدب 


ما الدليل على أن الأشخاص العاديين يتفاعلون تفاعلًا إبداعيًا مع أعمال القصص الخيالي 
التي يقرءونها؟ أحد الأدلة الأولى موجود في GUS‏ آي إيه ريتشاردز «النقد التطبيقي»» 
الذي يدور حول ما يفهمه Gulill‏ من الأدب. el‏ ريتشاردز الدراسة حينما كان ا 
الأدب الإنجليزي» وكان يُعطي طلابه الجامعيين قصيدة قصيرة كل أسبوع؛ ويطلب منهم 
أن يقرءوها ويُعلّقوا USA;‏ على ما فهموه منها AUS‏ وكان يُخفي عن طلابه شخصيات 
HSI‏ كما كان حريصًا على ألا يؤر عليهم بخصوص القصائد قبل أن يكتبوا تعقيباتهم 
عليهاء وبعد أن يجمع تعليقات الطلاب» كان يُحاضرهم في الأسبوع التالي عن القصيدة 
وتعليقاتهم عليها. j‏ 

agalas قصيدةء وكتب أن الطلاب الذين كان‎ ١١ ريتشاردز هذا الإجراء مع‎ 3S 
= GAM وهم من خيرة طلاب اللغة الإنجليزية في جامعة كامبريدج وبعض الجامعات‎ - 
كشفوا عن «تشكيلة مدهشة من ردود الأفعال الإنسانية»» وبدا أن أغلبهم لم يفهموا معاني‎ 
القصائد التي أعطاها لهم.‎ 

وقد تكون النتيجة التي توصّل إليها ريتشاردز من خلال دراسته هي أن تلك 
القصائد Lands)‏ من أصناف الأعمال الأدبية) حمّالة ag)‏ لقرائها المختلفين» وأنه على 
عكس الكتابات العلمية التي ISS‏ في السعي للتوصّل إلى معنى واحد متفق عليه" 
فالقصص الخيالية إيحائية بطبيعتهاء لها دلالات تختلف لدى كل شخص يسمعها أو 
يقرؤهاء بل وتحمل Slee‏ مختلفة للشخص الواحد عند قراءتها في مناسباتٍ مختلفة. 


v4 


كما الأحلام 


كانت القصيدة الثالثة التى كلف بها ريتشاردز طلابه هى «السونيت المقدّسة رقم ۷» 
للشاعر حون دون» ومطلعها كالآتي: 


عند الأركان الوهمية الدائرية للآأرضء انفخوا 
في أبواقكم, أيّها ASSN‏ وقومواء قوموا. 


كان من بين التعليقات التي كتبها قراءٌ مختلفون عن القصيدة: «ليست És‏ على 
الإطلاق» ... «نوعًا ماء لا ثثير القصيدة قدر المشاعر التي يتوقعها المرء منها» ... Boley‏ 
لكنها غامضة» ... «بعد قراءتها مرارّاء لا أملك إلا الشعور بالاشمئزاز» ... «مُذهلة» ولكن 
لا تترك انطباكًا محدّدّاء كما تخلو من الصور» ... «ينخفض الصوت في السّستتء وتتغير 
Le,‏ الشاعر في الرؤيا إلى الشعور بالخنوع» (الصفحات 68-57). 

وقد اعتبر ريتشاردز أن أغلب التعليقات على هذه القصيدة كانت محاولات لتفادي 
التفاعل معهاء أو EUG‏ لضعف الخبرة الشعريةء أو انتقادات فنية من أجل تبرير أحكام 
سلبية» وغير ذلك» ولم Se‏ من بين التعليقات الاثنين والعشرين على القصيدة إلا BYE‏ فقط 
(ومنها التعليق الأخير المقتبّس أعلاه) عدَّها صادرة عن sói»‏ يبدو أنهم فهموا القصيدة» 
(ص١۷٤).‏ : 

كان كتاب ريتشاردز بداية انطلاق حركة أصبحت تعرّف باسم «النقد الجديد»» 
وفيها ples‏ الطلاب قراءة الأعمال الأدبية قراءة متعمقةء وفكرة أن لكل عمل أدبي فهمًا 
el path) as‏ جيل as‏ كص كر هيل E E uel‏ 

ندرك ما كان يعنيه ريتشاردز بفكرته أن الشعر يحتاج غالبًا إلى الشرح؛ فبعض 
الأعمال الأدبية صعب» والحصول على إرشاد ales‏ حكيم من GLE‏ أن يساعدنا في رؤية 
القصيدة أو الرواية بطرّق لم نكن لندركها وحدناء على الأقل في البداية. ١‏ في الوقت نفسهء 
كانت دراسة ريتشاردز تكشف جانبًا آخر؛ حيث IŠ‏ التعليقات التي جمعها إشاراتٍ إلى 
ما إذا كانت القصيدة قد cused‏ طلابه» أو ما إذا أرادوا أن توجد علاقة بينهم ويينهاء وقد 
استعان القراء بمهاراتهم وما يملكون من معرفة Uglal‏ فهم أعمال ليست في وضوح 
المقالات الصحفيةء ولهذاء باستطاعتنا النظر إلى التعليقات على أنها أمارات على تفاعل 
القراء تفاعلًا إبداعيًا مع مشكلات نوع الارتباط الذي يبغونه مع القصيدةء ولكن لا تجد 
كل القصائد صدَّى لدى القراء» وسواء أكان لها صدى أم لاء فإن القراء يتعاملون معهاء 


الإيد اع 


SYS‏ حركة للتفكير في الأدب بهذا الأسلوب» ophi‏ نظرية استجابة القارئ” 
Euaig‏ تركيزها حقا على GAS‏ اختلاف الاستجابة للأعمال الأدبية باختلاف الأشخاص؛ 
إلا أن Salt ode‏ لم تكسي :كما إلا silly a Loses‏ الخدد»ق clean dl‏ وان 
صارت حركة استجابة القارئ إحدى المقاربات السائدة لتعليم الأدب في المدارس الثانوية 
والجامعات.١١‏ 

إذا كانت دراسة ريتشاردز لقراءة القصائد وحركة استجابة القارئ تُؤْشْران إلى 
إبداع القراء من خلال تنوّع أساليبهم في التفاعل مع العمل الأدبىء فكيف نفهم العمليات 
النفسية التي تحدث بها GÍ‏ عملية تفاعل؟ 


(Y)‏ شخصنة القصص 
نشر فريدريك بارتلت عام VATY‏ تجربةٌ اكتسبت شهرة» ويمكن اعتبارها أولى بشائر 
ale‏ النفس المعرفي الذي يقوم عليه هذا الكتابء"' تعني كلمة «معرفي»: متعلّق بالمعرفة 
(الواعية واللاواعية) وطريقة تنظيمها واستخدامها داخل العقلء في الإدراك الحسّيء 
والتفكي: والقراءة Lag LSI,‏ إل ذلك GAGs‏ تجربة بارت ge‏ الاستعراق olay‏ 
sal‏ قا فر القضككي La S385‏ 

طلب بارتلت من المشاركين قراءة قصة من ثقافة مختلفة عن تقافتهم» وكانت 
القصة التى اختارها التقطها alle‏ إثنوجرافي في نهاية القرن التاسع phe‏ من مجموعة 
من السكان الأصليين في أوريجونء وكان عنوانها «حرب الأشباح»؛ حيث لم يُخبر afol‏ 
المشاركين بأي شيءٍ عن القصةء ولم يطلب منهم سوى مطالعتها مرّتين gic pis‏ المعتادة 
في القراءة» ثم إعادة تقديمها بعد مرور ٠١‏ دقيقةء كما هي بقدر ما يمكنهم من الدقة. 
ثم lb‏ منهم العودة إلى المعمل من حين إلى آخر ليُقدّموا القصة مرات GAT‏ (وأطلق 
على هذه الطريقة اسم «إعادة التقديم المتكررة»). 

هكذا ad‏ قصة «حرب الأشباح»: 


ذات Ald‏ نزل شابّان من إيجولاك إلى النهر لصيد القمات. وبينما هما متهتکان 
تلك «ريما nes‏ سرية des En‏ الشاطئ pie Gls Lisl,‏ شجرة. 
(eoa)‏ 


A\ 


كما الأحلام 


ثم تروي القصة كيف اقترب زورق من QSL‏ ودعاهما ÉÉ,‏ للانضمام إليهم لشن 
حرب على أناس آخرين أعلى النهر. أحد الشابّين لم يرغب في الذهاب» (eds‏ في البداية 
أنه لا يملك سهاماء ثم قال إن أقاربه لن يعرفوا أين ذهب. ولكنَّ الشاب الآخر صاحّب 
الرجال في الزورق. By‏ المعركة التي نشبت» أصيب ذلك الشابء ولكنه لم يشعر بالألم» 
فقال لنفسه: «إنهم أشباح.» وبعد انتهاء المعركة عاد إلى ديارهء وانتهت القصة هكذا: 


JS Gai‏ ما حدثء ثم سكت. وعندما أشرقت الشمس سقطء خرج من فمه شيءٌ 
SÁS gu‏ القوم عن أماكنهم واقفين» وهم يصيحون. 
لقد مات. 


لم يُعد القراء الإنجليز سرد القصة بدقة. حذفوا منها أجزاءًء لكنهم لم ينسّوا الأحداث 
فحسب» بل lye‏ في تفاصيل القصة LAÍ‏ بحيث صارت أقرب إلى الطابع الإنجليزي؛ على 
سبيل المثال: كتب أحد المشاركين بعد مرور ٠١‏ ساعة: «خرج رجلان من إيدولاك لصيد 
الأسماك» وبينما هما منهمكان في النهر سمعا ضجيجًا من بعيد.» تحوّل «صيد الفقمات» 
إلى «صيد الأسماك»» واستبدل بالأجواء المخيفة الغامضة في بداية القصة الملبدة «بالضباب 
والسكون» شيء آخر أشبه بتقرير إخباري. 

لقد تذكّر أغلب المشاركين في التجربة بعض التفاصيل البارزة من القصة؛ مثل أن 
«شينًا أسود» خرج من فم الشاب» ولكن بينما مات الشاب في القصة الأصلية عند شروق 
الشمسء كتب بعض القراء أنه مات عند غروبها؛ إذ إن هذا الوقت أنسب للوفاة بالنسبة 
إلى الإنجليز. 

قد يكون تحرّي الدقة Lage‏ لأغراض ae‏ كتقديم دليل في دعوى ASLA‏ ولكن 
ما اكتشّقّه بارتلت من خلال هذه التجربة» ومن تجارب مشابهةء هو أننا Gali‏ ما Glas‏ 
الذقة:وعندها £55 قضة أى:صورة أو آي شىء Gal‏ يكاين 'تذكرنا عل اليناء من 
oak‏ تخطيطيٌ لهذا cogil‏ وعلى فهم forall ale‏ وبعض التفاصيل البارزة. ومن 
dia‏ ومن معرفتنا بكيفية عمل العالم» ننشئ نسختنا الخاصة. 

وعلى الرغم من أن بعض الناس يرسمون صورًا عقلية واضحة للأشياء oe‏ 
تقريبًا ذاكرة يمكن أن JLB‏ عنها إنها ذاكرة فوتوغرافية؛"' فالذاكرة ليست ثابتة وميتة 
كما توحي فكرة الذاكرة الفوتوغرافية. من بين التجارب التي أجراها بارتلت كذلك تجارب 


AY 


الإيد اع 


على الصور المرئية؛ إذ عرض على سبيل المثال (من خلال الطريقة التي سماها «إعادة 
التقديم المتسلسلة») صورةً مرثيةً من ثقافة مختلفة» ثم Gil‏ من شخص إنجليزي 
نسخهاء ثم Gib‏ من شخص آخر نسخ النسخة المنقولة» وهكذا. ولم تستغرق التجرية 
ud Jä‏ كثيرة حتى صارت الصورة لا تشبه أي شيءٍ من أي ثقافة آخرى» بل صارت 
بسيطة وتبدو كأنما تنتمى إلى الثقافة الإنجليزية (تستطيع رؤية بعض الصور من هذه 
الملنطة ى الصورة الوزيدة ف Gaie‏ 

لقد نقض بارتلت فكرة أن ذاكرة أغلب Jis pill‏ الصورة الفوتوجرافية Gl‏ درجة 
iga‏ وانكهى م :خلال تشاربة إلى أن gai‏ 


... هو إعادة بناء HAS‏ قائمة على علاقة توجُهاتنا إزاء مجموعة كاملة نشطة 


ER EPA دك فقا فيل‎ (AA La والخيرة‎ Ea 
(VV je) MSF تكون دقيقةٌ ... ولا يوجد داع لأن تكون دقيقةٌ‎ Lal 


على الرغم من أن بارتلت لم ينشر كتابه (Sail‏ قبل عام AAYY‏ فقد أجرى تجربته 
القائمة على قصة «حرب الأشباح» قبيل نهاية الحرب العالمية الأولىء وكان أغلب المشاركين 
في تجاريه من الذكور ذهبوا إلى الحرب أو واجهوا احتمال الذهاب» وهكذا لم يكن موضوع 
طلب الذهاب للقتال غريبًا عليهم. أما المشاركات» فكان موضوع فقدان الأقارب والأصدقاء 
أمرًا Gal Lege‏ يقول بارتلت إنه من بين مجموعاته المكوّنة من ٠١‏ مشارگاء لم يتذكر 
سوى عشرة فقط في agaid‏ الأولى من القصّة الحُجة الأولى للشاب حينما قال إنه لا يحمل 
Sis eels‏ بساك ces NN Satie E hela‏ نحن كانه زه 
أقاربه لن يعرفوا إلى أين ذهب. Bley‏ بارتلت على ذلك فكتب أن مخاوف الفراق كانت 
بارزة في ذلك الوقت» فكان المشاركون منشغلين بالفراق» daly‏ هذا هو ما جعل الفكرة 
تدخل إلى عقولهم بسهولة» وسهّل عليهم تذَّكّرها. 


)١1-9(‏ المخطط والتغيير 


9 كمس gill ol aides‏ وا els‏ سل الذاكزة» te lls Gad Wis,‏ مح 
أثناء خبرة قراءة قصة cle‏ أو خبرة إدراك العالّم من حولنا. فنحن نستوعب ما نقرؤه 
أو ما نراه من خلال ما يمكننا فهمه» ونحن نفهم من خلال ما نضفيه على أي قصة 


AY 


كما الأحلام 


أو مشهد. استخدم بارتلت مصطلح «المخطط» لوصف ما نعرفه؛ والمصطلح موْسّس على 
فكرة الرسم التخطيطي التي نراها على سبيل المثال في كُتيّب الإرشادات المصاجب لأي 
EAE A‏ وري عك Mall Ail‏ الذى اداه زهان Blak‏ 
في Ue‏ تطوّر مستمرء وتمتاز باتساقها الداخلي؛ فهي بمنزلة نماذج عملية لما نعرفه حول 
طريقة سير العالم فحينما تقع أأحدذات أو تقال أشياء في قصة أو في الواقع» نستوعب 
هذه الأحداث والأشياء ضمْن مخطّطاتناء ولكن تلك الأحداث والكلمات لا Gass‏ دون 
معالجة» فلسنا كاميرات فيديى. ما نراه وما نقرؤه يُستوكبان بقدر ما يكتسبانه من 
الأهمية بالنسبة إلينا؛ ob‏ يُصبحا أجزاءً من نماذجنا التخطيطية ونظرياتنا الضمنية لما 
نعرفه عن العالم. 

يستعين إرنست جومبريش في كتابه «الفن والوهم» - وهو أفضل كتاب (أعرفه) 
عن ale‏ نفس Gaol Gall‏ — بالفكرة نفسها (المأخوذة عن بارتلت)ء ليُوضْحَ كيف أن 
تصوير رسام ما sål‏ معين ينطوي Ío‏ على مخطط تبدأ منه اللوحةء ويليه إدخال 
بعض التغييرات على المخطط لإظهار خصوصية ما يُصوّرء ولجعل العمل الفني جديدًا 
Lasag‏ وينطوي فهم اللوحة أيضًا على مخططء وإدراك للتغييرات عليه. 

وهكذا نرى كيف أن القصص الخيالي (شأنه شأن الفنون الأخرى) لا يُحدِث أثره من 
خلال استقبالنا له فحسب؛ بل إن كل فردٍ منا يبني أقهامه الخاصة للعمل الأدبي الذي 
alts‏ "أو لكر ill‏ يفاموه أو الوس الذى Je dal] actin‏ اسان Alle‏ 
نستوعب المادة من خلال تحويلها بإبداع؛ بحيث تصير مفهومة W‏ على نحو GORE‏ 
يأتي بعد ذلك كينيث كريكء طالب الدكتوراه تحت إشراف بارتلت» ليْوَّسّع فكرة أستاذه 
الخاضبة بالخطظات إلى تظزية التفكير ا en‏ الاج العقلية القن كقاولتها ducal‏ 
الثاني. aday‏ الفكرة نفسها مركزية لهذا الكتاب, فحينما تواجة Gale‏ من جواتب العالمء 
أو Shes‏ من ULE ps Gall Sloe!‏ نز شن نوين دهن كنا وما جما WIS Lady‏ 
ونجعله عملنا بفعل تغييراتنا عليه. 

يمتاز الناس بالإيجابية حينما يقرءونء وإذا كنت عضوًا في جماعة قراءة فستّعرف 
إلى أي حد تختلف القصة الواحدة اختلافًا yo Ky‏ شخص إلى آخر. )$45 جماعات القراءة 
في ظني ظاهرةً dage‏ في ale‏ نفس القصص الخيالية» وهي موضوعٌ أناقشه في الفصل 
الثامن.) 


Ag 


الإيداع 
(Y-Y)‏ القراءة بعين القارئ وبعين الكاتب 


نستطيع أن oS‏ شروحات ريتشاردز وبارتلت على اعتبار أنها تشير إلى أن للقصص 
الخيالية معانى مختلفة من وجهات نظر أناس مختلفين» ويمكن التعبير عن هذا بأسلوب 
أقوى إذا قلنا: ينبغي أن تكون للقصص الخيالية معان كثيرة. ٠“‏ 

45 صياغة العصور الوسطى التي ترى أن النصوص تتكون من الحرفي والرمزي 
والأخلاقي والروحي - التي تناولتها في الفصل الأول — نسخة من فكرة الميزة التعددية 
للأعمال الأدبيةء وقد كتب رولان بارت تعليقا على رواية بلزاك «ساراسين» يتبع الفكرة 
ذاتها؛ إذ يفترض أن الرواية تحمل خمسة أنظمة مختلفة للمعنى في نصهاء ويوضح هذه 
الأنظمة كما يلي: 


)١(‏ التأويلي؛ وهو سبيل القارئ لحل ألغاز النص. 

(Y)‏ التجريدي؛ وهو نظام توحي فيه الأشياء بكياناتِ تجريدية. 

)£( الرمزي؛ وهو النظام الذي تقرأ من خلاله نقاط الغموض في نص. 

0( الثقافي؛ وهو النظام الذي يشير من خلاله النص إلى معان مشتركة في إطار ثقافة 


dianzao 


يستطيع قارئ ما الاستعانة - على سبيل المثال - بالنظام الأول لمتابعة ألغاز النص» 
وبعض النصوص - مثل القصص البوليسية - تدعونا لهذا تحديداء أو قد يتبع 
قارئ ما النظام الثالث من أجل تتيّع الأحداث وتأثيراتهاء منتبهًا إلى الحبكة؛ للتنبق بما 
يمكن أن يحدث LY‏ وقد يتبع بعض القراء أحد هذه الأنظمة في وقت le‏ ويتبعون 
آخر في وقت لاحقء ويتبعون اثنين معًا في وقت ثالث» وهكذا. By‏ المرة القادمة التى 
يقرأ فيها أحد القراء النصّ نفسه؛ قد ggi‏ هذه الأنظمة ولكن بترتي مختلف وبطرق 

يفره يارت أنه بالاضافة الما مه القزاءاك من وة نظن Vere till‏ تلقن 
النصوص GAE‏ سلبيًا نوعًا (Lo‏ توجد قراءات من وجهة نظر الكاتب» وفيها يكتب القارئ 
(أو يُعيد (GES‏ ما يقرؤهء وهنا أود أن أطرح اقتراحًا أقوى» وهو أننا حتى في أكثر 
القراءات سلبية نكتب نسختنا الخاصة مما نقراً. 


كما الأحلام 


تميل أنواع من الأدب إلى تقييد القراء بمجموعة محدودة من التأويلات والخيرات» 
j ii‏ ن Sal‏ في هذه الأنواع Ji‏ أنها أفعوانيات في ديزني لاند. ia‏ مصممو ديزني 
مجموعةً معينة من الخبرات التي S5‏ بهاء سواء بجسدك وهو يتأرجّح حول الأركان 
ويندفع للأسفل في المنحدرات الحادةء أو بإدراكك للمناظر والأصوات. هذا هو ما تفعله 
أنواع معينة من جنس القصص الخيالي أيضًا؛ فهي تأخذك إلى Use‏ محدّدة بعناية؛ 
ومكال ذلك أعمال. الإخازة (Sil ALAM‏ تقوم Yo‏ تعريت القارئ Sol‏ بشخضية Alia‏ 
هي شخصية hill‏ ثم تتعرّض هذه الشخصية - بل ريما العالم بأكمله - إلى خطر 
دأهم. ص الصفحات بلهفة وقلق حتى يصل البطل والعالم وأنت معهم إلى برّ الأمان 
أخيرًا. تثير مثل هذه الأعمال المقولبة مخططات معينة بتعبير بارتلت (الذي أخبرتكم توا 
ests‏ وتقدم للقارئ ما يتوقعه منها بدرجة كبيرةء ويمكن أن تكون ممتعةء ومثلها 
مثل لحظة النزول عن الأفعوانية» على الرغم من أنك قد تتذكّر ركوبك فيهاء وتتذكر 
ارتجاف قلبك في لحظة معينةء فإن مخططاتك وذاتك تظلان كما هما دون تغييرء ولكن 
في القصص الخيالية الأكثر تعقيدًا لا يحدث كل شيء فيه (lS Gewese‏ :من 
وجهات نظر GERI‏ قد تتغيّر مخططاتنا. وكما يقول alle‏ النفس المعرفي جيروم برونر في 
كتابه «عقول حقيقية وعوالم محتمّلة»: «أعتقد أن الهدية التي يُقدمها الكاتب «العظيم» 
إلى قارئ ما هي أن يجعله GE‏ «أفضل»» (ص90). ٠‏ 


)£( إسهام القارئ 


سأعرض Sale‏ قصة كيت شوبان المكونة من صفحتينء وترجع إلى عام ald» MAAE‏ 
ساعة»»٠‏ وسأقترح عليكم أيضًا dab‏ لتسجيل بعض مساهماتكم في القصة. وأنتم 
تقرءون النصف الأول من القصة (أدناه) اكتبوا من فضلكم حرف «ذ» على الهامش إذا 
خطرت على بالكم ذكرى معيّنة من حياتكم» وحرف «ش» إذا شعرتم بمشاعر معينة أثناء 
القراءة» وحرف «ف» إذا راودتكم فكرة خاصة بكم؛ أي ليست مجرد تكرار لما قرأتموه 
في القصة d5‏ وعندما تفرغون من قراءة هذا الجزء من القصة ارجعوا إلى حروف «ذ» 
التي كتبتموها (ob Sill)‏ وحددوا الذكرى الأهم بالنسبة إليكم؛ ثم اكتبوا من فضلكم 
- إن أردتم - سطورًا قليلة تصفون فيها ذكراكم wda‏ وعبّروا عن أي مشاعر مررتم 
بها أثناءها. والآن» ارجعوا من فضلكم إلى حروف «ش» التي كتبتموها (المشاعر) واكتبوا 
بجانب كل حرف منها اسم الشعور الذي أحسستم به (كالحزن أو الارتياح» وهكذا)» 


A\ 


الإبداع 


وبجانب كل gad‏ اكتبوا OG) Led,‏ مدى قوة هذا الشعورء متدرّجًا من صفرء وتعني 
غياب الشعور تمامًاء حتى ١٠ء‏ وتعني أقوى شعور مررتم به في حياتكم. بعد ذلك راجعوا 
الأفكار التي كتبتموها — وعلامتها حرف «ف» - واختاروا أكثرها تشويقًا من وجهة 
نظركم» واكتبوا باختصار عن محتوى تلك Sall‏ 8 وإذا لم ترغبوا في كتابة أي حروف 
على الإطلاقء فلا تقلقواء اقرءوا القصة فقط وسوف أعرض عليكم لاحقًا Atel‏ مما كتبه 





شكل Y-Y‏ كيت شويان ple‏ ٤۱۸۹ء‏ نفس العام الذي كتبت فيه قصة pldy‏ ساعة». (المصدر: 


AV 





als‏ ساعة 

بقلم كيت شوبان 

كانت السيدة مالارد تشكو من ضعف قليهاء فاستدعى هذا حرصًا شديدًا في إبلاغها pds‏ وفاة 
زوجها برفق وأُطف شديدين. 

نقلت إليها الخبر WAST‏ جوزفين في جُمل متقطّعة وتلميحاتٍ خفية تكشفّت بالتدريج؛ بينما كان 
ريتشاردز صديق Yass‏ حاضرًا بالقرب منها. كان موجودًا في مكتب الصحيفة عندما وصلت 
أخبار كارثة القطارء وكان اسم برينتلي مالارد يتصدَّر قائمة «القتلى». S38‏ فقط حتى يتثبّت من 
الحقيقة بنفسه ببرقية ASG‏ ثم سارع Gaul‏ أي صديق آخر Ji‏ حرصًا وعطفا في توصيل الخبر 
الحزين. 

لم تتلقّ السيدة مالارد الخبر كما تلقته نساء كثيرات بتلك الصدمة التى تجمّدهن فيعجزن عن 
تعدين ها وق ا قو ما MG laid acl‏ نارف ا عن 
ذراعي أختها. وبعد أن مرت عاصفة gill‏ اعتزلت إلى غرفتها وحدهاء رافضة أن يتبعها أحد. 


ra 


wlio‏ كان يستقرٌ في مواجهة النافذة المفتوحة كرسي فسيح مريحٌ بذراعين» غاصت فيه وقد ثقلت 
Ly‏ تحمل من إرهاق نال من جسدهاء ويدا کأنما قد طال روحها. 

ومن ذاك المريّع المفتوح» رأت قمم الأشجار القائمة أمام بيتهاء وهى تتمايل مع أنفاس الربيع 
الوليدء ورائحة المطر الشهية Gard‏ الأجواء. By‏ الشارع أسفل نافذتهاء كان ASL‏ يصيح مناديًا 
لبضاعته» ومن sus‏ وصلت إلى أذتيها GLI‏ خافتة duel‏ كان يُغنيها شخصٌ cle‏ بينما كانت 
أسراب العصافير 9385 على إفريز سطح المنزل. 

كانت رُقع السماء الزرقاء تلوح هنا وهناك من بين السحابات التى تلاقت وتجمَّعَت الواحدة فوق 
الأخرى ناحية الغرب أمام نافذتها. 

كانت تنظر وقد ألقت برأسها إلى GLI‏ على مسند الكرسي في سكون تام لم يُعكره إلا شهقة 
تصعد من حين لآخر إلى حلقهاء وتهڑها كما يتواصل نشيج الطفل بعد أن يغلبه النعاس من كثرة 
البكاء. 

كانت UL‏ جميلة Ñola‏ الطلعة» aS‏ خطوط وجهها عن GS‏ دفين» ولكن تعكس dae‏ 98 ماء 
ولكنها الآن كانت تُحملق بعينين ذابلكين Maas‏ في إحدى تلك الرقع الزرقاء في غير Sel‏ بل بنظرة 
كشفت عن عقل خلا من كل تفكير. 

كان US‏ شيء of‏ إليهاء وكانت هي تنتظره في Quasi‏ ماذا كان؟ لم تكن تعرف. كان Bas‏ 
تصعب معرفته» ولكنها شعرت به يتسلّل خارجًا من السماء إليها عبر الأصوات والروائح والألوان 
التى ملأت الجو. 


AA 











الإبداع 


والآن كان صدرها ola‏ ويهبط بانفعال وتوت وقد بدأت تدرك ما هو ذاك الشيء الذي كان يقترب 
ليتملك روحهاء وكانت تُحاول Saale‏ ردعه بإرادتهاء عاجزةً كعَجْز يديها النحيلتين البيضاوين 
عن 835 

وعندما أرخت لنّفسها العنان» أفلتت من انفراجة شفتيها كلمة صغيرة هامسة:» وكرّرتها وكرّرتها 
يصوت خفى: b> <B>»‏ حرة!» 








دعونا Vol‏ نقارن بين تفسيرين مختلفين للقصة؛ تفسيري وتفسيركم. رأيي أن هذه 
القصة oak‏ في بدايات الحركة النسوية في الولايات المتّحدة, والكاتبة تدعو ia‏ القراء 
للتفكير في العلاقات الزوجية من وجهاتٍ نظر بديلةء bbls‏ أن كيت شوبان تُحب أن 
تصدم قراءهاء كما أعجبني [ES‏ وصفها لشعور ينمو من sob‏ ملحوظ ولكن غير محدّد 
الملامح إلى شيءٍ قوي ومميزء إلى ile‏ الإشارة الضمنية التي يحملها إلى ما يمكن أن 
يكون عليه مستقبل تطور الحركة النسوية. 

ما رأيكم؟ 

استعنث بهذه القصة في أحد أبحاثيء وفيما يلي أعرض عليكم إحدى الذكريات 
(ذ) التي خطرت لإحدى المشاركات في البحث ضمن مجموعة من القراء أعطيتهم القصة 
بالطريقة نفسها التي أعطيتها لكم بها تقريبًا. كتبت القارئة رقم Yo‏ أن أبرز ذكرى كانت 
تلك التي أعادتها إليها الجملة التي تحدثت عن رؤية «قمم الأشجار ... وهي تتمايل»: 

ترجع هذه الذكرى إلى أيام طفولتيء ولم أكن حينها gh‏ بما يكفي لأتمكن 

من الإطلال من نافذتي وأنا واقفة ... كنت أستطيع رؤية الأشجار تهتز مع 

النسيم خارج غرفتي. ناديث أمي لتأتي وتخرجني من فراشي كما أفعل كل 

صباح» وكنت حينها ilib‏ وحيدة في الرابعة من عمري» ولكن هذه المرة تت 

Sh‏ وأخبرتني أني أصبح Gl‏ الآن أخت صغيرة. 
كانت المشاعن (ش) التى أثيرت لدى هذه المجموعة من المشاركين في لحظات مختلفة من 
القصة تتراوح Gus‏ اللي والحزن» والصدمة والجزع والإحباطء والمفاجأة والسعادة. Lol‏ 
درجات قوة تلك المشاعر فتراوحت بين ١‏ و۸ على المقياس من صفر إلى ٠١‏ الذي طالبنا 


باستخدامه. 


AN 








كما الأحلام 
ومن المجموعة ذاتهاء fe‏ القارئ رقم ٠١‏ عن فكرة (ف) أثارتها لديه كلمة «حرة»: 


خط ول of Sau) at‏ يفعت dad Bdge‏ يذاه تون دون خا Bligll‏ — 
aia‏ تمتك لها الحرية والسعادة هيدا عن وفيقها: 


كل هذه الذالات والشينات والفاءات التى يمكن أن GSS‏ على الهامش أثناء القراءة تدل 
على أنه حتى عندما يبدو أن دَؤرنا مقصور على استيعاب المكتوب في القصة؛ فإننا نضيف 
إليها إضافاتٍ إبداعية. 

في تجربة أخرى أجريتها بالتعاون مع Guill‏ أكسلراد"" دمجّنا فكرة بارتلت أن 
نطلب من المشاركين إعادة تقديم قصة قرءوهاء وفكرة أن نسألهم عن الذكريات التي 
خطرت لهم أثناء القراءة؛ حيث بدأ المشاركون بقراءة قصة جيمس جويس القصيرة 
«صلصال»» وتدوين حرف )3( كلما خطرت لهم ذكرىء ثم طلبنا منهم التعبير باختصار 
عن كل الذكريات» وبعد ذلك طلبنا من المشاركين إعادة تقديم القصةء ووجدنا أن بعض 
ذكريات القراء قد دُمجّت في نسَخهم من القصة. 

وفي تجربة أخرىء توصلت أنا وسيما ناندي إلى أن المشاعر التي شعر بها الناس 
عندما قرءوا Lad‏ معينة؛ afi‏ في أسلوب فهمهم لتلك القصة. طلبنا من المشاركين 
قراءة قصة راسل بانكس القصيرة «سارة كول: لون من قصص الحب». تبدأ القصة 
براو يتحدّث بضمير المتكلم» ويقول في وقت حدوث القصة: «كنث بالغ الوسامة»» وكانت 
سارة «أقبح امرأة عرفتها في حياتي.» ويقول إنه يسرد القصة بعد مرور pic‏ سنوات 
على حدوثهاء وإنه سيتحرى الموضوعية في سرده حتى لا يكون متحيراء ثم يتابع بصيغة 
الغائب مشيرًا إلى نفسه بكلمة «الرجل». يبدأ Jo‏ علاقة غرامية مع سارةء وبعد استمرار 
العلاقة بضعة أشهرء يُنهيها بقسوة قائلًا: «اتركينى الآن أيّتها الساقطة القبيحة المقرّرّة.» 

لم نطلب — ناندي Gly‏ — من القراء التعبير عن المشاعر بكتابة حرف (ش) على 
الهامش» وإنما طلبنا منهم تحديد درجة إحساسهم بمجموعة من المشاعر قبل قراءة 
القصة (على مقياس من صفر إلى (V+‏ ثم مرة أخرى بعد قراءتها. وتحدَّدَت تلك المشاعر 
بقائمة بأسمائها: السعادةء والحزن» والغضبء والقلق» وهكذا. صنفنا بعد ذلك الاستجابة 
الشعورية العامة للقصة لدى الأشخاص بناءً على أعلى نسبة تغيّر طرأت على Gl‏ من 
تلك المشاعر؛ استنادًا إلى الدرجات التي lasá‏ الأشخاص لقوة مشاعرهم قبل القراءة 
وبعدها. وقد أثارت القصة مجموعة متباينة من المشاعر باختلاف القراء؛ إن شعر بعضهم 
بالغضب بالدرجة الأولى» والبعض الآخر بالحزن» والبعض الآخر بالاشمئزاز. 


q. 


الإيد اع 


وبعد الانتهاء من القراءة أيضًاء سألّنا القراء NS‏ أسكلة تفسيرية حول النهاية 
الغامضة iail‏ واكتشفنا أن الأشخاص الذين شعروا بالحزن جراء قراءة القصة مالوا 
إلى التفسير بأسلوب يُطلق عليه علماء النفس المعرفي اسم التسلسل الرجوعيء بدءوا فيه 
بنتيجة» ثم أخذوا يعرضون مبرراتهم لتبنيها. وإليكم مثالا لهذا النوع من الاستجابة 
لسؤالنا الأول الذي كان: «من وجهة نظر الراويء لماذا في رأيكم تقول القصة: «تحوّلّت 
إلى أقبح امرأة Lal,‏ على الإطلاق»؟» 


هو لم sts‏ يرى أن سارة تنتمي إليه» فهي تنفصل عنه بقوة ريما كانت أكبر من 
محاولته هو الانفصال عنهاء وهو لا يقدر أيضًا على عيش علاقة Go‏ حقيقية 
ومُحترمة ... وريما يشعر بالذنب والحقد عليها لأنها كانت معطاءةً في العلاقة 
التي لم يكن هو مخلصًا فيها قط. 


على العكس من ذلكء Jla‏ القراء الذين شعروا بالغضب جراء قراءة القصة إلى التفسير 
بأسلوب التسلسل التقدّمي؛ حيث بدءوا بالافتراضات» ثم استخلّصوا منها النتيجة» وإليكم 
مثالا لهذا النوع مق اسا لسؤالنا الثاني الذي كان: «من وجهة نظر الراويء لماذا في 
رأيكم تقول القصة: aly‏ يكن الأمر كما لو أنها ماتت؛ بل كما لو أنه قتلها»؟» 


كان يعرف أنها تعرف هي والجميع أنها «قبيحة»» Joly‏ السبب في ارتباطه بها 

كان انحرافًا منه أو شفقةء ولكنها على الرغم من مظهرها المادي الذي كانت 

تعاني منه» كانت Qual‏ مشاعر ... ولذلك Lay‏ كان شعوره بالذنب هو ما دفعه 

إلى قتلها عاطفيًا؛ أو بالأحرى góa‏ رُوحها جرحًا غاترًا. 
تأثرت طرق تفكير الناس في هذه القصة بالمشاعر التي عاشوها." كانت المشاعر مشاعر 
القراءء LS‏ كانت طرق تفكير القراء في القصة — $b‏ بمشاعرهم تلك - طرّقهم LAÍ‏ 

لقد أدهسّنا التوافق الشديد بين المشاعر الغالبة التى شعر بها القراء مع أنواع 
التفكير التي تُصاحب مشاعر معيّنة في المعتاد؛ ففي الحزن يبحث yl‏ بطريقة رجوعية 
عن أسباب nab‏ الخسارة التي تسبّبت في الحزن؛ كان نمط التفسير السائد (وعلى نحو 
ملحوظ) بين القراء الذين شعروا بالحزن جراء قراءة القصة هو التسلسل الرجوعي. أما 
في الغضب فالمرء يتطلّع إلى خطط outs‏ بها ذاته أمام الشخص الذي أغضّبه؛ وقد كان 
نمط التفسير السائد (وعلى نحو ملحوظ) بين القراء الذين شعروا بالغضب جراء قراءة 
القصة هو التسلسل الأمامي. 


1١ 


كما الأحلام 
süsi polis (0)‏ 


لمتابعة النظر في مسألة الإبداع وعلاقته التفاعلية بالأدب» أظن أننا بحاجة إلى تأمل بعض 
عناصر القصصء لنرى Gh‏ أنواع الإبداع لوي :مق الا ت Scalp‏ كل Rgds‏ 

قسّم الشكلانيون الروس في العقد الثاني من القرن العشرين القصص الخيالي إلى 
عنصرين؛ هما: «الفابيولا»؛ وهى مجموعة الأحداث في daill‏ و«السوزيت»؛ وهى الطريقة 
التى pái‏ بها الكاتب هذه الأحداث.؟١‏ 

ومن بين الشكلانيين الروس رومان جيكويسون وفيكتور شكلوفسكي"" اللذان 
طرحا النهج الذي أتبعه هنا: العلمي والأدبي على de‏ سواء. وكانت المبادئ الإرشادية 
للحركة الشكلانية تدعو إلى دراسة الأدب بوصفه Gul‏ وإعطاء الأولوية للحقائق الأدبية 
بالمقارنة مع المواقف السياسية أو الأخلاقية من النوع الذي يتبناه أحيانًا النقد الأدبى. 


)1-0( الفابيولا والسوزيت 


Bale‏ ما يُترجّم مصطلحا الفابيولا والسوزيت في الإنجليزية على التوالي إلى story‏ (القصة) 
plots‏ (الحبكة)ء غير أن هذه الترجمة غير دقيقة؛ فالقصة عبارة عن شيء يمكن أن تدب 
فيه الحياة داخل عقل القارئ أو المستمع» Lol‏ الحبكة ÓB‏ الطريقة JOM‏ للتفكير فيهاء 
كما قال أرسطوء هي أن نتعامل معها بوصفها استنباطًا لمضامين التصرفات البشرية. 
غير أن الشكلانيين كانوا يرمون إلى شيء مختلف. ومن الأفضل ترجمة الفابيولا إلى «بنية 
الحدث»» وترجمة السوزيت إلى «بنية الخطاب».'" تعر بنية الحدث عن التسلسل الزمنى 
لأحداث أي قصة: حدث كذا ثم كذا ثم كذا. وهي بهذا ليست قصة. وإذا ردت Duis‏ 
الأمر على نفسكء فاطلب من أحد “tl‏ الثالثة عشرة أن يُخيرك عن أحداث فيلم شاهده 
توًا. سيُخيرك أن كذا حصل» وبعده كذاء ثم كذاء وسرعان نا ن ريقو EE‏ 
السرد؛ GY‏ أبناء الثالثة عشرة يتمتعون بذاكرة قوية» فهو هنا يجيبك إلى ll‏ ولا يحكي 
لك قصة. 

إليكم سردًا بهذه الطريقة لأحداث مسرحية «هاملت» بتسلسلها الزمني: قتل 
كلوديوس الملكَ أخاه. يصبح هو الملك» ويتزوّج من جيرترودء أرملة الملك السابق ووالدة 
الأمير هاملت. يظهر شبح الملك السابق للحرس أثناء مناويتهم ولهوريشيوء صديق هاملت» 
ويُخبره هوريشيو بظهور الشبح. في الليلة التاليةء يظهر شبح الأب لابنه هاملت» ويُطالبه 


۹۲ 


الإيد اع 


بالثأر لمقتله. تصل فرقة مسرحية إلى البلاطء ويطلب منهم هاملت تقديم مسرحية معيّنة, 
يقول إنه سوف يقحم فيها بعض الأبيات. 

إن بنية الحدث GY‏ قصة هي العنصر الأقل إبداعًا إلى de‏ ما بين عناصرهاء وقد 
كتب شكسبير - في «هاملت» على سبيل SEM‏ وفي العموم — مسرحياتٍ تدور حول 
بنى أحداث موجودة في كتب التاريخ أو في قصص نشرت سابقًا."" لا تزال هذه الممارسة 
متبّعة في الآفلام السينمائية المقتبّسة من روايات. ولا KAS‏ أي مجموعة أحداث متسلسلة 
WOE at‏ و ا ا فا اة كا من الات روه من alaaa‏ 
أو التلميحات حول ما يتعلق بهذه الأحداث؛ أي كيفية تحويل الأحداث إلى قصة؛ هذه 
التوجيهات هي ما أطلق عليه الشكلانيون اسم «السوزيت»» وسمّاها ويليام 2352 sho‏ 

من معاني السوزيت» أو بنية الخطاب: نص العمل القصصي المكتوب على الورق» أو 
الأداء الذي يشاهده جمهور Le‏ وهي lad‏ عبارة عن مجموعة من المؤشرات حول ماهية 
الأحداث (في بنية الحدث)ء aye‏ على التلميحات أو التوجيهات حول ما يتعلق بهاء وهو 
ما يدفع US‏ قارئ أو مشاهد لدخول els‏ متخيّل يجعل الحياة ÓS‏ في الأحداث. 

يُخبر شكسبير الجمهور في مسرحيته «الملك هنري الخامس» عن علاقة الأحداث 
بالتوجيهات التي kanu‏ عنها هو والممثلون» وعن دور الجمهورء وهو إنشاء القصة في 
خيالهم. وتدور المسرحية حول حدث في التاريخ الإنجليزي» وهو معركة أجينكورت «هذا 
الخبر الجلل»» وإليكم ما يقوله fies‏ للجمهور: 


الجوقة: 


واسمحوا لنا رغم أننا أصفار على يسار هذا الخبر الجلل 
أن A‏ مخيلاتكم .. 

وتخيّلوا — عندما Sian‏ عن الخيول - أنكم ترونها 
وسنابكها الوثابة تطبع على الأرض أثرها: 

فخيالكم الآن هو مَّن سيّزين ملوكنا بالجاه والسلطان. 


(الفصل الأولء المشهد الأولء السطر (VA‏ 


۹۲ 


كما الأحلام 


Glad! — Clic — gyftall hy‏ .لق Gy (Saal! ds‏ القت كفسة طن 
الجمهور olas‏ صريحة حول علاقتهم tle‏ إذ إن أفراد الجمهور هم G4‏ يجب أن 
يتلقوا ما يرون وما يسمعونء ثم يُطبقوا عليه التوجيهات» ويُسيّروا الأمر AIS‏ 

ولكن المؤلّفين لا يكونون على هذا القدر من الصراحة في المعتاد» فإذا حضرت - على 
سبيل المثال — عرضًا لمسرحية «هاملت» وكانت أحداثه لا تدور في الزمن الحديث» سوف 
ترى على الأرجح ممثلين يرتديان الدروع يدخلان إلى خشبة المسرح» ريما معّاء وربما 
أحدهما ويعده الآخر. وها هى الكلمات الافتتاحية من المسرحية: 


برناردو: من هناك؟ 

فرانشيسكو: بل أجبني أنت. قف مكانك واكشف عن هويتك. 

برناردو: عاش اللك! ٠‏ 

فرانشيسكو: برناردو؟ 

برناردو: أنا هو. 

فرانشيسكو: لقد أتيت في موعدك LS‏ 
تحرّك oial‏ وحديثهم ليسا مجرّد أحداث» بل يشكلان LAÍ‏ توجيهات للجمهور BAU‏ 
مشهد قلق تقع أحداثه قبل 5٠١‏ عام فوق أبراج حراسة إحدى القلاع في ab‏ متأهُب 
للحرب» ولكن لا يقول أحد من الممثلين في هذه المسرحية: «الحارسان اللذان ab‏ دورّيهما 
قلِقانء لهذا هلا تتفضّلون يا معشر الجمهور بالشعور بالقلق.» لكن هذا هو ما يرميان 
إليه. إذا كنت تقرأ dia pall‏ فسوف تستنبط أن جملة برناردى الأولى هي 55 والجملة 
الثانية, التي يقولها فرانشيسكوء تحمل Gaas‏ مقابلًا: «بل أجبني أنت.» وهنا نرى أن 
التو اا فوا ار fa told pea aoa Ahan‏ 
Sas‏ مُشاهد هذا الحوار على خشبة المسرح فسوف يؤديه الممثلان بحيث يدفعك قلقهما 
إلى الشعور بالقلق أنت أيضًا. 

وللاستمتاع بالمسرحية - والاندماج فيها Us‏ — يجب أن يغلب القلق على البنية 
التي تصنعها. وإذا babe GAS‏ حرف «ش» (تعبيرًا عن شعور أحسسْتٌ به) على هامش 
مشهّد برج الحراسة الافتتاحي في مسرحية «هاملت»» فقد تصف شعورك هذا بأنه «قلق». 
ولكن Ly‏ أن المشهد يحدث في das pull Gly‏ ومن الوارد أنك كنت gian‏ برنامج 
الأمسية توًاء فمن المحتمل ألا يكون شعورك dila‏ وربما تكون درجته بين ۲ أو Y‏ حينئذ 
يرفع شكسبير مستوى حدة القلق بظهور الشبّح."” 
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استعرض كذلك الجملتين الافتتاحيتين من رواية «كبرياء وتحامل»» ستجد أنهما 
توجيهات لكي تبدأ في تصور الطبقة الوسطى في إنجلترا قبل ple ٠٠١‏ وتبدأ في التفكير 
في العلاقة بين الحب والثروة. الحدث الأول في الرواية يبدأ بقول السيدة بينيت: «عزيزي 
السيد بينيت» هل Sole‏ أن نيذرفيلد بارك قد 2541 أخيرًا؟» وهكذا يُعطينا الراوي الفرصة 
نحن القراء لمعرفة الأحداث» مثل ذلك الذي قالته السيدة بينيت» كما يُعطينا Kaas‏ حول 
ما يتعلق به. كيف يجب أن نتخيل الحدث الذي تقول فيه السيدة بينيت أن نيذرفيلد قد 
$54 يجب أن نتخيله بالطريقة التي Lai‏ له بها أول فقرتين من الفصلء Gl‏ رجل 
كز Sides‏ :دي من ga sli‏ يقد ملك sal BN Gti‏ كان ذلك gol)‏ 
وتكمل السيدة بينيت قائلة إن السيد بينجلي المستأجر الجديد لنيذرفيلد GU‏ ذو ثروة. 
وهكذا فهي ترى أن هذه الثروة وصاحبها يمكن أن يصبحا ملكا لإحدى بناتها. 

aut‏ توجيهات رواية «كبرياء وتحامل» بطابع heel‏ فجملتها الافتتاحية جملة 
ساكوة ول هذا ووخونا إل اام مع eel‏ و ا ا ود Pres‏ 
هذه التوجيهات قد نتساءل عما إذا كانت السيدة بينيت من السذاجة بحيث لا تدرك أن 
زوجها يغيظهاء al‏ أنها على الرغم من مغايظة زوجها القاسية لهاء فإن طموحاتها لبناتها 
ستؤخذ بجدية كبيرة بالفعل؟ 

المشاهد أو القارئ هو Ge‏ يتلقى التوجيهات والأحداث» ويجمع بينهما بطريقتهء 
LS,‏ قد تلحظون» فإن الطرق التي نتلقى بها هذه الأحداث وتلك التوجيهات متنوعة. 

والمشاهدون والقراء هم Gd‏ يجب أن يحركوا الشخصيات» ودون هذا النوع من الإبداع 
تموت كلمات القصة الخيالية؛ فحينما نقرأ القصص الخيالية نتفاعل مع «السوزيت»» 
فق IVA Gay Shall ad‏ تن Gendt‏ الفا Ads of‏ ادكه بطر ast‏ 
شعني Say‏ هن أن يكو مسرن سال E‏ 


)0-¥( الدفانی 


تضم بنية الخطاب (السوزيت) مجموعة من التوجيهات العامة حول كيفية إقامة المحاكاة 
داخل العقل والحفاظ عليها. وكما of‏ ويليام بنزون» فكل عمل أدبي يتميز بشكل معين لا 
يتغير باختلاف القراء. ولكن يوجد عنصر آخر يتطلب مزيدًا من إبداع القارئ» ويتعلق Les‏ 
تعنيه القصة لك. الذكريات والمشاعر والأفكار التي نعيشها هي كلها مؤّرات شخصية 
إلى وجود هذا العنصر الثالثء وليست iig dole‏ هذا العنصر الدافع لإسهامك الشخصي 


qo 
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في القصة, ولكن النظرية الأدبية الغربية لم تتعمّق في تناول هذا العنصر الثالث» وإنما 
تناولته النظرية الأدبية-النفسية الشرقية التي بدأت في الهند على يد بهاراتا موني الذي 
حتفن أنه عاذو ان la Glan!‏ بيعب موز ماقة عام أن patil cus clone‏ 
والقصص الأدبية في تلك الثقافة هي الإيحاء وتعني باللغة السنسكريتية «دفاني»» وهذا 
هو العنصر الثالث من عناصر القصص. 

من أبرز المنظّرين في الأدب الهندي الفيلسوف والكاتب المسرحي وصاحب النظريات 
الأدبية أبينافاجوبتا (الذي ذاع صيته في زمانه ولم يخفت حتى اليوم). عاش أبينافاجويتا 
Lag‏ مؤلّفاته منذ ٠٠٠١‏ عام في المنطقة المعروفة الآن باسم كشمير. by‏ شرحه لمعنى 
مفهوم الدفاني» يستعرض المثال الآتى من مسرحية يصل فيها أحد الرحّالة إلى بيت 
ويتعرّف فيه على امرأة شابة وحذانها ي غياب زوج المرأة الشابة. Ges‏ طيف الحب بين 
الزوجة الشابة UE My‏ فتخاطبه من خلال هذه الأبيات: 


حماتي تنام هناء وأنا هناك. 

فانتبه Yai‏ الرحالة ونحن A‏ في ضوء النهار. 
فعندما يمد الليل ستاره وتعجز عن الرؤية 
يجب ألا تقع في فراشي.““" 


تبدى الأبيات مباشرة وحرّفيّة. ولكنها تؤتى ثمارها من خلال الإيحاء أو حتى الإيعاز؛ 
يقول أبينافاجويتا إن الزوجة الشابة في هذه لكات القصيرة تتحدّث dude‏ أمام حماتهاء 
وفي الوقت نفسه تقدم دعوة Age ugis DLW‏ ويلحظ المرءٌ أن الإيحاءات ثمرّر في 
العمل القصة الخيالية الجيّدة من خلال كلام يُقالء ويقصد به غير معناه الحرفي. إذا لم 
تدرك الحماة ما تقوله الزوجة الشابة فهذا هو المطلوب» وإذا لم يُدركه المسافر فهذا من 
سوء الحظهء LÍ‏ إذا لم تفهمه أنت أيّها القارئ فقد فاتك المغزى من الحوار» ولكن يمكن 
تدارك الموقف بشرحه لك. 

وبهذا تكون لدينا - إضافة إلى بنية الحدث (الفابيولا)» وبنية الخطاب (السوزيت) — 
ii‏ الإيحاء (الدفاني). وبينما تضم بنية الخطاب olgasi‏ عامة حول LAS‏ إقامة 
alll‏ قان هة lag‏ هي degre‏ من colasalill‏ «يتعافل مها العارع Ais ps‏ 
شخصيةء ولهذا فهي تعتمد J‏ إسهام القارئ أو المشاهد. ويمكننا إدراك هذا الفهم في 
اكقفاف نار تلع وج مع هة من SIA‏ اا بالثقافة المحيطةء والتي 


At 
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نربط بينها وبين قصة خيالية ماء وكذلك الذكريات (ذ) والمشاعر (ش) والأفكار (ف) 
الشخصية التي ت تثيرها عملية القراءة كما بيّنا فيما سبق. 

ومع هذه العناصر الثلاثة — بذية الحدثء وبذية الخطابء ويذية الإيحاء - pad‏ كل 
قارئ أو مشاهد Éd‏ جديدًا. اقترح فولفجانج إيزا في كتابه «القارئ الضمني» أن 
القارئ - إِنْ أراد تحقيق هذا - أن «يُشارك مشاركةٌ إيجابية في استنباط الع وهذه 
المشاركة شرط أساسي لتحقيق التواصل بين المؤلّف والقارئ» «(T+ Ge)‏ كما يشير إيزا في 
كتابه إلى «إنجاز» و«تفعيل» النص القصصي وبإمكاننا تسمية عملية تفعيل Gai‏ ما بنية 
التحقق: الأداء الداخلي أو التجسيد الداخلي. Ye‏ 

تحتوي إدراكات الناس للقصة الواحدة على عناصر مشتركة؛ إن Ga‏ الناس في 
العموم متلا على أحداثهاء إلا إذا كان NGM‏ قد تعمد إضافة بعض نقاط الغموض 
إليهاء لكنَّ المعاني الشخصية التي يتوصّل إليها كل شخص قد تختلف بعض الشيء. 
وحتى إذا كانت هذه القصة على هيئة فيلم يبدو كما لو كان قد اختصر خطوات لتخيّل 
الشتخصياك ولاك يظل Gul sala yo‏ دويق arent‏ لقطات الفيلم ق إظان 
القصة التى ينشئها هو بإدراكه المتميز لهاء قصة تستحث ذكرياته ومشاعره» وتوحى 
بأفكاره الغا i‏ 

ثمة فرق بطبيعة الحال بين قراءة الرواية ومشاهدة النسخة المقتبسة منها على 
الشاشةء ولكن حتى في النسخة السينمائية من رواية «كبرياء وتحامل» ينبغي عليك أيها 
المشاهد تكوين رؤيتك الخاصة للسيد بينيت وزوجه»ء بالطريقة نفسها تقرييًا التي تتبعها 
إذا قرأتَ الكتاب؛ عليك مثلد أن تقرّر ما إذا كانت ABLE!‏ السيد بينيت لزوجه قاسيةٌ أم 
لاعبةٌ؟ عليك أن تراه رجلا استسلم في زواجه لامرأة كانت lags‏ جميلةء أو ساخطًا على 
كل ما تفعله؟ كما giai‏ عليك أيها المشاهد للنسخة Uá‏ وأنت أيها القارئ للرواية 
تحديد ما إذا كانت السيدة بينيت ساذجة بالفعل» وعليك كذلك أن تقرّر شكل العلاقة 
بين السيدة بينيت وابنتها إليزابيث الذكية الفطنة المضطرّة رغم ذلك — مثلها مثل جميع 
بحا Tapes‏ من الطيقه chal‏ إلى عرض eae‏ للزواج أمام الخْطّاب المحتمّلين. 

pias‏ في الفصل التالي في تلك الأمور delat!‏ بالشخصيات في القصص الخيالية: 
وكيفية التفكير في الأحداث الناشئة عن أفعالهم» ولكن لنتطرّق Vol‏ إلى مسألة كيف تستثير 
اللغة إبداعنا. 
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Shas‏ في Gly‏ الجزء الرئيسي السابق عن الشكلانيين ough!‏ وشرحت فكرتهم عن تگون 
القصص من «الفابيولا» (تسلسل الأحداث في القصة) و«السوزيت» أو بنية الخطاب 
(التي تشتمل على التلميحات أو التوجيهات التي يقيم منها القرّاء تجسيدًا للقصة داخل 
عقولهم). Ul‏ أن الإبداع يقوم كذلك على الكاتب الذي يجذب الانتباه لعناصر معينة في نص 
cle‏ وعلى القارئ الذي يتفاعل بطريقة ما مع موضوع الاهتمام المشترك. ومن بين الأفكار 
التي طرحها الشكلانيُونَ أن الكاتب يجذب الانتباه إلى ما صار مألوفًا لدرجة أنه أصبح 
غير ملحوظ. ويحقق الكاتب هذا بتجاور الكلمات أو الأفكار بعناية. وبعد جذب الانتباه 
يجري القارئ جانيًا من التجاور بنفسه. 


)١-1(‏ التغريب 
المصطلح المستخدّم Sale‏ لأسلوب جذب الانتباه كما ناقشه الشكلانيون الوس هو 
«التغريب». كتب فيكتور شكلوفسكى ورقةٌ بحثية عام ۱۹۱۷ بعنوان «الفن بوصفه 
أسلويًا»» اقتبس فيها فقرة من مذكرات تولستوي عن يوم YA‏ فبراير ۱۸۹۷ (يوجد Usd‏ 

في نشخ التاريخ» والأصح أن يكون ١‏ مارس ۱۸۹۷): 
ais‏ أنظف dae‏ وأتحرك داخلها دون GSS‏ ثم اقتربث من الأريكة» ولم 
أستطع تذكّر إِنْ كنث نفضث الغبار عنها أم لا. Ny‏ هذه التحركات معتادة 
وفك انون وعم له اك مق اکن ویرک ا حهالة ba‏ بد ادا كانت 
أعمار كثير من الناس ALIS‏ بتعقيداتها تمر دون وعيء فجميعها تمّر كأنما لم 
وهكذا يقول شكلوفسكي إن إحدى الوظائف الرئيسية للأدب هي جعل المألوف غريبًا 
بحيث ينتبه إليه المرء فيلحظه."" ويقتبس الفقرة الآتية من قصة قصيرة لتولستوي 
بعنوان «خولستومر» (الوثاب) يرويها حصان: 
فهمث ما قاله عن الضرب بالسياط تمام الفهم ... ولكن لم أفهم BUNT‏ 
وكيف Jid‏ أن يتحدثوا عني باعتباري Ék‏ لشخص ما. الإشارة GY)‏ أنا الكائن 


۹۸ 
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Gal‏ بكلمة «حصاني» ists‏ بغرابتها كما لو أن أحدهم قد قال أرضي أو 
جوي أو مائي. (تولستوي» (Moe‏ 


Sal‏ هو خلخلة الحقائق (أي تحريفهاء أو نزع تناسبها) بهدف إبراز الملامح 

الأهم في تلك الحقائق بوضوح أكبر. وقد Bab‏ المرء تلك الملامح إذا ثقلّت أو 

رُويّت LS‏ هي بالضبطء ولكنها سوف Lagi‏ على الأرجح. ولهذا لا يعد «المذهب 

الواقعي» فنًا. (YYA oa)‏ 
درس فيلي فان بير آثار التغريب اللغوي ضمن أحد الأبحاث الأولى التي أجريت على الآثار 
النفسية Gilly SU‏ عل العملية اسم «الإبراق»»؟" وقال إنها تتحقق بتقديم شىء غير 
معتاد: أي خلق اختلافات عن الاستخدام المعتاد. Gilley‏ من المشاركين قراءة ست قصائد 
قصيرة كان قد Ía‏ محتواها اللغوي من أجل تحديد الجمل التي أبرزت. ووجد أن القراء 
تعاملوا مع العبارات التي أبررّت (لغويًا) على أنها أكثر Gia‏ للانتباه» وإدهاشا وأهمية 
وإثارة للنقاش من بقية العبارات.“" 

يقدم الفنان Hae‏ يجذب اهتمام القارئ أو المشاهدء ويتيح لخياله أن يتوسّع بإبداع 
في سياقه» وفي إطار بنية الانتباه التي يشاطرنا "Gall Lab]‏ 

يضف lang‏ هولاند في كتابه «الأدب والدماغ» هذه الظاهرة كما safe‏ 


عندما 133 ded‏ نسقان يعملان Las‏ الأول يقدمه شكل العمل الأدبى؛ فهو يقيم 

ما يُحتمل أن نمنحه انتباهناء وكذلك ما سوف ندركه عندما نمنحه انتباهنا 

بالفعل. أما النسق الثاني فمنبعه من داخلناء من دفاعاتنا الشخصية. نحن 

ندرك العمل بطريقة تتيح لنا استخدام دفاعاتنا لضمان استمتاعنا. (ص595١)‏ 
يعتمد «الشكل» لدى هولاند على أدواتٍ مثل التغريب» وهو في استخدامه لكلمة «دفاعات» 
يقدم لنا مفهومًا Gaii Gllas‏ يقوم على فكرة المخطط. الدفاع هو مخطّط ومعه الدلالة 
الضمنية المضافةء ومفادها أننا مستعدون لإقرار أي شيءٍ مقبول لنا Gable‏ ودفع ما 
دون ذلك. ويستطرد هولاند: 

لا تصير اللغة «أدبية» إلا حين تتيح لنا التصرف بها بطرق معينة؛ بمعنى 

تحويلها إلى >65 Laks‏ من أنماط توقعاتناء مثل تجنب الاستياء» وتصور 
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شكل Y-Y‏ فيكتور شكلوفسكيء عضو Jub‏ في جماعة الشكلانيين الروس التي S55)‏ 
لأسلوب في فهم الأدب أتّبعه بنفسي في هذا الكتاب. (المصدر: إيجور بالمين / صور (SÉ‏ 


الأهداف» وتحقيق الأهداف. وحينما lasas‏ «مفاحئة»» فإننا نستوعيها daa»‏ 
حينئذ تصير لغة «أدبية». (YEG)‏ 


ولهذاء فعلى الرغم من أن أساليب التغريب تعتمد على إبداع الكاتب» فإنها تعتمد كذلك 
على إبداع القارئ. القارئ هو Chas GS‏ انتباهه بالتجاور غير المألوف بين الكلماتء 
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أو الطرق غير المألوفة للرؤية؛ ومن AS‏ يبْعث الحياة في الفكرة في نفسه. وأظن أن الأمر 
يمكن أن يتضح من خلال الفكرة التالية عن العلاقة بين التعبيرات اللفظية ومعانيها. 


(Y-3)‏ العقل الهجين 


توصّل آندي كلارك إلى فكرة مفادها أن العقل البشري Ube‏ هجين. ويمكن تصوّر 
المعنى المقصود إذا GLAS‏ وجود وحدتي معالجة عقليةء USI‏ منهما ميزاتٌ مختلفة تمامًا 
عن الأخرى. تعمل الوحدة الأقدم بطريقة شبيهة بوحدة المعالجة العقلية لدى القرَدّة 
Lila‏ ويمكننا اعتبارها حدسية. وهى LISS‏ من التعرف على الأقراد الآخرين» وربط 
فكرتنا عنهم jb‏ الخاضة Ia) Ly‏ كنا نحبهم أو نثق فيهم.'" وهي تتيح لنا صنع 
giles‏ عقلية cag!‏ والتفاعل معهم» مدفوعين بأهدافٍ اجتماعية مثل التأكيد والتعلق 
والانتماء. وما يتصل بها من مشاعر. ولهذه الوحدة ذاكرة غير محدودة تقريبًاء ويمكنها 
المعالجة وعرض التسلسلء ولكنها تعمل في الغالب من خلال الربط بين الأشياء والأساليب 
الاستدلالية البسيطة. O‏ 

وقد نُصّبّت وحدة معالجة cual‏ وفقًا el MS‏ منذ حوالي نصف مليون سنة 
مضت» حينما اكتسب أسلافنا اللغةء وهو يتصوّر هذه الوحدة الجديدة باعتبارها وحدة 
معالجة لغوية. وهى تتسم Gl‏ سعة الذاكرة العاملة القصيرة المدى بها صغيرة كما 
2635 ظطريقة (glee‏ عن المعالجة الترابطية-الحَدْسية للعقل غير اللفظي. "" وهكذاء تتمثل 
المشكلة بالنسبة إلى الكاتب في شق ممرات من وحدة المعالجة الترابطية إلى وحدة المعالجة 
اللغوية؛ لتقديم ترجمات للكلمات. LÍ‏ المشكلة بالنسبة إلى القارئ» فهي أن عليه استقبال 
قصة لغويةء وشق Glas‏ إلى طبقة الترابط من أجل ترجمة القصة اللغوية إلى حدس 
وخبراتٍ من خلال عملية تجسيد عقلي داخلي. 


(y)‏ الكلمات والتصورات 


تصف إيلين سكاري عملية وصف الخلفيات المادية Gb‏ الكاتب يجب أن يعطي توجيهات 
للقارئ حول LAS‏ بناء المشهد. وتقدم مجموعة من المبادئ» والأمثلة من GES‏ متميزين 
في هذا الجانب تحديدًاء مثل توماس هاردي» ومارسل بروست. من بين هذه المبادئ أن 
يصف الكاتب الانعكاسات والظلال والأضواء الساطعة على الجدران والأثاث. تحريك الظل 
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والنور على بساطتهما على الأسطح يُحفز القارئ على بناء مشهد عقلي ثلاثي الأبعاد 
تتورّع فيه الأشياء في ترتيب مكاني معين. وتوصي سكاري كذلك Gh‏ يصف ISH‏ 
جركات. الل sy aa slate‏ كاه الرقطة اه يلدعم هذا وا ا الك 
لم تعلم بها سكاري حول حقيقة أن أنواكا معينة من الأفعال تتسيّب في حدوث نشاط في 
Gali‏ + معينة في الدماغ. 

S85‏ نصيحة سكاريء BAST‏ اعتباري Mas‏ الأدلة على أن النشاط الدماغي يعكس 
الأفعال المتخيّلة بالضبط عند قراءة المرء عنهاء OS ihs‏ ذلك في مشهد كتبته في بداية 
الفصل السابع من روايتي الأخيرة «لذلك تخيّر»: 


أسرع جورج صاعدًا إلى الشقةء متجاورًا في كل وثبة درجّتين من pil‏ الدائري 
الضخم. كان يحمل في إحدى يديه كيس lis‏ بينما كان يستند بالأخرى على 
الدرابزين المصنوع من خشب الماهوجني مع كل خطوة يصعد بها نحو الأعلى. 
عندما بلغ البَسْطَة الأولى للدّرَج؛ وهو لم يزل على he ne‏ رفع رأسه وتطلّع إلى 
نافذة السقف aud‏ كانت ict‏ الاح مظع مق dies‏ النافذة 
غل الجدان القاقم خلفه وق الظهيرة كانت أشحتها تمتد إل Jid‏ يكز السك 
أما في هذا الوقت» بعد الظهيرة؛ فإنها كانت تبعث بنور ساطع على ورق الحائط 
البيج البارز على الجدار العلوي المواجه al‏ لم يكن بثر السلم غريبٌ الشكل في 
العموم» ولكنه لم يكن تقليديًا كذلك. حين وصل جورج إلى القمة أخرج المفتاح 
هخ SN hg AE aise‏ الشافلة SEEN‏ 
وازداد إحساسه dally‏ 


من الأفكار التي تسترعي الانتباه أننا Losie‏ نفهم Éad‏ ما نعالجه باعتباره عباراتٍ 
و ا وعقدما: تليق هذا عو العيارة اعلا sks‏ أن Sele‏ عار اها Sass‏ 
الكيال عل رر يكن dy ples‏ نافذة سقف ellis LH,‏ اطق ق :الماع test ato‏ 
كصعود الدرّج جريًاء والإمساك بالدرابزين» وفتح الآبواب. 


(V-V)‏ أشبه بذكرى 
إحدى أعمق التجارب وأبلغها تلك التجربة التي يعيشها قارئ الشعر والإبداع النثري وهو 
يعطي موافقته على الكلمات التي ae ais‏ وق الوت نقسف قى Kial‏ 
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جديدًا داخل وحدة المعالجة الترابطية-الحدسية» وهو ما die Ae‏ جون كيتس في خطاب 
أرسله لأحد أصدقائه حين قال: «الشعر ... يجب أن يفاجئ القارئ وكأنه صياغة لأرقى 
أفكاره» وأن يبدو له أشبه بذكرى» (VY Woe)‏ أي إن «صياغة ... أفكاره» تكون صادقة 
بحيث تبدو عند تفاعلها مع خبرات القارئ أنها «أشبه بذكرى». 

وهكذاء ينبغي على القراء بعد أن يقدّم الكاتب Gab‏ غير مألوف أن يربطوا بين 
الكلمات وحدسهم حتى تصبح الكلمات وكأنها كلماتهم هم. وحين يتمكن القراء من فعل 
ذلك» يفتحون oo‏ من الكلمات في طبقة اللغة» By‏ الوقت نفسه يُنشئون صلات مع طبقة 
الارتباطات والحدسيات. 

قد يفترض المرءٌ أن SUSU‏ ميزة خاصة في إنشاء مثل هذه الروابطء SI‏ الراوي في 
رواية مارسل بروست «الزمن المستعاد»» وهي الجزء الأخير من سلسلة «بحدًا عن الزمن 
الفقوي ا sll alicia‏ ليون هو is kale‏ تل واا 

الكياة اة ab‏ الحياة :الف اكت Gel‏ راتحت الحناة الوحيزة 

التى EE ES‏ هى الأدب. وهذه الحياة موجودة بدرجة 

ما Jal‏ كل البشر طوال الوقت بقدر ease‏ داخل الفنان» إلا أن أغلب الناس 

لا يدركون ذلك؛ لأنهم لا يحاولون توضيحها. (رص57؟) 


رأى راوي بروست أن الرواية التي يكتبها من شأنها أن LSS‏ باعتبارنا قراءً من 
الاستفادة مما فعله؛ أي أن نفهم — بصيغ لفظية - جوانب الحياة التي عرفها هو. 
واقترح أننا نحن القراء نستطيع التشبّه به» بأن نجعل LAS‏ كلماتناء لنرى مدى تشابه 
المعاني اللفظية وترابطها مع خبرات حيواتنا؛ وبهذاء تتيح لنا الكلمات التي نقرؤها أن 
نقيم روابط داخل ذواتنا الحدسيةء Gly‏ نسمح بالتقاء المعنى والخبرة الحياتية. وهكذاء 
كما يقول الراوي: 


... بل لن أكون دقيقًا إن اعتبرت أن مَن يقرءون كتابي هم قَرَاوْه؛ لأنهم من 
وجهة نظري لم يكونوا S153‏ بل كانوا قراء أنفسهم إذا تحرينا الدقةء أما 
كتابى taii‏ نوكًا من العدسات المكبرة ... واستطعت من IMA‏ أن أقدم لهم 
a‏ الكل Erto arenes‏ 


كما الأحلام 


LÍ‏ وقد تحدثت في هذا الفصل عن الإبداع» وعن اللغة» وعن صنع الروابط اللفظية مع 
خبراتناء فسألتفت في الفصل التالي إلى بعض أهم عناصر القصص الخيالية: الشخصيات» 
والأحداث التى تقع حين تفعل الشخصيات وتتفاعل فيما بينها. 


الفصل الرابع 
الشخصية والفعل والحدث 


النماذج العقلىة للناس وأفعا 
‘a‏ د س و 


)5( وصف الشخصيات 


دُعيّت فيرجينيا وولف يوم VA‏ مايو ١575‏ لإلقاء خطاب في جامعة كامبريدج. وكانت قد 
ob‏ بتجربة محبطة من قبلء حين عجزت عن الالتحاق بتلك الجامعة للدراسة» وكان 
السبب ببساطة أنها امرأة. Lol‏ الآنء وإذ هي تلقي خطابهاء فق خط مر الدراسة 
الطلابية؛ كانت روائية. 


قالت [وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة ماكرة] يبدو لي أي ربما أكون الوحيدة 
في هذه القاعة التي ارتكبت خطيئة كتابة رواية» أو gle‏ كتابة رواية» أو 
فشلت في كتابة رواية. ‘(V4 Ge)‏ 


ثم شَرَعَت في مناقشة موضوع الشخصية؛ قالت: على الرغم من أن «كل واحد من 
الحاضرين في هذه القاعة SS‏ على الشخصية»» وعلى الرغم كذلك من أنه «من المستحيل 
العيش سنة كاملة دون مكابدة نوع من المصائب إلا إذا مارس المرء Gad‏ من قراءة 
الشخصية؛ وتمكّن منها.» (Ve ue)‏ فإن فكرة الشخصية بمثابة «السراب». إنها هوس 
الروائي Sails‏ منها. 

ثم قالت وولف بابتسامة أكثر مكرًا: «في ديسمير ١1١١‏ أو قريبًا من ذلك ... تغيّرت 
طبيعة الشخصية الإنسانية» "(V+ ge)‏ 


كما الأحلام 





شكل :١-5‏ كولين فيرث في دور دارسي في الفيلم اللأخوذ عن رواية «كبرياء وتحامل». (المصدر: 
أرشيف إيه إف / ألامي.) 


واستطردت فيرجينيا وولف في حديثها لتصف إحدى الألعاب التي أحبّت ممارستها. 
لعلّها ليست لعبةء ولكنها تمرين على القصص الخياليء تمرين على صنع العالم: أن ترى 
غريبًا فتتخيل ذلك الشخص على أنه شخصية أدبية. 

وصفت وولف كيف كانت متأخرة على رحلة قطار متجهة من ريتشموند إلى ووترلوء 
وقفزت في أول عربة قابلتها؛ قالت: «انتابني شعور غريب ومزعج وأنا aal‏ بالجلوسء 


الشخصية والفعل والحدث 


أني أقاطع حدينًا دائرًا بين شخصين كانا جالسّين داخل العرية.» LIS‏ يجلسان أحدهما 
في مقابلة الآخر. كان أحدهماء وهو الذي سمّته وولف السيد سميثء وتجاوز الأربعين 
من عمره» «منكفنًا إلى الأمام» وبدا من أسلوبه واحمرار agag‏ أنه كان يتحدث بحسم.» 
وأطلَقت وولف على المرأة التي كان يتوجّه إليها الرجل بالحديث اسم السيدة براون. «كانت 
إحدى هؤلاء السيدات ott!‏ النظيفات الفقيرات اللاتي يوحي هندامهن - بأزرارهن 
المقفلة وثيابهن المحبوكة المربوطة بكل تفاصيلها Bi‏ والمرتوقة والمصقّلة — بالفقر 
المدقع أكثر مما توحى يه الأسمال والأوساخ.» 

وغل pill‏ مخ أن السيداسسيث ashe lay‏ لمقاطعتة بدت السيدة راون مرتاحة 
lég‏ ما. حزرت وولف أن السيد سميث ليس من أقرباء السيدة براون. thal‏ كان رجل 
أعمال من الشمال. وقالت: «كان واضحًا أنه كان لديه مسائل مكدّرَة يسوّيها مع السيدة 
براون؛ Ge‏ من نوع cle‏ ربما كان [ru‏ مشتوماء ولم يكونا ينويان مناقشة أسرارهما في 
حضوري» (Vi Ge)‏ ولإعطاء الانطباع الملائم لشخص غريبء شرعا في الحديث بدلا من 
ذلك عن قدرة اليرقات على التهام جميع أوراق أشجار البلوط. في هذه الأثناء كانت وولف 
مشغولة بصنع قصص خيالية داخل عقلها. تخيلت أن السيدة براون ربما كان لديها ابن 
بدأ یفسد» وتخيّلّت ما قد يكون rw‏ بينها وبين السيد سميث. 

عندما اقترب القطار من محطة كلابام» قال السيد سميث: «بخصوص الموضوع الذي 
ÉS‏ نناقشه» هل سيكون كل شيء على ما يرام؟ هل سيكون جورج هناك يوم الثلاثاء؟» 
ومع دخول القطار إلى المحطة 9550 معطفه» وأنزل حقيبته» وقفز من القطار قبل أن 
يتوقف» (VE-VY Ga)‏ 

بقيت فيرجينيا وولف والسيدة براون وحدهماء ووصفتها وولف قائلة: «جلست 
في YS,‏ أمامي. بدت نظيفة dis‏ وضئيلة dis‏ وغريبة. ويدا أنها تعاني بشدة. كان 
الانطباع الذي تركته غامرّاء انساب منها كتيار هواء كرائحة حريق» (ص٤۷).‏ 

ترسم وولف هنا صورة الشخصية بنفس أسلوب شكسبير في وصف كاسيوس 
وبروتوس في مسرحية «يوليوس قيصر»» وأسلوب جين أوستن في وصف السيدة بينيت 
في رواية «كبرياء وتحامل»» وأسلوب جورج إليوت في وصف السيد كازاوبون في رواية 
«ميدل مارش»؛ إذ ترسم لنا صورة السيدة براون التي ترتدي ثيابًا محكمةء وتبدى عليها 
المعاناةء وتتعرّض في عربة القطار المتجه إلى ووترلى لمضايقات رجل يُدعى السيد سميث. 
مخ lhe JIS‏ الأسلوب فبوضفة:السحضيات وع الشحصية من الخار ج نوها ce‏ ولكن 
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مع لمحات عابرة من حياتها الشخصية التي نمل أن نفهم المزيد عنها مع انجلاء المزيد 
من ales‏ ف 

في عام ١۱۹۲ء‏ بعد مرور ple‏ من حديث فيرجينيا وولف في جامعة كامبريدج» 
و5١‏ عامًا من اليوم الذي قالت فيه إن طبيعة الشخصية الإنسانية تغّرت» وصفت 
بنفسها أسلوب الشخصية الجديد في روايتها «السيدة دالوي». وفي هذا الأسلوب الجديد 
ينصبٌ التركيز بدرجة أكبر على ما يدور داخل الشخصيةء على انطباعاتها التي لا حصر 
لها؛-ومشاعرها الغايزة التي يتفارهن بعضها مع Ga Gaal‏ مع لكات Late‏ من 
ios Bl ge el gL‏ 

Landy‏ يل load‏ الشخصية الجديد» Lay NS‏ دالوي» وهي تسير في شارع بوند في لندن 
في sal clus‏ أيام شهر يونيوء بعد عام أو اثنين من انتهاء الحرب العالمية الأولى: 


كان شارع sigs‏ يبهرها؛ شارع sigs‏ في الصباح الباكر في هذا الموسم؛ براياته 
المرفرفة؛ ومتاجره؛ بدون بهرجة؛ وبدون زخرف؛ لفة واحدة من التويد في 
المتجر الذي اشترى منه والدها بذلاته طوال خمسين le‏ بضع لآلى؛ سمكة 
سلمون على لوح eal‏ 

قالت وهي تنظر إلى محل السمك: «هذا كل شيء.» ثم كررتها: «هذا كل 
شيء.» وقد توقفت للحظات أمام نافذة متجر قفازات» حيث كانت تستطيع قبل 
الحرب شراء قفازات رائعة. كان عمّها الكبير ويليام يقول إن السيدة تُعرّف من 
حذائها وقفازها. كان قد تقلّب في فراشه ذات صباح أثناء الحرب؛ وقال «لقد 
اكتفيت.» القفازات والأحذية؛ كانت مشغوفة بالقفازات» ولكن ابنتها إليزابيث 
لم تعبأ GL Logs‏ منهما. (رص١١-؟1١)‏ 


ala Giants‏ وول JME go Lis‏ فقرة bias galls Sssull of 3 Ue Suet‏ سن وة 
نظر شخصيتها (مع فصل كل خاطرة عن سابقتها بفاصلة منقوطة)» تليها فقرة أخرى 
رل يحول غل اغ هذه الققرة الكامنة عمق أن لاه الح کا 
السيدة دالوي هي التي تثير خواطرها في البداية» وبعد ذلك تستدعي ا ا 
البعض من خلال مجموعة من الروابطء منجذبة جميعًا في مسار واحد Gey‏ في أحد 
همومها؛ حيرتها فيما إذا كانت تنشّئ ابنتها كما يجب. 
وهكذا توضّح وولف كيف تستدعي الأفكار مزيدًا من الأفكار داخل عقولنا. رائع! 
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(Y)‏ الشخصية فيما قبل التاريخ 


أتناول في هذا الكتاب الشخصية باعتبارها أحد الموضوعات BY‏ الأساسية في القصة 
الخيالية» والموضوعان الآخران هما: الفعل (الذي أعالجه هنا مع الشخصية)؛ والشعور 
(الذي أعالجه في الفصل التالي). والشخصية هي الهدف الذي من أجله أراد شكسبير 
التعمق في النظر وراء GAN‏ البادي للسلوك لرؤية المستور وراءه في العموم. ولكن al‏ 
تستتر بعض جوانبنا؟ 

14$ فكرة الشخصية جزءًا جوهريًا من إنسانية أي امرئ. وأي إنسان وحدّه ليس 
بإنسان. Lad KE‏ حولك: في الأغراض القريبة منكء أو في الكتاب الذي تحمله؛ جميعها 
من صنع أشخاص في الشبكات الاجتماعية المورَعَة التي Las‏ فيهاء والشاهدة على قدراتنا 
الاجتماعية القوية والمتغلغلة. ومن Ab‏ فإن الصلات التي تربطنا Lee‏ تقوم - على حد 
قول Lire nd‏ وولف — على قدرتنا على Sal‏ على الشخصية: وعلى أن نكون شخصيات 
بأنفسنا. 

الشخصية هي ما نعلمه عن الآخرينء وما إذا مم بالدفء أم أننا لا 
نحبهم وما إذا US‏ نفهم ما يقولونه» وإلى أي مدّى يمكننا أن GE‏ بهم. الشخصية MIS‏ 
هى ما نعلمه عن أنفسناء وما إذا كنا نستطيع الاعتماد على أنفسناء وما إذا كان بمقدور 
الآخرين الاتكال علينا. لهذا فإننا نصدر أحكامًا على الشخصية لكى نتمكن من العيش 
في أي مجتمع بشريء ونراكم أحكامنا هذه على هيئة giles‏ ل pated‏ وجا 
منها لكل شخص نعرفه dia‏ ونخصّص واحدًا لأنفسنا. وهذه النماذج مؤثرة وحاسمة 
في أسلوب تعاملنا مع من نعرفهم» ونماذجهم Le‏ مؤثرة ومهمة في أسلوب تعاملهم 
معنا. 

افترض ليزلي آيللو وروبرت دنبار" أن اللغة نشأت منذ حوالي fyre gloriei‏ 
عام. ولكن المقصود في الواقخ ليس نشأة اللغة. فما نشأ هو المحادثةء ووظيفتها الحفاظ 
على العلاقات. ويرى دنيار أن الأمر تطور هكذا. 

تعيش الرئيسيات - وهي رتبة تضم الليمور والسعادين والقردة والبشر - في 
جماعات اجتماعية ازداد حجمها مع تطور الرئيسيات. يبلغ أقصى حجم لجماعة الليمور 
الاجتماعية (وهي من الرئيسيات البدائية نسبيًا) حوالي 4 أفراد» وبالنسبة إلى قرود 
VA lye hos‏ ورود الشميافوي حوال 67 وتالقمية إل الإسان واي ١١ا MAb‏ 


كما الأحلام 


ويمثل هذا العدد بالنسبة إلى الجماعات البشرية عدد الأفراد الذين يمكن أن als‏ معهم 
علاقات شخصية؛ فهذا العدد على سبيل JEM‏ هو الحد الأقصى الذي تزدهر فيه القرى 
قبل ظهور الضغوط الدافعة إلى الانقسام إلى جزأين. أما سكان الحضرء فهذا العدد لا 
يمثل هؤلاء الذين تستطيع التعرف agale‏ بالنظرء وإنما يمثل من تربطك بهم معرفة 
جيدةء كمن Gaull‏ معه وجبة طعام. وقد اكتشف دنبار ارتباطًا وثيقًا بين الحد الأقصى 
لحجم الجماعة الاجتماعية في أي نوع» وبين حجم القشرة الدماغية لدى هذا النوع؛ فكلما 
ازداد حجم الجماعة الاجتماعية ازداد حجم الدماغ. على سبيل المثال» يبلغ حجم القشرة 
الدماغية لدى قردة الليمور ١,7‏ ضعف حجم بقية الدماغ؛ و٤,٠‏ في قرود الكابوتشين, 
BLN‏ قرود الشمبانزيء و١,؛‏ في الإنسان؛ أي إن القشرة الدماغية هي الجزء الأكبر في 
past‏ للا Ss Ole a‏ و عن ودين سيا "Spt‏ 

ولكن ما سبب هذه الزيادة في حجم الدماغ كلما انتقلنا من الرئيسيات التي ظهرت 
من أزمنة أبعد في التطور إلى الرئيسيات التي ظهرت في أزمنة أقرب؟ تقول فرضية 
دنبار إنه مع ازدياد حجم الجماعات التي يعيش فيها الأفراد» أصبح US‏ منهم بحاجة 
لمساحة أكبر في الدماغ؛ لحفظ المزيد من النماذج العقلية والمعلومات حول شخصية كل 
فرد من أفراد الجماعة» ويشمل ذلك ماضي كل فرد Lad‏ يتعلق به. liag‏ هو السبب 
- على حد قول دنبار — الذي جعل دماغ الشمبانزي ينمو لهذا الحجم» وأكثر منه دماغ 
الإنسان. 

كيف تحافظ الرئيسيات على علاقاتها؟ عن طريق العناية الشخصية. لعمل العنايةء 
يجلس الفرد بسكون بالقرب من الآخر» ويبحث في فرائه عن الحشرات والتشابكات. 
وكذلك عن طريق العناق والتمسيد. ومن شأن كل هذا الحفاظ على الثقة بين الأفراد؛ 
ولهذا يكون على كل فرد فعل هذه الأشياء بالتناوب مع جميع أفراد الجماعة التي يكون 
قريبًا منهاء وهي تستغرق ۲۰< تقريبًا من وقت كل فرد من أفراد قرود الشمبانزي. 
وافترض دنبار أنه مع استمرار نمو حجم الدماغ وحجم الجماعة الاجتماعية لدى أسلافنا 
(أنواع البشر مثل الإنسان المنتصب sega)‏ إريكتوس) والإنسان الماهر gaga)‏ هابيليس)) 
Liles‏ إلى طريق مسدود. مع ازدياد حجم الجماعة ازداد الزمن المخصّص لتبادل العناية 
الشخصية اللازمة للحفاظ على عدد العلاقات المتنامى داخل الجماعة ليصل إلى 2٠١‏ من 
الوقت. ووضع هذا حدًا للأمر؛ إذ إن صرف أكثر من A‏ أي نوع من الرئيسيات 
على العناية الشخصية المتبادلة سوف يعوق عمليات أخرى مثل توفير الغذاء والتنقل 
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الشخصية والفعل والحدث 
والنوم» Lands‏ من النشاطات التى تحتاج الرئيسيات لممارستها. وقد وصلت الرئيسيات 


لهذه النقطة منذ ما يقرب من نصف مليون عام مضت» وعندها نشأت المحادثة: العناية 
الشخصية اللفظية المتبادلة. 
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شكل 5-5: pas‏ الجماعة من كائنات بشرية مختلفة (محسوية حسب حجم الدماغ) في 
مقابل الوقت قبل الزمن الحاضر. يرتسم خط شبه مستقيم من الجانب السّفلي الأيمن (منذ ۲ 
ملايين سنة تقريبًا) متقدمًا مع الزمن gad)‏ يسار الرسم البياني) وصولًا إلى نقطة النصف 
مليون سنةء التى يتغير عندها الخط إلى Sade‏ أشد انحدارًا وصولًا إلى الزمن الحاضر؛ إن 
ok.‏ المحادثة الكائنات البشرية من العيش في جماعات أكبر. lis)‏ عن دنبار (50054).) 


يمكن أن نرى في مخطط دنبار لتطور الفصيلة البشرية أن الخط المستقيم الرابط 
بين حجم القشرة الدماغية وحجم الجماعة Je)‏ المحور س) وبين حجم الجماعة de)‏ 
المحور ص) أصبح أشد انحدارًا منذ حوالي نصف مليون سنة. عولِحّت (gal‏ أسلاف البشر 
مشكلة كيفية إيجاد الوقت GIS‏ لتبادل العناية الشخصية مع كل هؤلاء الذين احتاج 
الفرد إلى الحفاظ على علاقة وثيقة معهم باستبدال الحديث بالعناية الشخصية. وهكذا 
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كما الأحلام 


فإن اللغة لم Las‏ لمناقشة أمور عملية كأماكن العثور على الغذاءء أو كيفية صنع الأدوات 
الصوَانيّة» ولكن نشأت لأسباب اجتماعية؛ من أجل تبادل الحديثء والوظيفة الأساسية 
للحديث هى الحفاظ على العلاقات - على أعداد كبيرة من العلاقات - والحفاظ على 
حميمية تلك العلاقات. 

لم نفقد نحن البشر تأثير اللمس والعناق. نشأت لغة المحادثة من أجل تعزيز هذه 
الوسائل. وبفضل ال محادثة نستطيع نحن البشر إقامة ثلاثة أضعاف العلاقات التى يقيمها 
الشمبانزي. فنحن نستطيع تبادل na‏ هنين جما هافك Sy‏ ار Pot‏ التجمّع 
أو إعداد الطعام» وأثناء التنقلء وأثناء العمل. 

تُعرّف فرضية دنبار باسم فرضية الدماغ الاجتماعي. ورغم أنها قويلّت ببعض 
التشكك في أوساط اللغويين وعلماء الحفريات القديمة» يرى الكثيرون الآن أنها من 
المكونات المهمة لفهم كيفية نشأة اللغة. 

ولكن ae‏ تبادل أسلافنا الحديث؟ aeg‏ نتحدث نحن اليوم؟ وجد دنبار عن طريق 
تسجيل المحادثات في قاعة الطعام بإحدى الجامعات أن ما يقرب من ZV‏ من المحادثات 
تدور حول خططنا ومشاعرنا وأفعال الأشخاص الذين نعرفهم. كما أننا عندما نتحدث 
بهذه الطريقة نضيف إلى أحاديثنا القليل من الخلاصات اللفظية من النماذج العقلية التى 
نحتفظ بها حول الآخرين؛ Sl‏ نقدم صورًا للشخصيات مدمجة في حكايات: كهذة على 
سبيل المثال: 


«لطالما كان لدی بول نساء كثيرات» نساء لطيفات ELS‏ ولكن كثيرات. ولكن 
عندما ارتبط بكلوي توقف كل هذا.» 

«هل قالت SÉS‏ 

«لعلّه أدرك وحده.» 

bw‏ أنها حذرته ليتوقف.» 

(LS Gay ما كان ما حدث» لقد أصبح‎ Éi, 


هذان شخصان LÉS‏ يتحدثان عن أمر the‏ وما أمهرنا نحن القراء بحيث US]‏ نستنبط 
بسهولة من خلال مثل هذه الإشارات البسيطة وجود علاقة من نوع ما بين بول وكلوي. 
deg‏ مدار نصف مليون عام سوف يكون الناس قد تحادثوا عن: مَن ارتبط Cer‏ ونتيجة 


غلاقتهماء ون كارت ف ضف كن class‏ ذلك جل Ll‏ نستطيع من Halal IVA‏ 
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السابقة أن نبد في تكوين نموذجين عقليين عن بول وكلوي» ols‏ نرسم أحكامًا حول 

وهكذا نستطيع بسهولة أن نتخيل أن قصصًا ihg‏ من النوع الذي ما زلنا نتبادله 
الآن في أحاديثنا كانت تسرد بإسهاب على هيئة روايات أطول أو حكايات شائقة. وقد 
اكتشف بعض الناس في أنفسهم القدرة على إجادة عملية السرد هذه؛ ومن aS‏ تمتعوا 
باهتمام الجماعة. وقد يكون من بين جماعتك الاجتماعية من يجيد الحكي على وجه 
الخضوص انا الشاخضية نوي و و فو eect] mer‏ كنا 
يقول إيرفينج جوفمان في عبارة ذائعة بوصفها «كيفية تقديم الذات في الحياة اليومية.» 
القصص الخيالي هو مجموعة تسخ مصنوعة بعناية من هذا النوع. وسر تشويقه لنا هو 
أنه قريب من جوهر الإنسانية: فهم الآخرينء وفهمهم في علاقتهم بناء وفهم ذواتنا. 

وقد اكتشف باتريك هوجان» من قراءته قصصًا من جميع أنحاء العالم ترجع إلى ما 
قبل العصر الاستعماري الأوروبيء أن ثلاثة أنواع من القصص شائعة لدرجة أنه يمكن 
اعتبارها عالمية. تستكشف هذه القصص أمورًا أساسية في القصص الخيالي: الشخصيةء 
والفعل» والشعور. أشهر الأنواع الثلاثة هو قصة الحبء وفيها يشتاق LÁNI‏ للقاء ولكن 
يعيق لقاءهم غاليًا أحد الأقرباء الرجالء أو أحد المنافسين. ويتمثل المحرك الأساسي لمثل 
هذا النوع من القصص في مجموعة من الأسئلةء هي: من هم هؤلاء العشاق؟ وماذا عساهم 
فاعلين في موقفهم؟ وما المشاعر الناتجة عن ذلك؟ وتعّد مسرحية «روميى وجولييت» التي 
ناقشتها في الفصل الأول نموذجًا لهذا النوع. أما النوع الثاني من القصص فهو يقل 
بعض الشيء في درجة شيوعه عن sil‏ وهو النوع البطوليء وعناصره الأساسية هو الآخر 
هي الشخصية والفعل والشعور. والمثال الذي اختاره هوجان على هذا النوع هو الملحمة 
الهندية «رامايانا».؛ وتدور أحداث الملحمة حول ai‏ الملكء والد الأمير راماء في العمرء 
وبعد نزاع يدور بين الملك وبين أخيه» يصبح الخ هو الحاكم وينفي الأمير راما خارج 
البلادء حيث يواجه الشرير GUL,‏ الذي يهدد المملكة والمجتمع بأسره. Í‏ أن pe GUL‏ 
على يد راما في معركة طويلة حامية الوطيسء ثم يعود راما إلى المملكة ليسترد ملكه. 
النوع الثالث والآخير هو قصص القرابين» وفيه تحيق بالمجتمع مصيبة ويعاني الناس 
الكرب» ثم يدرك أحد الأشخاص طبيعة المشكلة» ويضحي بنفسه من أجل أن يستعيد 
المجتمع قوامه» وتعّد العقيدة المسيحية نسخة من هذا النوع من القصص. 
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من الموضوعات الأخرى المتكررة في المحادثات البشرية كيفية تصرف الناس» بوصفهم 
شخصيات» في حبهم وغضبهم ومعاناتهم. القصص الخيالي - مثله مثل المحادثة ‏ هو 
إحدى سبل استكشاف مثل هذه الشواغل إذ تؤثر عليناء وإذ تساعدنا في فهم الآخرين. 

ومن بين صور النماذج العقلية للشخصيات في JS‏ من المحادثات والقصص الخيالية 
الخلاصات المرگزة. وهذه الخلاصات في أبسط أحوالها هى النزعات السلوكية لدى 
الأشنكا هن مثل نوو يفيه sug hall‏ تطلق عل لفن ل هذه الخرهات :اس 
سمات الشخصيةء ويميلون إلى اعتبارها ثابتة لا تتغير مع مرور الزمنء* وأنها تكشف 
لنا تفاصيل مفيدة حول شخصية هؤلاء الأشخاص على نحو يساعدنا على فهمهم في المرة 
التالية التى نقابلهم فيها أو نحتاج إلى الاعتماد عليهم. 

وفكرة سمات الشخصية هي فكرة أوّلية نوعًا ما. وهي تبداً في الطفولة؛ إذ يرتكب 
Jae‏ ما فعلًا Lad!‏ ويكون LAS‏ في النموذج العقلي الذي يبنيه JULY‏ الآخرون. Bales‏ ما 
يستمر Jis ghall‏ هذه الصفات بالآخرين بصرف النظر عن أي أحداث من شأنها تغيير 
هذه النظرة. os,‏ إلصاق الصفات بالآخرين في الحياة اليومية أساس بناء laili‏ 
التي تميل إلى الثبات في أذهان الآخرين. By‏ الوقت نفسه»ء فإننا نميل بطبيعتنا البشرية 
للاستجابة للسياقات الاجتماعية." ويمكننا القول Lis‏ إن فكرة الشخصية في الأدب - على 
الأقل leas‏ من شكسيير وما a= osas‏ تقدمًا على الفكرة الأقدم المتعلقة personality‏ 
بالسشّمات الثابتة للشخصية» فعلى الرغم من وجود استمرارية» فإن character‏ الشخصية 
تتأثر ellis‏ بالأحداث. Gols‏ الأحداث old‏ الأهمية الشعورية. 


(Y)‏ الشخصية في التاريخ 


من مزايا القصص الخيالي المكتوب الممتعة أنه يترك أدلّة على تاريخه. لم تظهر مناهج 
وشواغل القصص الخيالي بين ليلة وضحاهاء ولكنها تطوّرت. ومن أوائل الأشكال المكتوبة 
الملاحم والقصص الشعرية التي غالبًا ما كانت تُقتَبّس من العروض الشفاهيةء ومن أمثلة 
هذا النوع Lealer‏ ل امن من امنظقة سور كما كانت تود خو رات alge he‏ بين 
رجل وروحه» من مصر القديمة. وكانت ثمة قصص مهمة Liss‏ مثل قصص الإنجيل. 
منذ ۲۷٠١‏ عام تقريبًاء ظهر الشعر الرّعوي والغنائي في اليونان» لتظهر الدراما 
بعده ببضع مئات من السنوات في اليونان والهند. LÍ‏ الحكايات والقصص الفولكلورية 
والحكايات الخيالية» فالأرجح أنها سادت التراث الشفاهي للعديد من الشعوب لآلاف 
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السنين. ومع اختراع الكتابة Goad‏ في اليونان دوت قصص من تلكء مثل حكايات 
إيسوب. وبعد ذلك ESS‏ العديد من الحكايات والقصص في مجموعات مثل حكايات «ألف 
ليلة وليلة»» و«ديكاميرون» لبوکاشیو» و«حكايات كانتريري» لتشوسر. 

ولكن الروايات تختلف عن كل ذلك؛ فهي أطولء وتوف كتابةٌ بطبيعتها. تزعم 
مارجريت دودي أن أقدم الروايات ظهرت في العالم اليوناني واستمرت خلال العصور 
الرومانية. ولعل أشهر تلك الرّوايات» بل الرواية الوحيدة التي شرت في نسخة ورقية, 
ويمكن شراؤها من أي Bess‏ فا هو وواية SUEY.‏ السو القن ganda teal‏ 
باللاتينية قبيل نهاية القرن الثاني الميلادي. 0 

وفي إطار كل تلك الأنواع الأدبية المتجدّدة. شهدت فكرة الشخصية تغيرًا. كانت 
الشخصيات الأدبية الأولى تتصف بسمات تشبه DAS‏ سمات الشخصية في ale‏ النفس» 
أو atl‏ التي تتكون عن أي شخص في عقول الآخرين؛ من حيث إنها نزعات ثابتة 

وصف هنري جيمس في مقاله «فن القصص الخيالي» (الذي ناقشته في الفصل الأول) 
العلاقة بين الفعل والشخصية بقوله: «وماذا تكون الشخصية سوى تحديد للحدث؟ وماذا 
يكون الحدث سوى إيضاح للشخصية؟» شخصية أخيل في «الإلياذة» على سبيل المثال 
سماتها العنف والكبر. والحدث الذي يرتبط بها في بداية الملحمة أنه يغضب على قائد 
الجيش اليوناني في طروادة. يسحب سيفه ويوشك أن يقتل القائد. وهكذا تنبثق من 
سمات شخصيته أحداث من أفعالٍ تحركها المشاعر. ولآن قتل القائد أمر غير واردء 
يعتزل أخيل المعارك Ghis‏ جبينه» ويرفض قتال جيش طروادة. وفي أعقاب ذلك تقع 
مجموعة أخرى من الأحداث. يبدأ اليونانيون في خسارة الحرب بعد أن خسروا محاربهم 
الأفضل. 

يشمل الحدث (بالمعنى الذي يقصده جيمس) الفعلء الذي يقدم بنية الحبكة في أي 
قصة LS‏ يقول أرسطو. وهو ينبع من الشخصية التي هي قلب القصص الخيالية؛ لأنها 
في قلب الإنسانية. 00 

cls أن بعض جوانب الشخصية التي نعتبرها مهمة في القصص الخيالي‎ Yl 
أحداث وعلاقات‎ Gi الجانب التطوري:‎ fie في المراحل الأولى للأدب»‎ Gaui غير مطروقة‎ 
وخبرات هي المسئولة عن اكتساب الشخص شخصيته الحالية؟ جانب آخر مرتبط بالجانب‎ 
التطوري هو اختيار الشخصيات بفاعلية شخصياتهم في المستقبل. وقد ظهرت مقاربات‎ 
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أنضج لهذه الجوانب قبيل نهاية العصور الوسطى مع النزعتين الفردية والإنسانية لعصر 
النهضة.٠‏ 


)¥-\( الشخصية بوصفها خيارًا 


يقول إيريش أورباخ في GES‏ الرصين «المحاكاة» إن دانتي كان JÍ‏ من صوّر الشخصية 
بمعناها الحديث؛* إذ يصوّر في «الكوميديا الإلهية» — وخصوصًا في قسمها الأول 
«الجحيم» - LOLI‏ اختاروا بحرية كيف يعيشون حياتهم. ويبين أورباخ كيف es‏ 
«الكوميديا الإلهية» الكون بوصفه محتومًاء كل شيء مرتب من قبل الإله» باستثناء 
الخيارات التي يتخذها البشر في حيواتهم؛ الخيارات التي تؤثر على شخصياتهم. لذا يمكن 
اعتبار دانتي وجوديًا سابقا لأوانه. 

يقابل دانتى في الأنشودة العاشرة من «الجحيم» شبح كافالكانتيء ally‏ أعز أصدقائه 
ومقلعه جويدئ ISIS‏ يتعرّف الشبح على داتتي» فيجثي داخل ond‏ على ركبتيه, 
وينظر حوله؛ ثم يسأل عن ابنه. يجيبه دانتي بأنه ليس وحده» وأن dae‏ فيرجيل الذي 
Lay,‏ كان ais‏ دفر patil Kal Ling‏ الزمن gall!‏ فى dale ils Gila]‏ في aia‏ 
عن pad tis!‏ غ واا Ged‏ كان؟ shy all‏ خاي (Ais pales Losing‏ في الود Baag‏ 
الشبح مرة أخرى داخل قيره. 

ابن كافالكانتي أهم عنده من كل ما يلقاه من عذاب في الجحيم. لقد اختار بالفعل؛ 
فجويدى هو مركز حياته. يفترض أورباخ أن تلك لحظة مهمة للمفهوم الأدبي للشخصية. 
«الكوميديا الإلهية» قصة old‏ طابع دينى عميقء ولكن بالنسبة إلى دانتىء لا تقع الأحداث 
الحقيقية في الكون حسب الترتيب الحتمي للإلهء وإنما تقع فيما يُطلِق عليه أورباخ 
«العالم الدنيوي» الذي ديص افيه كدق اليش ebk ae degti‏ 

دانتي هنا - كما يشرح أورباخ - يأخذ خطوة مهمة في تاريخ الأدب الأوروبي؛ 
إذ ينقل الفعل والحقيقة من السماءء أو من العالم الأفلاطوني المثاليء إلى الأرض هنا. إن 
مفهوم الشخصية لا يشير إلى أناس لا تفسير لسمات poled‏ أو إلى قدّر لا يمكن 
استيعابه» بل إلى أناس يقدّرون الأحداث بناءً على مضامينها العاطفية بالنسبة إليهم, 
ويتصرفون» نتيجة لذلكء بناءً على ما يهمهم هنا على الأرض. وقد صوّر دانتي في أحد 
أعماله السابقة — «الحياة الجديدة» - الناس (ومنهم الكاتب نفسه) وهم Caras‏ عن 
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شكل 1-5: بورتريه دانتي بريشة جوتو قبل نفي دانتي من فلورنسا. (المصدر: متحف 
shook‏ الوطنيء فلورنساء إيطاليا /أليناري / مكتبة بريدجمان للفنون.) 


هذا النوع من التقديرات العاطفية. على سبيل المثال» ينيهر الناس عندما يرون بياتريس» 
ds gino‏ دانتي» وهي تسير في شارع عادي: 
تبدو رقيقة l>‏ وصافية ls‏ 


سيدتى إن تحيِّى الآخرين 


gr 


هنا على الأرض تدور الأحداث المهمة في الحياة» وتقدّر لأهميتها. ١١‏ 
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كما الأحلام 
(Y-Y)‏ الشخصية المشتقة من الخيرة 


تقدّم تصوير الشخصية في الأدب الإنجليزي على يد جيفري تشوسر. وشخصياته في 
«حكايات كانتريري» هم جماعة من المسافرين في طريقهم لتأدية الحج. أكثر تلك 
الشخصيات تشويقًا هي الزوجة أليسون من مدينة باث. سماتها — كما تصف نفسها ‏ 
ی ا والطافة الحدسية قهرم عزف pails‏ النامن Ciel‏ ا 
وكيف أنها من خلال حياتها أصبحت فهيمة بطبيعة العلاقات بين الجنسين. وهذا هو ما 
يجعل منها شخصية. إنها هي التي تطرح التساؤل الذي ما فتئ يتردّد منذ ذلك cepa‏ 
وف انعط تحت عق كذلك» ها الدع aie‏ "اماد سنا إن ghee‏ السؤال لمن 
جرد ا الاتخصرية Geen‏ سم و لقو قل نت بكرن ge (ce‏ 
خبرتها الحياتية في الزواج DA‏ من خمسة رجال. 

يعن أحيال Gao Bie‏ شش ر أول ففواته الذاحكة قعالم clued till‏ مع RE‏ 
ريتشارد الثالث الأحدب الذي يقفز على خشبة المسرح - عند انتهاء الحرب الأمليّة — في 
بداية المسرحية؛ ويقول: 

الآن شتاء أحزاننا 

يستحيل صيفا بها مع هذا الابن من أبناء يورك. 


(«ريتشارد الثالث»»ء الفصل الأولء المشهد الأولء البيت الأول) 
تستند فكرة الشخصية لدى شكسبير - هنا - على العلاقة بين GBI‏ والجوهر التي 
سبق أن طرختها في الفصل الأول. تظهر شخصية ريتشارد بجسد agia‏ ويقول إن 
مظهره هذا منعه من ممارسة أشياء كالحب؛ ولهذا يقول إنه سيصنع ذاته؛ لا كما يتوقع 
الآخرون منه» وإنما LS‏ يرضيه هو. إن شخصية ريتشارد كما تظهر في هذه المسرحية 
تصيبنا ads‏ فنتابعه كما قد نتابع أفعى توشك أن تنقض على فريستها. وهو pie‏ 
إلينا — نحن الجمهور - ما ينوي فعله قبل أن as‏ عليه وهذا يزيد من قوة تأثير الظل 
والجوهر. 

من وجهة نظر جمهور من poe‏ النهضة:؛ يمكن اعتبار الحدبة والعرّج علامتين 
خارجيتين مرئيتين على التشؤه الداخلي والروحي وتجسيدًا للشرٌ.١'‏ ولكن شكسبير يعكس 
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العلافة:«ويشوح ality,‏ أن تشوفة الخارجي 9 RS Ba oye Guu‏ يتح 
شكسيير کلمتی «مرآة» و«ظل»: 


... أنا الذي لم Sail‏ من أجل حيل الحب والإغواء 

ولم أصوّر لأتغزل Las‏ أراه على مرآة غرامية ... 

في أوقات السّلم العقيمة الساكنة هذه 

لا أملك أي متعة تَسلّيني لتمضية الوقت, 

إلا تأمل ظلي في الشمس 

والإسهاب في وصف تشؤهي. 

ولهذاء وبما أني لا أستطيع إثبات نفسي في حلبة الحب 
ومن أجل تمضية هذه الأيام الطاهرة الجميلةء 


Ge 


قرّرت أن أكون شريرًا. 


(«ريتشارد التالث»» الفصل الأولء المشهد الأولء البيت (V0‏ 
والظل لدى شكسبير - كما شرحت في الفصل الأول - هو السلوك الخارجيء أما 
الشخصية فهي مقابّلة الظل بالجوهر الداخلي. 


(Y-Y)‏ الأهداف الشعورية واللاوعي 


كانت مسرحية «يوليوس قيصر» باكورة العروض المسرحية على مسرح ذا جلوب الجديد» 
وتدور حول اغتيال lady pad‏ وفيها بنى شكسبير شخصياته على Gru‏ قيصر 
وبروتوس اللتين كتبهما بلوتارك. eld‏ بلوتارك ملخصات شفاهية للسمات والنزعات 
الانفعالية للشخصيات؛ فهو يقول على سبيل المثال في «حياة قيصرء: «كان السبب الذي 
جعل قيصر مكرومًا كراهية صريحة ومُهلكة؛ هو شغفه بأن يُتوّج ملگا» (ص‌۲۹۹)»ء 
ويقول في «حياة بروتوس»: «... كان كاسيوس بمزاجه العنيف وكراهيته لقيصر - النابعة 
من حقده الشخصي عليه أكثر من أي بغض نزيه للاستبداد - هو من ألهب مشاعر 
بروتوس» (YY -YYA oa)‏ 

أخذ شكسبير السمات («مزاجه العنيف») والتوصيف غير المبلور للأفعال 
(«كاسيوس ... ألهب مشاعر بروتوس») من بلوتارك وتخيلهما في شخصية كاسيوس 
الفرد الذي يشعر ويتصرف في أحداث منفصلةء"' أي باعتباره شخصية من الطراز 
الحديث. 
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كيف يفعل شكسبير ذلك؟ تصور جوهر كاسيوس باعتباره اختيار كاسيوس الذاتي 
LS)‏ رأى دانتي)» وباعتبار أنه مدفوع بمشاعره. وهكذاء يخبر كاسيوس الذي صنعه 
شكسبير بروتوس als Bo‏ ذات مرة «في يوم بارد وعاصف»» تحدى هو وقيصر أحدهما 
الآخر بعبور نهر التيبر سباحةء ولكن قبل بلوغهما الضفة الأخرى» صرخ قيصر: «ساعدني 
يا كاسيوس Wy‏ غرقت.» وأنقذه كاسيوس. ويواصل كاسيوس: 


... وهذا الرجل 

صار اليوم Ll!‏ معبودًاء بينما كاسيوس 

مخلوق بائس عليه الانحناء 

إذا ما Ge‏ لقيصر أن يومئ إليه Lage‏ بلا اكتراث. 


(الفصل الأولء المشهد الثاني البيت 05؟) 

تخيّل شكسبير مشاهد يمكن أن تكون لها آثار تشكيلية؛ أحدانًا من قبيل التعرض 
للإذلال دون أن يلاحظ قيصر: ذلك الإنسان الذي كان bg‏ صديقًا مقربًاء ولكنه صار 
اليوم عظيم الشأن «يقف مباعدًا رجليه ومن تحته العالم ضئيلا / كعملاق». ويكمن إبداع 
شكسبير هنا في أن الشعورين اللذين تثيرهما الأحداث المشكلة للشخصية لدى كاسيوس 
هما الهوان والحقد. من النتائج AU‏ للهوان الغضب. وهدف الحقد هو التدميرء والفعل 
الأساسي في المسرحية (الذي يمنح البنية لحبكتها) هو اغتيال قيصر. وهكذا ينظر المرء في 
جوهر كاسيوس بمزيد من العمق."' 

يجند كاسيوس بروتوس في مؤامرة قتل قيصر. يسأله لماذا لم sas‏ يُبدي og‏ لأصدقائه 
کعهده» فيعتذر بروتوس لتجاهله dia‏ ويقول إنه كان «في صراع مع نفسه.» ويلي 
ذلك الحوار الآتي: 


كاسيوس: II)‏ بروتوس فقد SLf‏ فهم مشاعرك ... 
أخبرني يا بروتوس الطيب هل يمكنك النظر إلى وجهك؟ 
بروتوس: لا يا كاسيوس فالعين لا ترى نفسها 

إلا بالانعكاسء بأشياء أخرى. 

كاسيوس: صحيح؛ 

وا أسفاه يا بروتوس 


إذ ليس لديك مرايا كهذه لتعكس 


الشخصية والفعل والحدث 


قيمتك المخفية أمام عينيك 
لترى انعكاسك. 


ثم يقول كاسيوس إنه سيكون مرآة لبروتوسء naig‏ صراع بروتوس الداخلي على أنه 
bau‏ على طموح قيصر. والوارد أن يتردد بروتوس في قبول هذا دون تفسير كاسيوس» 
ولكن الأخير يساعده BG‏ 


كاسيوس: أنا مرآتك» 
سوف أكشف أمامك دون مغالاة 
ما لا تعرفه بعد عن نفسك. 


(الفصل الأولء المشهد الثاني السطر )١57‏ 


يمكن للشخصية عند شكسبير أن تعاني من صراع مع ذاتهاء كما عانى بروتوس. 
وشكسبير يصوّر في استكشافه هذا للظل والجوهر ما نطلق عليه اليوم اسم اللاوعي.“ 
وبهذا نصل إلى تلك الفكرة الخصبة للشخصية الأدبية التى تتحرك مدفوعة بأهداف لا 
تدركها بنفسهاء بينما تفطن إليها شخصيات أخرىء أو نفطن إليها نحن القراء. ولكن 
لا يسعنا القول إن شكسبير يكون بهذه الطريقة قد قدَّم لنا فرضية حول الشخصيةء 
فالفرضيات تطرّح بأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي استخدمه شكسبير. ما فعله في 
اعتقادي هو طرح أسلوب للتفكير والحديث عن الشخصية أصبح مقبولًء ويساعدنا كذلك 
على فهم الآخرين وفهم أنفسنا Logs‏ أعمق. 


(*-5) الفعل والحبكة والشخصيات 


تتطوّر الشخصيات إذَا من النماذج العقلية التى نكوّنها عن الآخرين» وعن أنفسناء وتعّد 
مكوّنًا ركيسيًا من المحاكاة الأدبية-الحلم الأدبى. ومن الشخصية تنبع الأهداف والخطط 
والأفعال. Gy‏ أي حبكة سردية نموذجيةء a‏ الأفعال last‏ تقع على نحو Geiss‏ 
ريق الات ال فغ عن T Blast RES‏ هه ق الات المنصوية 
بإحكام إلى gill‏ غير متوقعة إل bo‏ ماه [Gly‏ تيدى منطقية wie‏ قراءة IGS uaa‏ 
إلالظروت Goal ASN‏ فى "أن فكرة ae Vill cS tags Jig VN‏ 
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فقط إلى أن تصرفاتنا البشرية لها تأثيرات لا يمكننا توقعها بالكامل» ولكن كذلك لأننا لا 
تغرف gs‏ ها نريدة: وغاليًا ما نتضزف لأسيات لا تقهمها pla‏ الفهم»والجبكات. تقذ 
دراسات لهذا النوع من المشكلات» وكيفية التعامل معها. 

أطلق أرسطو - على نحو ما شرحت في الفصل الأول - على التغير غير المتوقع 
في الظروف في عمل سردي اسم «التحول»» وقال إن هذا التحول أساسي CV‏ حبكة. 
وربما كان أساسيًا بسبب أن المشاعر تثيرها Sule‏ الأشياء غير المتوقعةء والمشاعر بدورها 
أساسية للقصص الخيالية. وهكذا يرتسم أمامنا مخطط أشبه بما يلي لبنية الحياة اليومية 
ولحبكات robs pall‏ 


الأهداف Ge)‏ نوع وجدانى) - الأفعال -- الأحداث - النتائج - المشاعر 


إن فكرة جوهر الشخصية في GNI‏ هي عبارة عن مجموعة أهداف تُستّقى من الجوانب 
Gay elise Labbe‏ هذه Glu‏ مكون SLi‏ الى تفرح عل هة اقحال Bjane‏ 
وقد شاعت في المجتمع الفكرة التي طبقها شكسبير المتعلقة gl‏ الشخصية تتشكل 
بالأحداث ذات الأهمية الوجدانية؛ والأفعال المهمة وجدانيًا التي تنبع منها." aiy‏ 
الفكرة في نماذج محاكاة القصص الخياليةء وف المقابل يبدو أن نماذج المحاكاة قد أدخلت 
Sal‏ إلى تفاهمات الحياة اليومية. 

إن أشهر مناقشة لموضوع الشخصية في الأدب - وريما أفضلها حتى Logs‏ هذا — 
ga‏ ا e‏ ویو م کا کی ری و GE‏ فر جين الشتخضية 
المسملحة O ECO EC (a E IEE‏ 
عل dies‏ :احرف أر رك إل GL‏ ا رها قرزا( اكا الشريرة 
ف get E‏ ى م ORES‏ هف و ال er‏ الشخصيات 
المقهؤرة! عاخن .وتففل ااا اة أحادية اله ار اة الوظيقة فى 
الحبكةء بل قد يكون لديها دوافع ad Laie‏ أو قد تعاني صراعات داخلية. ومثل هذه 
الشخصيات مشؤقة في Ío‏ ذاتهاء وهي تصير حية خارج حدود الورق الذي يحتويها: 
حية - أي - داخل عقولناء كالأشخاص الذين نعرفهم. ويقول فورستر عن هذا النوع 
من الشخصيات: «إنها حقيقيةء لا لأنها تشبهنا (على الرغم من أنها قد تشبهنا بالفعل)ء 
ولكن لأنها مقنعة» (ص١1).١١‏ 

إن نظرية العقل مهمة للقصص الخيالية؛ لأن الشخصيات (كأنفسنا وكمعارفنا) 
ae ASG alg AS‏ كي Ee A lh‏ عدوا 


\YY 


الشخصية والفعل والحدث 


والبعض الآخرء Yio‏ ضعف الثقة أو الرغبات غير اللائقةء قد تعرفه الشخصيات ولكنها 
تحرص على إخفائه. وهذا يدفع القارئ للتساؤل: «ماذا الذي تريده هي حقًا؟» أو التفكير 
في أنه «مهتم Jais‏ الصوابء ولكن هل يا ترى دافعه الحقيقي هو حب الانتقام؟» إن 
القصص الخيالي alle‏ لا نتساءل فيه فقط حول مثل هذه الأمور» ولكننا نصل من خلاله 
- في أحسن الأحوال - إلى فهمها. 


)£( نشوء الشخصية من العلاقة 


طالما أجاد القصص الخيالي استكشاف كيف تحدّد الشخصية الحدث» وكيف يوضح 
الحدث الشخصيةء لكن الشخصية في الروايات والقصص القصيرة تصوّر إجمالًا في 
مرحلة بلوغهاء على الرغم من معرفتنا أن أهم التغييرات المؤثرة في تكوين الشخصية 
تحدث في الطفولةء aleg‏ ما يكون ذلك مع الوالدين» وأحيانًا في غيابهما. ale Daly‏ النفس 
سبق معظم القصص في هذا المجال. 

تشير الأبحاث المهمة في هذا المجال إلى أن أسس الشخصية تبنى في الأعوام الأولى من 
العمر في علاقتنا Lal‏ أو من يقوم على رعايتنا. طرح هذه النظرية جون باولبي» وهو 
alle‏ نفس عمل أثناء الحرب العالمية الثانية مع الأطفال الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم 
جرّاء الحرب. دفعت هذه الخسائر الأطفال في مراحل مختلفة من الحزن والاحتجاج؛ 
حتى وصلوا في النهاية إلى حالة من الاستسلام اليائس. أضير عامل أساسي في تطورهم 
— هو علاقتهم مع القائم على رعايتهم — وكان ¿ لهذا أثره البالغ على شخصياتهم. وقد 
أعلم باولبي من زملاته بأبحاث كونراد لورنز حول الارتباط الفطريء وهو نظام 6355 
فيه الطيور علاقة وثيقة مع أول شيء كبير الحجم بعض الشيء؛ ويتحرك حولها ويصدر 
أصوانًا. ولقد شاءت الطبيعة أن يكون هذا الشيء Sule‏ هو الأم» غير أن لورنز رتب الأمر 
بحيث يكون هو نفسه ذلك الشيء في بعض الأحيان» وهو ما كان له SY‏ نفسه عند 
الطيور. وقد GS‏ لورنز عن الإوز il‏ نواع أخرى من الطيور التي صارت مرتبطة به 
فطريًا. 

وبناءً على فكرة الارتباط الفطري» وملاحظاته حول ot!‏ البالغة لانفصال الأطفال 
عن ذويهم» أدرك باولبي ر التعاق sling‏ الفظرية pial SLY of‏ يكون لان 
استعداد بيولوجي للارتباط بمن يقوم على رعايتهم» وهو من يوفر لهم الحماية أو الرعاية. 
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وكما إن الرّضاعة في الصغر من الخصائص الفسيولوجية للثدييات» فإن التعلّق هو المقابل 
النفسي لها. 

وقد لاحظّت ماري إينزوورث - مساعدة باولبي - أن رابطة التعلّق يمكن أن تأ 
آنا Mat.‏ ا ووملة قفا ا سات إل Ge Saas be‏ الفصل تين الظفل daly‏ 
3 عدم tage‏ جو اکن ال Gest‏ عنقا وا E EE‏ 
تغادر الآم الغرفة» sary‏ بضع دقائق تعود مرةً أخرى. في أحد أنماط ON‏ 
التعلّق الآمن — إذا غابت الأم لبعض الوقت ينزعج الطفلء وعند عودتها يكون اللقاء 
ا اماق ا القجذبي gu‏ الطفل ails,‏ أدرك أن ن الأم لم تمد متاحةء وعند عودتها 
بعد التغيّب يتصرف بأسلوب استقلالي انطوائي ولا يحيِّيها. أما في التعلّق المتردّد فقد بدا 
وكأن الطفل اكتشف أن الأم لا يُعتمّد عليهاء وعند رجوعها بعد التغيّب يكون حانقًا عليها. 

ومن بين كل هذه الأنماط (التى توجد تنويعات داخل كل منها) يبدو أن نمطًا 
Eb‏ يترسع امكنانا Gp‏ الاسكحاية G Lagat‏ أول Sage dave‏ أشنا الإنسناد vA‏ 
والشخصية تَبنى على هذا الأساس» ويحمل الطفل مخطط هذه العلاقة في سنوات Maigh‏ 


)0( تحليل نفسي للشخصية 
على الرغم من وجود عدد هائل من الأمثلة في القصص الخيالية للهروب من مراحل طفولة 
رهيبةء لا يمكنني التفكير في أمثلة قصصية جيدة لكيفية نشوء الشخصية من الخبرات 
التشكيلية للتعلّق في الطفولة. ولهذا يمكننا النظر إلى الفن الشقيق للقصص الخياليء وهو 
سير الحياة. وبهذا نستطيع رسم خط من سر الحياة كما كتبها بلوتارك مرورًا بأفكار 
شكسبير حول الأسس الوجدانية للشخصيةء ثم عودة مرة أخرى إلى فن سيرة الحياة *" 
حيث نجد Gls‏ بديعًا بعنوان «العبقرية الخفيّة للوجدان» يُوَظلّف تأملات التعلّق في كتابة 
call‏ في هذا الكتاب تصف کارول GEL‏ وجانيت هافيلاد-جونز شخصيات ثلاثة 
رجالء ابتكر US‏ منهم منهجًا مؤئرًا في العلاج النفسي. آما الأول فهو LIS‏ روجرز مؤشس 
منهج الإرشاد في العلاج النفسيء وأما الثاني فهو sud‏ إليس Gigi je‏ اعد العقلاني 


الجشطلت في العلاج» ee‏ النفسى. 
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تدور الفكرة الأساسية GUS!‏ ماجاي وهافيلاند-جونز حول الموضوعات الشعورية 
التي تستحوذ على الشخصية؛ والمقصود أن علاقاتناء وحيواتنا في العموم» تسودها منظومة 
ولحدة فو اشام Rtas‏ أجلو cane aii Gad Chics‏ هذا الوه اکا 
(والذي ينطبق علينا جميعًا) يحدد Gare thei‏ يؤثر على LES‏ ارتباط الآخرين بناء 
وفكون A OTE‏ مهفن نالمش كلاق T‏ ا ونما أن :المرء فنك مكزوقة 
الماش نت to‏ كدو حك فا — G‏ فاه الي ان فا عك التقامل مخ 
تبعات ذلك التقييد التي يبدو أنها تقود المرء إلى طرق معينة من العلاقات والانشغالات في 
البلوغ. 

وقد اعتمدت ماجاي وهافيلاند-جونز على نظرية التعلّق وغيرها من النظريات 
الحديثة التي تتناول كيفية عمل المشاعرء وكتبتا سير حياة ذات أسس وجدانية USI‏ من 
روجرزء culls‏ وييرلزء الذين كانت تتوفر USI‏ منهم مذكرات شخصية ومواد أخرى, 
علاوة على مؤلّفاتهم العلميةء بهدف استكشاف ما إذا كانتا ستتمكنان من استقراء علامات 
دالة على طبائع شخصياتهم في تلك المواد. فضلًا عن ذلك استعانتا بأول فيلم يُنتّجِ عن 
العلاج النفسيء"" وفيه يقابل US‏ من المعالجين الثلاثة امرأة ge‏ جلوريا انفصلت مؤخرًا 
عن زوجهاء ويعمل معها لمدة نصف dels‏ وفي الفيلم تتجلى شخصية US‏ منهم على 
الا ور uals Sf‏ رو إل جلا تاحار ما يلقي غاا إل خطية 
ويتنمّر عليها بيرلز إلى حد ما. 

أعرض عليكم هنا واحدة من دراسات الشخصية؛ ألا وهي دراسة شخصية كارل 
روجرز. كان روجرز الرابع بين ستة أطفال ينتمون إلى أسرة مسيحية أصولية موسرة. 
وكان يعاني وهو طفل من سوء حالته الصحيةء لدرجة أن والديه خشيا على Sle‏ 
Gang ates‏ كبوا نتن اهتماجيما كافك ا esc ttl desig‏ ولك عفن لاغ 
كانت ممنوعةٌ مثل الغضب. بدأ روجرز بعد تخرجه في الجامعة بقليل حياة زوجية غلبت 
عليها Sula‏ ومسيرة مهنية متميزة واستثنائية. أسس فيها نوعًا جديدًا من العلاج 
Yo pila‏ الإنصات ينفهم وتعاظق: إك.مرضاه دوق 'محاولة تأويل Lo‏ يقولونة: كتب 
في مذكراته أنه كان خجول وأنه يفضل العمل منعزلًا على المستوى المهنيء ولكنه امرق 
يستمتع بالعلاقات الوثيقة. GIS,‏ انطباع الناس عنه أنه شخص رفيق يكاد لا يغضب» 
بينما وجده بعض زملائه في المهنة «مزعجًا إلى درجات هائلة.» diig‏ روجرز كثيرًا إلى 
مناصب جديدة خلال مسيرته المهنية» Daly‏ ذلك كان هربًا من مشكلاته مع زملائه. 


\¥o 


كما الأحلام 
كتبت ماجاي وهافيلاند-جونز ما يلي: 


يبدى أن علاقة التعلّق الأولى في حياة روجرز كانت dial‏ وليست تجذبية gf‏ 
متزورة: ولكن :زيما كانت علاقافه مع الشركاء اللتساعيين الأخرون مختطرية vee‏ 
من الوارد أن روجرز كان شديد الخجلء ولكنه رغم ذلك كان ينجذب إلى الناس؛ 
وعادةً ما كان ينظم جلسات علاج يعتمد فيها أسلوب مجموعات المواجهة. وكان 
غاليًا ما يجعل الآخرين مركرًا LS lal‏ كان في أغلب الأحيان في صراع مع 
الآخرین» إلا أنه لم يكن Le,‏ «غاضبًا» أو عدوانيًا على نحو خاصٌ. (ص۷٥)‏ 


تقترح ماجاي وهافيلاد-جونز أن روجرز كوّن مخططًا ارتباطيًا أساسيًا كان يتوق 
من خلاله للعلاقات الوثيقةء ولكنه كان مشوبًا بقدر كبير من الخزيء ريما كان نابعًا 
من نشأته المسيحية الأصوليةء مع al‏ على استعداد دائم للإشارة إلى نقاط القصور. بعد 
نعيم الطفولة الأولى الدافئة المحمية» pace‏ روجرز بحقيقة الحياة عندما التحق بالمدرسة, 
وتعرّض كذلك لمضايقات إخوته وتنافسهمء ولم يفارقه قط اشتياقه للحميمية والقرب 
في العلاقات» ولكن لم يفارقه خجله كذلك. يُظهر روجرز في أنماط تفاعله غير الشفاهية 
درجة عالية من الخجل تظهر سواء في إعراض عينيه أو في الأصوات التي تنم عن التردد 
في حديثه. أما في عمله» فقد كان IL,‏ لأسلوب العلاج القائم على توفير جو من الارتباط 
الآمن لمرضاه. 

وتشير ماجاي وهافيلاند-جونز (الخبيرتان في تحليل تعبيرات الوجه) إلى أن تعبيرات 
روجرز أثناء حديثه مع جلوريا في الفيلم تنم عن اهتمام كبيرء إلا أن حاجبيه المائلين 
قليلًا إلى الأعلى تجاه منتصف جبهته يوحيان بالحزن. لقد دعا روجرز جلوريا ضمنيًا 
إلى الدخول في علاقة حمائية يمكن أن تتضمن التَّطرّق إلى أمور حميمية» وبهذا تكون قد 
تفادت الخزي المصاحب للنقد «SIM‏ واستفادت من الفرصة التي يمنحها روجرز Legs‏ 
لمرضاه بالاقتراب نحو درجة Yel‏ من قبول الذات. وقد calle‏ جلوريا على الجلسة قائلة: 
«لقد استشعرت ذاتي المحبوبة الرقيقة العطوفة بقدر أكثر مع الدكتور روجرزء وشعرت 
بحرية وانفتاح أكبر» حتى عند التطرق إلى موضوعات جنسيةء وهو ما فاجأني.» 

وعندما تحدّث روجرز أمام الكاميرا بعد الجلسة لتقديم الخلاصة, قال إنه كان راضيًا 
عن سير الأمور. هنا تلفت ماجاي وهافيلاند-جونز الانتباه إلى لحظة محددةء حينما قال 
روجرز: «حينما أكون قادرًا على دخول علاقة» وأنا أشعر أنها كانت حقيقية هذه المرة ...» 
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الشخصية والفعل والحدث 


إذ علا صوته مع آخر بضع کلمات» وهو ما Gli‏ عليه ماجاي وهافيلاند-جونز كالآتي: 
كان في UL‏ تلقائية في هذه اللحظةء وتصاعد إحساسه بالإثارة وفرحة الفخرء 
وتغير تعبير وجهه في غمرة تلك اللحظة إلى تعبير آخر أكثر انفتاحًا وعفوية 
ونرى في هذه النقطة التعبير النموذجي الوحيد للاهتمام «الخالص» في الفيلم 
بالكامل (مع ارتفاع حاجبيه وتقوسهما). وما يحدث بعد ذلك يكشف المزيد. 
بقى الحاجبان المرفوعان جزءًا من الثانية فقط قبل أن تتدخل العضلات 
Sait‏ في الطرفين الخارجيين للحاجبين» وتجذبهما إلى الأسفل راسمة تعبير 
الحاجب الحزين مع هيئة الوجه ABU‏ رص +4( 


لقد شعر روجرز بالإثارة والسعادة Ly‏ أنجزه للحظةء غير أن التركيبة الوجدانية 
لشخصيته لن تسمح له بالاسترسال في تلك اللحظة؛ فالتعبير عن الرضا عن الذات أكثر 
من اللازم Sol‏ مشينء والأكيد أنه لا يجوز للمرء ILI‏ أن يشعر بالفخر؛ لذلك سرعان 
ما طغى الخزي على مظهره وتابع وجهه تعبيره الحزين المعتاد. 

وقد طرح مارسل بروست فكرةً شبيهةٌ بتلك حين قال: 


إن ملامح وجوهنا ليست إلا تعبيرات صارت ثابتة بحكم العادة من كثرة ما 
تكررت. وقد LIS‏ الطبيعة في صورة تلك الحركة الاعتيادية» مثلما فعلت في 
كارثة بومبيء By‏ انسلاخ الحوريات. (البحث عن الزمن المفقودء الجزء الثاني) 


ولكن ماذا عن العداوات بين روجرز وغيره من الأطباء النفسيين وغيرهم من زملاء مهنته؟ 
هنا تقترح ماجاي وهافيلاند-جونز أن aklas‏ كان مستندًا إلى اعتقاد مستقی من تنشئته 
الدينية بخصوصيته بفضل صلاحه الذاتي» وهو ما 4285 للتعامل مع الغرياء بتحفظء 
i P NERS‏ 

وهكذا ترسم ماجاي وهافيلاند-جونز نطاقًا جديدًا لفهم الشخصية — كأفضل 
دراسات القصص الخيالية للشخصية: بدءًا من دانتي ومرورًا بويليام شكسبيرء ثم 
وصولًا إلى جين أوستنء وجورج إليوت» وفيرجينيا وولف - باعتبار أنها Lass‏ في التفاعل 
مع الآخرين» ثم EAS‏ التفاعلات اللاحقة. وكما قال جون كيتسء ينبغي ألا نظن نحن 
البشر أننا نحيا داخل aly‏ من الحزنء ولكن في sly‏ لصنع الروح. ويتساءل كيتس: أين 
يمكن للروح أن تصتَع إلا «في عالم كهذا»؟ 
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كما الأحلام 


ا علاقة Ghali‏ فق الو هل ا اول ti‏ 
قصص الحب الأدبية قصص الحب الثاني. ولهذا فقد يفيد كتاب ماجاي وهافيلائد- جونز 
الأدباء فائدة كبرى في الربط بين علاقكي الحب الأول والثاني من خلال تناوله تكوّن 
الشخضية من التعلق والكقافة Le pA‏ دما يخلق بحركات.اعقانية BUN‏ راسكة من 
المشاعر." 


)1( العلاقات مع الكتب 


يستلزم بدء علاقة Bute‏ مع شخص جديد قدرًا Grae‏ من الكرم. filles‏ يتطلب بدء 
لوس ا وح ee‏ 
الكرم؛ إذ يحتاج المرء للثقة بالمؤلف. حينئذء يبدو أن المرء يصبح قادرًا على استقبال 
إبداعات ma‏ يفخ ذهنه, و ويسمح لها ab‏ ق أظهر طلاب آي إيه ريتشاردز الذين 
الوهمية الدائرية للآرضء انفخوا.» (انظر الفصل Go‏ مدي حون Sodi‏ ااا 
مع قراءاتهم. وقد أشارت ريبيكا ويلز-جويلينج عام ٠٠١4‏ إلى أننا قد نكون بحاجة 
إل تون LOY chal‏ لا نريد أن نستقبل توجهات وأفكارًا قد تتسبب في تحطيم عوالمنا 
الداخلية. أتذكر die‏ سنوات Busse‏ حين كنت أسكن شقة في بناية عالية» أننى كنت Lal‏ 
as‏ خضيرة لول ذال" لذن توخي تفن مرها وف | عي د ا EEE‏ 
لدرجة أنني أمسكت بالكتاب وألقيته في أنبوب قمامة البناية؛ لأتخلص منه إلى الأبد. لا 
أتذكر العنوان» ولعلَّها كانت قصة جيدة جدًا. 

علاوة على ذلك» نحن لا نرتبط بالكاتب فقط. أظن أننا نكوّن علاقتنا الأقوى في 
القصص الخيالية مع إحدى الشخصيات» ولعله الراوي» ثم ربما مع المؤلف. ولعلَّ التشبيه 
الأفضل — كما أوضحت في الفصل الثاني - لعلاقتنا بأي قصة خيالية هو علاقة الصداقة. 
E Nene ANG‏ قا Raa ee haa es‏ عدر ينف AGL) SIRS)‏ 
hiel‏ على قدراتنا في الحكم على الشخصياتء Lina nd Wigs LS‏ وولف )3 حديثها 
الذي ألقته عام ۱۹۲١‏ في جامعة كامبريدج)» نكون حذرين بالقدر نفسه في اختيار ما 
das‏ واختيار الشخصيات الأدبية أو الرواة الذين ننهمك ages‏ عقليًا. 

وبالرغم من أننا قد نكون قادرين GLS‏ على تخيل الحياة في اليونان القديمة منذ 
٠‏ عام أو حتى الحياة على قمر في نظام ألفا سنتوري النجميء وراغبين في ذلك LAÍ‏ 
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الشخصية والفعل والحدث 


فقد نفقد تلك القدرة والرغبة حين يتعلق الأمر بالانفتاح على عقل شخصيات خيالية 
معينة. قال الشاعر الروماني تيرانس Gb‏ إنسان» ولا أستغرب أي شيء إنساني.» وهي 
عبارة صادمة للغاية؛ GY‏ قائلها كان عبدًا في يوم ماء ولا بد أنه كثيرًا ما شعر بغياب 
التعاطف الإنسانى في تعامل الآخرين dae‏ هل تكون مبالغا فيها بعض الشىء؟؛” 


)١1-5(‏ الشخصيات بوصفهم أصدقاء 


يشتبك القراء في القصص الخيالية مع الشخصياتء ويتساءلون Ge‏ تنويه. بل ربما كان 
الأمر ننا عندما نقرأ قصصًا خيالية» تكون نظرية العقل مسألة تدبر متواصل في عقولنا 
لنطاق احتمالات الأفعال القادمة للشخصيات:ء ومنها الأفعال العقلية المرتبطة بالأفكار 
والمشاعر. وهكذا يمكن إدراك أفعال الشخصياتء oly‏ كانت تفاجئنا أحيانًا على نحو 
os E‏ و 

بل إن مؤلفي القصص الخيالية أنفسهم يتفاجئون أحيانًا بشخصياتهم تفعل أشياء 
تبدو خارج نطاق سيطرتهم هم أنفسهم (المؤلفين). نشرت مارجوري تايلور وسارة 
هودجز وأديل كوهاني دراسة مستندةً إلى مقابلات شخصية مع WIS ٠٠‏ من CES‏ 
القصص الخيالي لاستكشاف هذه الظاهرة. وتراوح نطاق المؤلفين المشاركين بين محترفين 
نُشرت agilig‏ وأشخاص لم pith‏ لهم أي أعمال das‏ وعبّروا disas‏ فيما عدا أربعة 
منهم» عن مرورهم بخبرات شعروا فيها بالشخصيات تتصرف بشيء من الفاعلية المستقلة. 
وتبيّن أن المؤلفين الذين نشرت أعمالهم تعرضوا لهذه الظاهرة AST‏ من ant‏ وكان 
وصفهم لها أكثر استفاضةء وهو ما يوحي بأنها ظاهرة مرتبطة بالخبرة. كما وجدت 
تايلور وزميلتاها أنه - مقارنة مع الناس العاديين - تحدَّث المؤلفون بقدر أكثر عن 
أن لديهم رفقاء خياليين مثل الأطفال. وسكّل الكُتّاب أيضًا درجات gel‏ من درجات 
الأشخاص العاديين في اختبارات التعاطف. 

ode sods‏ :النديمة التعلقة clues dll GIL‏ باستقلالنة ما يؤيذها ف تجليلات 
لحوالي oY‏ مقابلة )153 مجلة باریس ريفيو مع GES‏ بارزين من بينهم VE‏ كاتبًا 
فائرًا بجائزة نوبل.*" وقد وجِدْتٌ أنا ومايا دجيكيك وجوردان بيترسون أن ۲۰ من أصل 
Lard YY‏ ممن قابلتهم مجلة باريس ريفيو الذين ستلوا Loc‏ إذا كانوا قد توصلوا GY‏ 
اكتشافات جديدة أثناء كتابتهم أجابوا بأنهم اكتشفوا أشياء جديدة بالفعل» وأن تلك 
الاكتشافات كانت تشمل WIE‏ تصرف الشخصيات بطرق لم يتوقعها ERI‏ 
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كما الأحلام 
ويتطرّق cel‏ إم فورستر لهذه الظاهرة في كتابه «أركان الرواية» فيقول: 


تحضر الشخصيات عند استدعائهاء ولكنها تكون مليئة بروح التمرد. ولآن 
حياتها GALE‏ بالكثير من التماثلات مع الناس مثلناء فهي تحاول عيش حياتهاء 
وغاليًا ما تكون من ثم متورطة في خيانة للمخطط الأساسي للكتاب. إنها 
«تهرب» و«تخرج عن نطاق السيطرة»؛ فهي إبداعات تحيا بداخل إبداع؛ وغالبًا 
ما تكون غير متناغمة معه؛ وإذا ما حظيت بالحرية الكاملة فسوف تقطع 
الكتاب إريًا إربًاء وإذا ما أبقيت تحت وطأة الكبت الشديد فسوف تنتقم لنفسها 
بالموت» وتدمره بتعفن أمعائه. (VE Ge)‏ 


ولذلك» فإننا نحن القراء لسنا الوحيدين الذين نتخيل أنفسنا داخل عقول الشخصيات 
ونحن نجري المحاكاة المتمثلة في القصةء بل إن الكُتّاب يفعلون Bad‏ من ذلك؛ فالاحتمالات 
التي يطرحها سياق الفعل تسبق غيرها من التأثيرات على طريقة تخيّل الشخصية. 
وبأسلوب آخرء تصير نظرية عقلنا نظرية عقل في مواقف اجتماعية قسرية معينة. 7" 

وقد نبهت فالنتين کادیو ale)‏ ۲۰۰۸) إلى أن ما تطلق عليها اسم «شخصيات 
جامحة» لا تملك فقط فاعلية مستقلةء ولكنها تفتح أيضًا احتمالات Buse‏ وفي غياب 
سمات الشخصية ونزعاتهاء قد لا يستطيع المؤلف الوصول إلى الإمكانيات التي تحققها 
الشخضدات. وتقترضن كاديو أن الشخضيات الخافحة هئ امتداذاتك لشخضيات الكثاب, 
قد يعجزون عن الوصول إليها بأي طريقة أخرى» «بل يمكن أن تساعدنا امتدادات 
الشخصية تلك على تجاوز الحدود المعتادة المرتبطة bo‏ بأن يكون المرء شخصًا لطيفًاء 
أو Lady Load‏ أو شخصًا مزعمًا أو We Gale‏ 


(V)‏ شخصية السيد دارسى 


Seay Sieh الهو‎ E eS Sas 
i ر ر‎ E A EA E E E, 
من الفرضيات المهمة في أي قصة حب أن تبدأ بشخص لا يعرف الكثير عن الآخر.‎ 
وأب ماهر ولكن ذي طبيعة ساخرة.‎ daile إليزابيث بينيت ابنة لأم حنون ولكن‎ 
pao في‎ lgudd Ge Aub الحتمل فدات رامال وتوقعات‎ (gua! ead (pty 
وجولييت» يقع روميو في غرام جولييت لمجرد مظهرها الخارجي» بمجرد الظهور. أما في‎ 
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الشخصية والفعل والحدث 


«كبرياء وتحامل»» فإن إليزابيث تبداً من موقف تضميد جرح كبرياتها؛ OY‏ أوّل ما فعله 
دارسي هو التفوّه بكلمات قاسية. وينمو حبها مع تعرّفها — وتعرّف القراء كذلك - عليه 
Lil La‏ دارسي فهو شخصية تشهد طبيعتها Das‏ مع سير أحداث الرواية. ولكن 
لننظر أولًا في الوصف المبدئي للشخصيات كما صورتها جين أوستن. 

موق اون ge ESI‏ التعليقات glial ye‏ تخصنياتها ي افصو الأول هن 
«كبرياء وتحامل»؛ GI gasil‏ اهتمامها بموضوع الشخصية؛ فيقول السيد بينيت في 
الفصل الثاني: «لا يستطيع المرء معرفة شخصية امرئ آخر حق المعرفة بعد أسبوعين 
فقط.» ثم تصف جين بينيت السيد بينجلي (مستأجر نيذرفيلد بارك الجديد) في الفصل 
الرابع abu‏ إنه: Guy Canaan‏ المزاج» ومرح» ... علاوة على رقي تربيته.» وهو ما 
dic cust‏ أختها الصغرى إليزابيث قائلة: «هذا إلى جانب الوسامة ... التي يجدر Gls‏ 
شاب أن يتميّز بها إن استطاع. شخصيته ŚJ‏ كاملة.» 

ksndi لرواية ور‎ Uae الخ‎ 3 gull الوصو‎ Glad 

دارسي صديق بينجلي. يقول الراوي في الفصل الرابع إن الرجلين كانا صديقين «على الرغم 

في بداية «كبرياء ies‏ تكون شخصية إليزابيث هي التي نقترب منها أكثر ما 
نكون. وتدبّر أوستن هذاء في ظنيء من خلال جعل إليزابيث شخصية محببةء Hoses‏ 
وودودة تجاه أختها جينء وتتميز بالفطنة والألعية في حياتها الخاصة. كذلك تدبّر أوستن 
أن إليزابيث واقعة في مأزق في بداية الكتاب. فنحن نستطيع التعاطف مع الأشخاص الذين 
لا نعرفهم جيدًا إذا كانوا في Mite‏ وهو ما كانت جين أوستن على دراية به. في الحفل 
الراقص تنفرد جين بينيت باهتمام السيد بينجلي العريس المحتمل» ويرقص معها .. 
مرتين» وهو ما يُرضي جين - وكما يقول الرّاوي - «تشعر إليزابيث بسعادة جين». 
ولكن هذا لا يحركنا نحن القراء بالدرجة نفسها؛ لأننا لا نعرف جين بينيت day‏ على 
العكس من ذلك» يجرح السيد دارسي إليزابيث حينما يتحدث عنها مع بينجلي (بصوت 
Ley Jle‏ يكفي لتسمعه): Yo‏ بأس بهاء ولكنها ليست بالجمال الكافي «لاستمالتي».» وتقول 
إليزابيث بعد ذلك في الفصل الخامس: «كان بإمكاني التجاوز عن «كبريائه» بسهولة لو 
أنه لم يسبق بإهانة «كبريائي».» ا رط امن الروابة لا عرفا ASH‏ عن اليوانية: 
ولكننا نستطيع رغم ذلك التعاطف معها نظرًا لموقفها الحرج. 

aggre هئ‎ US الساسية‎ gi من خلال كلك‎ ISU GASES شخضية داري‎ Lal 
في روايات القرن التاسع عشر. الطريقة الأولى هي وصف الراوي له. يشهد الفصل الثالث‎ 
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كما الأحلام 


من الرواية إقامة الحفل الراقصء ويقول الراوي: «سرعان ما جذب السيد دارسي انتباه 
US‏ من كان في delall‏ بفضل رقي مظهره» وطول قامته» ووسامة ملامحه» ونبل ah‏ 
Lai‏ عن المعلومة الى انفقوت فق فو gis bad Bib ged‏ ركو له ن dS‏ الذي 
ass‏ إل عقر الاق الا 

وفي الطريقة الثانية Sh‏ الفعل. يرفض دارسي مراقصة أي فتاة ما عدا (SS)‏ صديقه 
بينجلي بدافع من التأدب. ويقول الراوي إنه بذلك قد «تقوّرت شخصيته. كان AST‏ رجال 
العالم كيرا وأبغضهم على الإطلاق.» Shy‏ هذا الفعل بعد ذلك الموقف الذي يبدو أنه 
دده gues‏ دائ Bat‏ ف خط الو Bons Shik aul anes‏ 
هذا الحكم. يستمد الفعل أهميته من كونه أساس الحبكة. 4 LS‏ قال أرسطوء فالحبكة 
هى الوسيلة التى نفهم بها الأفعال وآثارها. وقد جمعت الأفعال منذ زمن شكسبير على 
GNI‏ فين igs‏ التسيل لك التدركة روتكد يذ الاه وو SEV‏ وها فل 
على إيضاح الشخصيات. ومثال ذلك ما فعله دارسي في حديثه المهين عن إليزابيث. 

Ld‏ الطريقة الثالثة من طرائق تصوير الشخصيةء فتتمثل في تعليقات الآخرين. 
وهكذاء في الفصل الخامس» تتحدث تشارلوت لوكاس صديقة إليزابيث عن دارسي قائلة 
إنه ما دام يمتلك الحَسّب والثروة «له «الحق» في أن يكون مغرورًا.» 

Li‏ أسلوب الكشف عن الحديث الداخلي للشخصيات» فقد كان في بداياته في وقت 
صدور رواية «كبرياء وتحامل» التي كُتِبّت في بداية القرن التاسع عشر» وصار بعد 
ذلك أسلويًا أساسيًا في أعمال فيرجينيا وولف في بدايات القرن العشرين. لا يُستَخْدّم 
أسلوب الحديث الداخلي في هذه الرواية مع شخصية دارسي ÝI‏ فيما ندرء بينما يُسهم 
بقوة في رسم شخصية إليزابيث؛ إذ ندرك نحن القراء لمحة من أفكارها الداخلية وهي 
تفكر كيف أن Gi‏ بينجلي «لا ينقصهما خفة الظّل حين تكونا مسرورتين» إل 
أن" nals‏ ا ا اي ري او tains‏ و 
وخليقتين بالإعجاب بتفسيهماء واحتقار الآخرين» وهكذاء Laiu‏ تنبهر تشارلوت يما 
تمنحه الثروة للمرء من Gaal‏ الإحساس بالأفضليةء تتعامل إليزابيث مع الأمر بعين 
ناقدة. 

وبذلك نجد أنفسنا في مقابلة بين الظل والجوهر كما هي الحال مع شكسبير. يتعامل 
دارسي وأختا بينجلي بغرور. de‏ لهم حق في ذلك؟ هل أفعال دارسي الظاهرة تنبع من 
كبرياء داخلي له ما al erry‏ من جوهر «شنيع» كما تؤكد السيدة بينيت؟ 
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الشخصية والفعل والحدث 


)¥-( رواية التفسير الاجتماعي 


Lille‏ ما يُعتبر إدجار ألان ge‏ مؤسس القصة البوليسية بقصته القصيرة «جراكم القتل 
في شارع المشرحة». وهذا النوع يتطلب أن S55‏ جريمةء ولكن ليس مجرد جريمة؛ 
بل فعل غامضء ثم يظهر شخص يلعب دور المحقّق - وغالبًا ما يكتنف هذا الشخص 
نفسّه شيءٌ من الغموض - ليستنبط معتمدًا فقط على قوته العقلية الوقائع التي تسببت 
فق الحنت E‏ قاف ولك agar‏ اور إل اها اعا ` 

وقد أبدعت جين أوستن في روايتها «كبرياء وتحامل» - قبل إدجار آلان ہو بكثير - 
نمطا قصصيًا من هذا النوع في المجال الاجتماعي لا الجنائي. أما الحدث الغامض فيتعلق 
lity‏ دو SLAIN Gane‏ يقول (BS Bad‏ عن مرا#شابة توت هال Lag‏ يقني da‏ 
توس وتن يغ ذلك ستسلة هن pecs AEN‏ اا اوسن هده النعا ها د الرجلة 
الاك ف توي dee‏ رازن leans‏ وهل التفسين ESN‏ لكل نمدم AGUAS)‏ 

لا شك ان Ve telah‏ حم لهجن Re LRA‏ مسالة كيف كاق ردوب أن 
يعرف من هي آمه» أو كيف كان بإمكان توم جونز أن يعرف شخصية والدته (في رواية 
هترك فيتدينج pict ond ll‏ الشخضية بها :ولكن الأحجيات: التي تطريهها أوستن 
(وأنا أعترف) مختلفة. "٠‏ لقد ok‏ أوستن رواية قائمة على التفسير الاجتماعي» السبيل 
فيها للتوصل إلى الحل هو المحادثة. فهل يجوز للمرء القول Gls‏ أوستن قد أَسُسّت رواية 
التفسير elai‏ 

فقط من خلال النقاش بين شخصيات ill‏ إلى جانب تتابع مزيد من الأحداث, 
يمكن فهم سر سلوك دارسي Hall‏ والأكيد أن هذا التفسير الذي ينكشف بالتدريج 
يشكل أساس التفاهم المتنامي بين إليزابيث ودارسي. وهكذاء بينما يشعر المرء في أي 
قصة بوليسية جنائية بفضول يجري إشباعه تدريجيًاء ويشعر أحيانًا بالدهشة من ذكاء 
المحقق وفطنته فإن القارعئ ف«رواية التخري الاجتماعي لأوستن امع استيغابه التدريجي 
لشخصية دارسي» يشعر بقدر معين من الاحترام yall‏ تجاهه» وينمو شعوره هذا 
بالطريقة نفسها التي ينمو بها حب إليزابيث لدارسي تقريبًا. 

والنقطة الأعمق هي أن شخصيات الآخرينء بل حتى شخصياتنا نحن LÁ‏ تكون 
Agro ne Legs‏ تام a‏ يعض أنراع SALAD Gall AM Lac‏ من 
شخصية أو شخصيتين مجهولتين لا تنكشف هوياتهم ÝI‏ عن طريق شخصية المحقق 
يعد Glee‏ للوضع الذي نحياه طوال Whe‏ وهنا تتفوق أوستن على GES‏ القصص 


1١ 


كما الأحلام 


البوليسية بوضعها هذه المسألة في مكانها الصحيح» في سياق العالّم الذي نتعرف فيه على 
الآخرين وعلى أنفسنا. 

لا تطلب منا أوستن أن نشعر بما تشعر به إليزابيث تجاه دارسي؛ إذ تقترحه 
أوستن دون أن تقولهء بأسلوب «الدفاني» (الذي بيّنته في الفصل الثالث). إنها تقدم لنا 
Úle‏ — عائًا من الأحلام صار عمره الآن 2٠٠١‏ عام - وتدعونا لتخيل أنفسنا داخل 
الحوارات الدائرة حول دارسيء والحوارات المتبادلة بين إليزابيث ودارسي لاحقًا في الكتاب. 
LS,‏ قالت فيرجينيا وولف: «هكذا تكون جين أوستن ربة لمشاعر من نوع أعمق بكثير مما 
يظهر على السطح. فهي تحفزنا لملء الفراغات ... التي تتسع في عقل القارئ» (ص58١).‏ 


١ 


)١(‏ داخل العقل 


إذا شاهدت فيلم «البارجة بوتيمكين» لمخرجه سيرجي أيزنشتاين حول تمرد بحارة 
البارجة بوتيمكين عام ON ٠۹۰٠١‏ (والتي سأصف إحداها 
ع المي امسا و مت ممما 
يثيرها القصص الخيالي داخل العقل. قدم أيزنشتاين فيلمه عام ٠۹۲١‏ ليكون فيلمًا 
سياسيًا يخاطب به جمهورًا سوفييتًاء ولكنه صنعه كذلك ليستكشف الأثر ا 
تجاورات لقطات الأفلام بعضها مع البعض. 

يبدا الفيلم ببحارة البارجة ينهضون من شبكات نومهم. sary‏ ذلك ترى Gle‏ من 
dois‏ عقا من ail austell‏ م Jai‏ إطعاح التحارة la gly‏ اليه أن pall‏ 
متعفن» ويبداً البحارة في التذمرء فيُستدعى طبيب السفينة. 

يرجع abs‏ «بوتيمكين» لعصر السينما الصامتة؛ ولهذا يظهر ما تقوله الشخصيات 
مكتويًا على الشاشة. يقول أحد البحارة بعد مرور خمس دقائق من أحداث الفيلم (في 
تعليق يظهر على الشاشة): «يستطيع اللحم الزحف على سطح السفينة وحده.» يلي ذلك 
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شكل :١-5‏ لقطة مقربة من فيلم «البارجة بوتيمكين» لمخرجه سيرجي أيزنشتاين يظهر 
فيها طبيب السفينة ممسكًا نظارته الطبية» وقد طوى العدستين ليستخدمهما Lao‏ عدسة 
مكبرة لجانب من اللحم تظهر عليها يرقات كبيرة للعين المجرّدة. (المصدر: آر آي إيه 
نوفوستي / توبفوتو.) 


خمس لقطات متسلسلة تستغرق مجتمعة إحدى عشرة ثانية» وفيما يلي موجز لهذه 
اللقطات (مع الزمن التقريبي لكل لقطة بين قوسين): 

)\( لقطة جماعية: جانب من اللحم على يسار الشاشة بينما يحتل منتصف الشاشة 
ويمينها صف من أوجه البحارة المتجهمة Legs‏ ماء وهي تشيح بأنظارها عن اللحم (ثانية 
واحدة). ١‏ 

(Y)‏ لقطة جماعية: يظهر الطبيب على يسار الشاشة وهو يفحص pall‏ ويخلع نظارته 
الطبية بينما يتابع بحار في الجانب الأيمن ما يفعل (أربع ثوان). 

(Y)‏ لقطة مقرّبّة: تطوي يدا الطبيب lbs‏ الطبية؛ ليصنع من عدستيها عدسة 
مكبرة واحدة (ثانيتان). 

)£( لقطة مقرّبّة Ha‏ تظهر عين الطبيب من خلال العدستين اللتين طواهما لصنع 
عدسة واحدة مكبرة (ثانيتان). 


YY 


المشاعر 


)0( لقطة مقرّبّة: يد الطبيب تمسك بنظارته المطوية (العدسة المكبرة) فوق اللحم الذي 
تظهر عليه دون are‏ العدسة المكيرة عشرات اليرقات الكبيرة وهى تزحف (ثانيتان؛ 
SLU! By gual‏ الواردةبق Gls‏ هذا الفحبل ماكو دة من هذه النقظة) . 


على الرغم من أن هذه هى الأفلام» فالحركات الرئيسية لا تحدث على الشاشة وإنما في 
ألا عام Jeeta ees‏ عفن الو 

إن موضع النقاش الأساسي هنا لا يتعلق بتسلسل الأحداثء وإنما بتدفق مشاعر 
المشاهدين. وبأخذ هذا في الاعتبار» لننظر بإيجاز في ثلاث لحظات من تطور لغة الفيلم. 

استخدمت في أواتل الأفلام كاميرا ثابتة سكّلتَ تحركات الممثلينء وكأن الكاميرا مثيّتة 
أمام مسرحية gaja‏ على خشبة مسرح. clay‏ أول تطور aa‏ ممَيّز في صناعة الآفلام عندما 
بدأ تركيب المشهد من مجموعة مختلفة من اللقطات» وهو الأسلوب الذي استخدم في فيلم 
«سرقة القطار الكبرى» عام VAT‏ ويعتبر علامة فارقة. يستغرق الفيلم VY‏ دقيقة, 
ويتكون من لقطات Hue‏ في أوقات مختلفة 25 Lee HE‏ وقد صنعه إدوين بورتر الذي 
aa‏ إليه في العموم الفضل في اختراع تحرير الأفلام. يشتمل هذا التحرير (المونتاج) 
اليوم على انتقاء Gi‏ من اللقطات سيضمها الفيلم من بين مجموعة من اللقطات؛ يزيد 
Lasse‏ أضعافًا على عدد اللقطات التي تظهر في الفيلم النهائي. ويشمل التحرير MAS‏ 
تنظيم هذه اللقطات بالترتيب. وهكذا يصبح الفيلم بالوظيفتين اللتين حددهما رومان 
جيكوبس وهما الاختيار والتركيب. اللقطة الثانية من فيلم «سرقة القطار الكُبرى» (والتي 
(lili E ent‏ من العملة کا بسر ols) SUSI‏ فرقم فل برع ماه 
ail‏ ممصن ا امدق cn E‏ عا مق pois,‏ 
على متنه. اللقطة التالية لعرية الأمتعة بالقطار من Saul‏ وفيها يطلق اللصوص النار 
على الحارس ويقتلونه. يتلقى المشاهدون هاتين اللقطتين في تسلسل حكائىء ولا يخطر 
ببالهم أنهما مأخوذتان في أوقات مختلفةء كما لا يخطر ببالهم أن المنظر الداخلي لعرية 
الأمتعة ليس حزءًا من قطارء ولكن موقع تصوير أفلام. ما حدث من الناحية العاطفية 
هو تصوير Sule‏ صادم» وإطلاق SLI‏ وتعاطف الجمهور العميق تجاويًا معه. 

أما اللحظة الثانية من تطور لغة الفيلم فقد وقعت في مرحلة ما خلال العقد الثالث 

من القرن العشرينء حينما فعل ليف كوليشوف ما يلي: حصل كوليشوف على لقطة 

ae من أي تعبير.‎ JIS قبل بضع سنوات) لوجه نجم أفلام شهير وهو‎ dius) 
تليها لقطة وجه الممثلء ثم لقطة‎ clus سلسلة من اللقطات تظهر فيها لقطة لطبق‎ 
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كما الأحلام 


في نعش» تليها لقطة وجه الممثل نفسها. وقد قيل إن الجمهور قد SE‏ بالتمثيل الرائع 
للنجم الشهيرء سواء في تعبيره عن جوعه ورغبته في تناول الحساءء أو سعادته لرؤية 
الطفلة وهى تلعب بالدميةء أو حزنه العميق عندما نظر إلى SLM‏ المتوفاة. وقد غرفت هذه 
التجربة pul‏ تأثير كوليشوف.' من الناحية العاطفية» يصبح العمهون متدرا فيما 
يظنون أن ÉA‏ يشعر به. 

Sh Hib,‏ أيزنشتاين الذي تتلمذ على كوليشوف لفترة قصبرة." يعد ذلك التسلسل 
المكوّن من خمس لقطات من فيلم «البارجة بوتيمكين» (أعلاه) نموذجًا Lilie‏ لعمل 
أيزنشتاين. هذا التسلسل ليس من النوع الذي يمكن أن يشاهده الإنسان في الحياة 
العادية؛ OY‏ كل لقطة مأخوذة من موقع مختلفء وليس في إمكان أي أحد التحرك بين 
تلك المواقع المختلفة في لحظة واحدة؛ ولهذا فإن هذا التسلسل ليس طبيعيًاء إنه مدرك 
من المخرج والمحرر بعنايةء بينما يتولى المشاهد تكوين المعاني. وقد أطلق أيزنشتاين على 
هذا التأثير اسم «المونتاج» ويُقصد به وضع كل صورة فوق الأخرى» بحيث تبنى المعاني 
التي لم تكن حاضرة GIG‏ من اللقطات الفردية من هذه التجاورات." ويمثل هذا التأثير 
st‏ على رؤية مشاعر الممثل في تأثير كوليشوف. ما يحدث من الناحية العاطفيةء أننا 
نحن الجمهور نشعر بالاشمئزاز داخل أنفسنا. 

للأفلام لغتهاء فهي ليست مجرد نسخة مما كان يمكن أن تراه إذا كنت ljala‏ في 
المشهدء وهو ما أثيتته شيرمين إلديرار وزملاؤها بأسلوب «fade‏ عندما درسوا مجموعة من 
الأشخاص يعيشون في إحدى المناطق النائية في تركياء ولم يسبق لهم أن شاهدوا الأفلام أو 
التليفزيون قط.؛ LS‏ قارن الباحثون فهم هؤلاء الأشخاص بِقَهُم آخرين يشاهدون الأفلام 
والتليفزيون منذ خمس سنوات» وفَهُم آخرين يشاهدونهما منذ عشر سنوات أو يزيد. 
وعُرضت على المشاركين في الدراسة مَقاطع ضمّت عناصر من لغة الأفلام؛ مثل: القطع 
القافز (لقطتان متجاورتان للشيء نفسه من موقعي تصوير مختلفين)» ولقطة الدوران 
الأفقي (وفيها تتحرك الكاميرا بحيث يتحرك المشهد إلى أحد الجانبين عبر الشاشة)ء 
واللقطة التأسيسية (وفيها يكون هدف اللقطة هو تأسيس السياق» كتصوير المنظر 
الخارجي لإحدى البنايات متبوعًا بلقطة للممثلين داخل البناية)ء والحذف الإيجازي (وهو 
إسقاط ough‏ من تسلسل الأحداث أو الحبكة)ء والمونتاج المتوازي (وهي لقطات لأشياء 
تتعلق بموضوع واحد» ولكن تحدث في أماكن مختلفة للتعبير عن وجود علاقة بينها). 


\YA 


المشاعر 


تمكّن كل المشاركين في الدراسة من فَهُم معاني الحذف الإيجازي والمونتاج المتوازيء 
إل أن المشاهدين الذين لم يسبق لهم مشاهدة أفلام على الإطلاقء وهؤلاء الذين يشاهدونها 
منذ خمس سنوات فقط لم يستوعبوا معانى القطع القافز ولقطات الدوران الأفقى 
واللقطات التأسممية بها فيه Gol AN‏ الذين يشتاهدون الأفلام والتليفزيون Sea‏ عير 
سنوات أو أكثر SLU‏ المرادة من جميع تلك الأساليب؛ ولهذا يمكن القول إن الأفلام لغة 
استغرقت وقتا لتتطوّرء* وتستغرق وقتا ‘gala‏ 

غير أن لغة الأفلام عندما يتعلمها plc‏ الأفلام ومشاهدوها تتيح صنع تسلسلات 
من اللقطات» تكون العلاقات بين الصور فيها هي تحديدًا ما تتطلبه عملية سَبك سوزيت 
الفيلم (أى بنية خطابه)؛ فتوضّع لاسرا" لكات Hall S35 uals ull‏ 
المناسبة بالضبط لتسجيل كل Sse‏ مهم في الحبكة» ولتوحي بتدفق معين من المشاعر. 
وهكذاء ومع بدء فيلم «البارجة بوتيمكين» نرى لمحة من حياة البحارة على السفينةء 
ونبدأ في الشعور بشيء من التعاطف معهم. وبعد ذلكء وفي التسلسل التالي من اللقطات 
الذي يتواصل Bul‏ إحدى عشرة ثانية وينتهي بلقطة اليرقات على اللحم» تتصاعد الشفقة 
بداخلناء ونشعن نحن الشامدين بالاشمكزاق من أجل الفا ومن أجل plas dics‏ 


(Y)‏ نظرة اشمئزاز 


من المقبول بوجه عام أن أحلام القصص الخيالية تتعلق بالمشاعر. بل قد يمكن القول إن 
أغلبها يتعلق بالمشاعر؛ فلماذا تحتل المشاعر هذه الأهمية المحورية؟ 

Sule‏ ما نتبيّن مشاعر الآخرين من تعبيرات وجوههم وأصواتهم» وكذلك من إشاراتهم 
وأفعالهم. وتعبير الاشمتزاز الذي يرتسم على الوجه مميز؛ بل ويقال إنه معروف في جميع 
أنحاء المعمورة» ويرتسم بانقباض العضلات الرافعة للشفة العلوية على جانبي الأنف؛ 
فيتجعد جلده وترتفع الشفة العليا. وبإمكانك النظر إلى المرآة وتخيل شيء مقزز لترى 
بنفسك كيف يرتسم تعبير الاشمتزاز على وجهك. قد تظن أنه من أجل التعبير عن 
الاشمئزاز على الشاشة لا يوجد أسهل من جعل الممثل يرسم هذا التعبير على وجهه. لكن 
فكرة القصص LAN‏ وفكرة الأفلام» وبالطبع فكرة LAS‏ تبيّن المشاعر جميعها أكثر 
تشويقًا بكثير من هذا. 


۳۹ 


كما الأحلام 


على الرغم من أن الشخصيات في القصص الخيالي النثري وعلى المسرح وفي الأفلام 
تك عر انها سك معام د أن مشاعرها تلك ليست هي الأهم." لو افترضنا أن 
صانع الفيلم أظهر ممثلًا وقد رسم تعبير الاشمئزاز على وجهه» فسنعتقد أن الشخصية 
تشعر بالاشمتزاز. كم هو Lai‏ للمشاهد أن يشعر بالشعور بنفسه! كان هذا جزئيًا هو 
الغرض من تجربة كوليشوف مع وجه الممثل الحيادي ووعاء الحساء والطفلة التي تلعب 
والمرأة المتوفاةء بل وكان هو الهدف من المونتاج الذي أجراه أيزنشتاين في المشهد الذي 
ذكرناه من فيلم «البارجة بوتيمكين». إننا نحن الجمهور من نحس بالمشاعر في أي فيلم 
ناجح من أفلام القصص الخيالي. 

وترجع الأبحاث التي استهدفت شعور الاشمتزاز لما قبل ظهور الأفلام. لحظه تشارلز 
داروين» وكتب die‏ في كتابه «التعبير عن المشاعر». ووصف كيف أنه أثناء رحلته على 
متن السفينة «بيجل» لمس أحد السكان المحليين لجزيرة تييرا ديل فويجو بإصبعه بعض 
اللحم المحفوظ A‏ كان داروين على وشك تناوله. وحينما وجد الرجل أن اللحم كان 
Éh‏ عبر عن اشمتزازه. سجّل داروين أنه بالرغم من أن يدي الرجل Bay‏ نظيفتينء فقد 
أفقده هذا شهيته لغدائه تمامًا. كذلك أظهرت دراسة حديثة — استخدم فيها التصوير 
العصبي - أن المنطقة الدماغية المستخدمة في oa‏ على تعابير الوجه عن الاشمتزاز 
هي نفسها المنطقة المستخدمة في الشعور بالاشمتزاز.” ولذاء حينما نتعرف على اشمئزا 
الآخرين» نفعل ذلك من خلال خلق خيرة الاشمتزاز أو محاكاتها شعورًا 0 
ما أفقد داروين شهيته لغدائه هو Gul‏ أحد الأشخاص اللحم المحفوظ. كان شعوره هو 
نفسه بالاشمتزاز الذي عگس الشعور ذاته لدى الرجل الذي لمس اللحم. 

من جانب آخرء aas‏ أن الاشمئزاز من منظر شيء ما من المتوقع أن يرفض الإنسان 
تناوله - كلحم غزته اليرقات أو شيء لمسه شخص آخر - هو نفسه رد الفعل الذي 
يحدث عند الاشمتزاز gine‏ وهو رفض الأفعال غير المقبولة أو الظالمة الصادرة عن 
الآخرين.* وقد كان أيزنشتاين سعيدًا بطرح مثل هذا الرابط بين الطعام المقرّز والظلم. 
وهكذا صارت الأفلام من خلال عنصر التجاور بين اللقطات وسيطًا ممتارًا للإيحاء 
بالعلاقات بين الأشياء والأشخاص والأفكار الشعورية. 

حينما نشاهد فيلماء أو كتقاط عنامي أن EE OPC‏ من الشعون 
المتعلّق بالأحداث؛ فنحن GS‏ نجمع تلك الأحداث معًا ونبنى منها Bit‏ له Ane‏ لديناء ثم 
تفن الفاغ الاك عن ذلك: 


المشاعر 





شكل :Y-0‏ صورة استّخدمت في تجرية أجرتها بولا نيدنثال وزملاؤها (۲۰۰۹» ص۱۱۲۸ 
الشكل (Y‏ لتوضح للمشاركين كيفية الإمساك بقلم في pill‏ بطريقة تمنعهم من رسم أي تعابير 
على وجوههم تعكس الحالات الشعورية المعبرة عن الكلمات التي يقرءونها. وحينما أمسكوا 
القلم بهذه الطريقة oÍ‏ دقتهم في الحكم على الكلمات الدالة على التعابير الشعورية التي 
طلب منهم قراءتها. Ge)‏ دراسة نيدنثال بي cal‏ وفينكلمان بيء ومونديلون JS‏ وفيرمويلن إن 
(۲۰۰۹). تجسيد مفاهيم الشعور. «جورنال أوف برسوناليتي آند سوشال سيكولوجي» AV‏ 
۱۱۳۹-۲۰ الشكل ۳> ص۱۱۲۸.) 


(Y)‏ المشاركة الوجدانية والتماهي 


عابسًا أن يعبس هو الآخر. aud‏ هذه الظاهرة بالانعكاس» وهى أحد أشكال المحاكاة 


MEA) 


كما الأحلام 


وتتصل بفكرة الخلايا العصبية المرآوية التي ناقشتها في الفصل الأول. وقد انتهت التجارب 
al‏ لاسكا eres‏ العديد و ا عل سيل الثال+ ی ر افا 
بالغون إلى تعابير وجهية للسعادة أو الغضب ارتسمت على وجوههم بعفوية تامة تعابير 
عكست تلك التعابير التي رأوها.'' وُجد كذلك أنه عند قراءة الناس كلمات 245 عن معان 
شعورية معينة مثل «يبتسم» و«يبكي» و«يعبس» فإنهم ogbin‏ في وجوههم العضلات 
المسئولة عن عمل التعابير DERRY‏ وتفيد هذه التجارب أن التعرّف على المشاعر لدى 
الآخرينء وكذلك حينما نقرأ عنها في قصة أو نرى ed‏ ذا دلالة شعورية في aba‏ ينطوي 
عادة على حدوث عملية الانعكاس. ويشتمل الانعكاس على المشاركة الوجدانية. نستطيع 
أن نتعرف على المشاعر بإحياء Glas‏ الخاصة المشابهةء وتعابيرنا TAN‏ على المشاعر 
المماثلة. 

المشاركة الوجدانية — مشاركة شخص آخر في المشاعر - عامل حيوي في التفاعل 
الاجتماعي. وعلى الرغم من أن p26‏ المصطلح مائة عام فقطء فإن آدم سميث (aud‏ سماته 
(منذ (Gle ٠٠١‏ في كلمة أخرى GLY AST‏ في مدلولاتها هي «التعاطف» الذي رأى أنه 
العنصر اللاحم الذي يضمن تماسك المجتمع. 

أما في العصر الحديث» وعلى أساس من الأبحاث الحديثة حول تصوير الدماغ؛ وُصفت 
المشاركة الوجدانية بأنها تشتمل على: (أ) وجود شعور لدى الإنسان (ب) مشابه على 
نحو ما لشعور شخص آخر )>( ويُستثار هذا الشعور لدى الإنسان من خلال ملاحظة 
مشاعر الشخص الآخر أو تخيلهاء ويشمل (د) إدراك أن هذا الآخر هو مصدر مشاعر 
المرء نفسه.؟١‏ 

تشير نتائج الدراسات التي أجريت على انعكاس المشاعرء في إطار المشاركة الوجدانيةء 
إلى أن ملاحظة التعابير الشعورية لدى الآخرين لا تحدث من منظور أن تلك التعابير 
حالات يراها المرء بكل بساطة في العالم من حولهء مثلما يرى شجرة أو عمود إنارة» ولكن 
باعتبارها ÜA‏ تعاطفية للتآلف مع الآخرين. فالمشاركة الوجدانية لم تتطور بين البشر 
مؤخرّاء بل هي إحدى أقدم سمات الثدييات الاجتماعية."' إنها جوهرية للحياة الاجتماعية. 

وقد وصف ألفين جولدمان سبيلين لحدوث المشاركة Asha!‏ أولاهما ببساطة هي 
التعرف على تعبير شعوريء وهي السبيل التي يصفها بأنها تتضمن مستوى منخفضًا 
من قراءة العقل؛ أي أن ينسب المرء شعورًا Gare‏ للشخص الذي أظهر تعبيرًا. ويعتمد 
التعرف كما يقول على القدرة على الإحساس بالشعور المقابل (محاكاته) داخل المرء نفسه 
(كما يحدث في الانعكاس). 


\ey 


المشاعر 
وقد عبّر لودفيج فيتجنشتاين عن هذا المنظور بقوله: 


نرى مشاعر ... لا نرى التواءات وجهيةء فنستدل منها أن ذلك الشخص يشعر 
بالسعادة أو الحزن أو الملل. نصف الوجه مباشرة بأنه حزين أو مشرق أو 


٠“ حتى عند عجزنا عن التعبير عن الملامح بأي وصف آخر.‎ Gad 


وبأسلوب آخر فإن قراءة العقل تعرض علينا مباشرة خبرات من نوع يرتبط بتفاعلاتنا 
مع الآخرين» وليس بمكونات حركات عضلات الوجه. 

حينما نرى ابتسامة على وجه شخص آخر نكون بصحبته نميل للشعور بالسعادة 
ونرد بالابتسام» ونكون على استعداد للتعاون معه. وعندما نرى دموعًا نميل للشعور 
بالحزن ونندفع لتقديم يد العون. وعندما نرى Linge‏ غالبًا ما يتولد لدينًا شعور بالغضب» 
ونستعد لاحتمال الصدام مع الآخر. وعندما نسمع أحدًا يصرخ مذعوراء Bale‏ ما نشعر 
بالخوف. ففي كل UL‏ من هذه الحالات نتشارك مع الشخص الآخر Gling‏ شعورًا 
يؤثر علينا ويقيم علاقة بيننا ding‏ تصوّر الأمر هكذا. في أي عرض Garu‏ يحفظ 
الممثل النص الذي هو مجموعة من الكلمات. ومهمة الممثل هي أن يستخدم هذه الكلماتء 
وَيُصَوّر مشاعر الشخصية التي تدعم علاقات معينة مع الشخصيات الأخرى. ولكن في 
الحياة العادية يحدث العكس تقريبًا؛ إذ تمدنا المشاعر بنصوص قوامها الارتباط وليس 
الكلمات - في التعاون السعيدء أو في الانفصال الحزينء أو في النزاع الغاضبء أو في 
الخوف المشترك وما إلى ذلك - ونضيف نحن الكلمات الملائمة في تفاعلاتنا مع بعضنا 
البعض. ومثال ذلك الكلمات التي تقولها تيتانيا في مسرحية ala»‏ ليلة صيف» لبوتوم 
ill) Lau‏ تحوّل إلى حمار) بعد أن SBS‏ رحيق الحب في عينيها (ناقشتها في الفصل 
الأول). 

ويقول جولدمان إنه حينما لا يرى المرء أو يسمع تعبير شخص عن مشاعره مباشرة, 
فإنه يلجأ إلى سبيل آخر للمشاركة الوجدانية» يُطلق عليه جولدمان قراءة العقل الراقية: 
المشاركة الوجدانية التخيلية. وهي عملية تتكون من جزأين. في الجزء الأول منهما نستدل 
م خلال اک ال ها عل الور الدع يعدن نه امن ا وهر لهذا 
الشعور. أما الجزء الثاني الذي يحدث في الوقت نفسه فيتلخصٌ في أننا بسبب المحاكاة؛ 
نحس بشعور مشابه في أنفسناء بطريقة تتيح التوافق الاجتماعي. ويمكن أن تتأسس 
قراءة العقل التخيلية هذه على مجموعة متنوعة من المعلومات حول الآخر. ويمكن أن 


Vey 
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تحدث في لحظة التفاعل نفسهاء أو على المدى الأطول مع تكوين النماذج العقلية عن 
الأشخاص الذين نعرفهم. 

تتشابه كثيرًا نوعية المعلومات التي نبني على أساسها النماذج العقلية للآخرين حينما 
تنيع مما تلاحظه أو نتخيله بأنفسنا عن شخص ماء وحينما تكون معلومات مثقولة لن 
عن طريق الأصدقاء أثناء الحديث عن أناس نعرفهم» وعندما يقدمها لنا SÖS‏ القصص 
الخيالية عن إحدى الشخصيات.١ Gy‏ القصص الخياليء JOSS‏ النماذج العقلية التى 
نقيمها للشخصيات توجهاتنا إزاءها. وبإمكان الكاتب الماهر مساعدتنا على إقامة mits‏ 
عقلية للشخصيات أفضل من النماذج التى نقيمها نحن أحيانًا للأشخاص الذين نعرفهم 
في حياتنا اليومية. l‏ 


)£( خبرة الشعور في القصص الخيالية 
عندنا نقراً قصة خيالية أو نشاهد عملا Gols‏ فإننا نرغب أن يحرك هذا العمل مشاعرنا. 
وعندما نقراً عملًا لا ينتمي إلى القصص الخيالية — عن ale‏ الوراثة أو التاريخ Vio‏ — 
فإننا Ges‏ ف اكتساب معلومات Buse‏ عل الال هده هى الفكرة المبدقية ١"‏ ولعلها 
ليست فكرة تامّة؛ لأننا غاليًا ما ننسجم Ales,‏ عند قراءة اال الزات لا م اخارن 
Sule]‏ صياغة هذه الفكرة SUSY)‏ بأسلوب أفضل. تحمل المشاعر أهمية حاسمة في القصص 
الخياليةء وكذلك في أنواع من الكتابات مثل كتابة Haul‏ نحن نتفاعل مع المسائل لأنها 
تهمنا من الناحية الشعورية إذ تتعلق بالناس وبالنيات وبالعواقب. ولكن المشاعر التي 
نعيشها ليست في المقام الأول مشاعر الشخصيات» بل هي مشاعرنا نحن في السياقات التي 
نتخيلها. أما في الأعمال الواقعية» فإن المسائل التي ننشغل بها قد تتضمن أشخاصًا ee‏ 
وعواقب» ولكنها يمكن أن تكون أكثر تنوكًاء ولا حاجة GY‏ تكون مشاعرنا في مركزها. 

كيف نفهم الشعور؟ يوجد اتفاق كبير في ale‏ النفس على أن فهم الشعور هو عملية 
يحدث من خلالها ارتباط بين حدث أو شخص ما (في العالم الخارجي) واهتمام أو غرض 
KOANE‏ والشعور هو :فلك الغملية التي تُضفى غل slat‏ معانيها ف akal‏ 
GG‏ ها las‏ الأحدات فى دائرة الوص ٠ ٠‏ 

هل نستطيع T‏ كلف pee‏ لاقام في القصص الخيالية معرفة أدق؟ 
Lassi‏ آنا وجيرالد كابتشيك وبيتر فوردرار تجرية» طلبنا فيها من المشاركين أن يقرءوا 
مقتطفات من مجموعة «أهال ديلن» القصطيية لجيسن حويس: Giay‏ مشاعن القراء 


YEE 


المشاعر 


إلى مشاعر جديدة (شعروا بها أثناء القراءة) وذكريات شعورية (مرتبطة بأي ذكريات 
أثيرت داخلهم أثناء القراءة). أحس المشاركون بكلا النوعين من المشاعر. ويالمقارنة» عندما 
طلب من الناس أن يقرءوا قصصًا قصيرة» ثم يكتبوا حروفا «ذ» و«ش» و«ف» (ترمز 
ol Sil‏ والمشاعر والأفكار كما هو موضّح في الفصل الثالث) fous‏ معظمهم مجموعات 
المشاعر «ش»» المشاعر الجديدة» علاوةً على بعض الذكريات old‏ التفاصيل الشعورية.؟١‏ 
كيف تحدث الأنواع المختلفة من المشاعر؟ سأطرح في الأقسام التالية أربع طرق أساسية 
تحدث من خلالها المشاعر. 


)£-1( مشاعر التماهي 


التفهم التشاركي الوجداني لمشاعر الآخرين مهم في الحياة الاجتماعية اليومية» وهو ينتقل 
مع Jat‏ ظقيف إلى pile‏ القضصن الخيال حيث يعمل اسم Yy palasi‏ 

ها هو التعديل: في عملية قراءة العقل التشاركية الوجدانية اليومية» نرى ما يشعر 
به الآخر أو نتخيله» وفي الوقت نفسه يمكن أن نشعر نحن أنفسنا بشعور مشابه» By‏ 
القصص الخياليء تكون الخطوة الأولى هى أن pai‏ أهدافنا وخططنا الخاصة (Gils‏ 
اا أا الك Cex) giles ly gales‏ نيديا الولف :واكك ماله 
التخطيط لدينا. أما في الخطوة الثانية فنبداً في الإحساس بمشاعر Suse‏ في ظل الأهداف 
والخطط التى تبنيناهاء وفي إطار الظروف التى تفرضها أفعال الشخصية وآثار تلك 
الأفعال ` i‏ 

alas‏ التخطيط هذا هو العملية التى ننظم من خلالها حياتنا ونفعل أفعالنا. ريما 
اقول افش T‏ کا من ا EE gh‏ من eA gall‏ ينا دف 
عند قراءة قصة ا هو أننا ننسحب من عالمنا الحالي» ونُوقف عمل أهدافنا وخططنا 
وتصرفاتنا الخاصة؛ ليصبح المعالج ole‏ لاستقبال أهداف بطل القصة وخططه وأفعالهء 
ويخبر المؤلف القارئ بالخطط والأفعال التي عليه إدخالها. وهنا يحدث التماهي المبني على 
المغناركة الوخدانية ع إدكال اهناف الشخضية Gite,‏ وأفعالها ق كالح (elastics‏ 
فنشعر في أنفسنا بالمشاعر المرتبطة بالأفعال التي نؤديها داخل عقولنا وكأننا في مكان 
الشخصية. "١‏ 

وقد أجرى توم تراباسى وجينيفر تشونج تجربة CAS‏ كيفية حدوث هذا النوع من 
التماهي؛ إذ طلبا من Ladd ٠١‏ مشاهدة فيلمين هما «فيرتيجو» لألفريد هيتشكوك 


١.6 


كما الأحلام 


و«بليد رانر» لريدلي سكوت» وقسّماهم عشوائيًا إلى مجموعتين. خلال التجربة أوقف JS‏ 
فيلم VY‏ مرة أثناء عرضه. By‏ كل مرة 4355 فيها الفيلم يُسأل المشاهدون في المجموعة 
التي تشاهده إلى أي code‏ تسير الأحداث لمصلحة بطل الفيلم أو خصمه. وكان الهدف 
فخ ذلك تحديد مدى إدراك المشاهدين لنجاح خطط البطل وخطط خصمه وفشلها. (وقد 
اتَفقّت تقويمات المشاهدين مع تحليلات القائمين على التجربة لأفعال الشخصيات وآثارها 
أثناء مشاهدة الفيلمين.) أما في المجموعة الثانية فقد طُلب من المشاهدين في كل مرة أوقف 
فيها الفيلم الذي يشاهدونه تحديد المشاعر التي شعروا بها ودرجة حدَّتها. ووجد أنه 
عند سير الأحداث في صالح البطل أو ضد خصمه (حسب تقويم المشاهدين في المجموعة 
الأولى) كان المشاهدون في المجموعة الثانية يشعرون بمشاعر إيجابية كالبهجة أو CLIN‏ 
في حين أنه عند سير الأحداث عكس مصلحة البطل أو في صالح خصمه (حسب تقويم 
المشاهدين في المجموعة الأولى) كان المشاهدون في المجموعة الثانية يشعرون بمشاعر سلبية 
كالحزن أو الغضب أو القلق. ١‏ 

هذه المجموعة الثانية من المشاهدين تمثلنا نحن القراء وأفراد الجمهور. فنحن نشعر 
بالابتهاج أو الارتياح حين يُحسن بطلنا المحبوب البلاءء أو نشعر بالحزن أو الغضب أو 
القلق عندما يُفلح غريمه."" 

غير أن ما توصل إليه تراباسو وتشونج هو مجرّد أساسيات. فنتائج تجريتهما دليل 
على الصلة الوثيقة بين القصص الخيالية والألعاب؛ لأنها تنطبق على مشاهدة الألعاب 
الرياضية كذلك» فعندما نتعامل مع قصة خيالية أو مباراة رياضية بهذه الطريقةء فإننا 
نشعر ببعض التشويق والمتعة» وبعض السعادة عند نجاح بطل القصة أو فوز فريقناء 
وببعض الحزن والقلق عند نجاح الخصم أو الفريق المنافس. أما الفن الأدبي فلا يسبق 
هذا الأثر في المعتاد. على العكس من ذلكء فإن الأدب يُفصّله. في فيلم «فيرتيجو» على سبيل 
المثال - وهو أحد فيلمَي تجربة تراباسى وتشونج - يلعب دور البطل — سكوتي - 
الممثل جيمس ستيوارت أحد صنائع منظومة صناعة النجوم في هوليوود. والسبب في 
اختياره لتأدية هذا الدور هو شعبيته» ولأنه يواجه بعض المصاعب في بداية الفيلم» 
ويشهل lth‏ کت GIS‏ سكوف غا وا کل إل التقافي کن way‏ كان (Sta‏ 
في حادث Birgi‏ جراءه asl‏ زملائه من مكان مرتفع LEY‏ حتفه» ویعانی E‏ 
القن من ca‏ ي من اه ذلك يطل منه أحد abel oes‏ الجامعية 


أن يُراقب زوجته مادلين التي صارت تتصرف بأسلوب غريب» وهو يعتقد أن روح إحدى 


Vey 


المشاعر 


قريباتها المتوفيات قد مسّتها. وهكذا قد يبدو أن الفيلم هدفه مجرد التسلية داخل قالب 
من الغموض. 

لكن «فيرتيجو» ليس مجرد فيلم للتسلية» ولكنه عمل GAs‏ في رأيي. مع تصاعد 
الأحداث نكتشف يعض السمات J Lull‏ فج سكو Yo‏ عن الاد أبطال أفلام 
التسلية. يصير مهووسًا بمادلين ثم يبدأ في التصرف بأسلوب قسريء بل ويصبح Ape‏ 
وهكذاء كلما تماهينا مع سكوتي وتبتينا أهدافه وخططه وأفعاله نجد أنفسنا نتصرف في 
خيالنا بأمتاليب GUS‏ مع ما اعتدنا عليه 'فهل يمكن أن تضبح تحن تقشنا مهووسين 
بشركاء Sle‏ أصدقائناء وأن نتصرف بقسوة؟ Les‏ أننا ما زلنا نتماهى مع شخصية 
سكوتي فالإجابة هي نعم» في WLS‏ 

من الوارد أن .حفن اغا ي عن قله اين اف ا ا ن اتو ya‏ 
القصص الخيالية نمر بمشاعر تماد نصبح معها انتقاميين على سبيل المثال OLS‏ عن 
البطل الذي Gash‏ في الفيلم» ولهذاء نعم نحن قادرون على مثل هذه المشاعر المدمرة. 
أحد الفروقات بين فيلم التسلية والعمل الفني - من وجهة نظري - هو أننا نشعر 
مع أي فيلم حركة بسيط بالغضبء وتنتهي القصة بإشباع رغبتنا في الانتقام» ونحن 
هنا نكون قد Lib‏ مخططًا ذهنيًا لعادة لا تختلف GAS‏ عن Sule‏ ارتداء ملابسنا كل 
صباح. أما في الفن» فعلى العكس من ذلككء يتغير فهمنا لذاتناء مثل أن نكتشف في أنفسنا 
احتمالات كامنة معينة قد لا نعترف بها لأنفسنا في المعتاد» وقد نظن أنها موجودة فقط 
لدى الآخرين» فنكتشف أننا نحن أيضًا باعتبارنا أفرادًا من العائلة البشرية قادرون» ولو 
على مستوى عقولنا فقطء على مشاعر غير محمودة للغاية. 

إليكم ose‏ لكيفية حدوث ذلكء كما أراه. يُستغرّق القارئ من خلال عملية 
شعورية LLU Gy)‏ في خطط البطل ودرويه. وهذا تحديدًا هو ما dyad‏ الحبكة في 
«Lal!‏ ولعله ما Gadsy‏ لتقلين الضفهات. Lady of‏ ق Wselde‏ ق :دون السا gh‏ 
المسارح» وقد يكون هذا ممتعًا. LÍ‏ في الفن فنحس بالشعورء ويتسرب إلينا معه إمكانية 
شيء آخر LAÍ‏ يمكن أن يتغيّر أسلوب رؤيتنا للعالم» بل يمكن أن نتغير نحن أنفسنا. 
فالفن ليس مجرد جولة على مشاغل وانحيازات قائمة بالفعل من خلال مخطط ذهني 
يُطيّق كالمعتاد» بل إنه يتيح لنا تجرية O‏ مزع الشاعو قطان تيا قاع لو نافيا 
Šole‏ والتفكير في أنفسنا بطرق غريبة علينا. 


1١ /ا‎ 


كما الأحلام 
(Y-£)‏ مشاعر التعاطف 


ثمّة طريقة ثانية Gad‏ المشاعر الجديدة في نفس القارئ» وهي أن يُقدّم الكاتب ما يُطلَّق 
ا لذ التق يمي de gals Stee gay‏ إقارة لهاع إن ا لمكا عو thay‏ 
لهذه الفكرة التي ترجع لزمن كتاب «الخطابة» لأرسطى نتيجة عمليات تقويم لأحداث من 
a‏ :دهم الناس. تكن هار هة ف a Sik Visa Dts LG‏ 
الا من النجاح أو لقاء الأصدقاء بعد الغياب» وينتج الحزن من الخسارةء والغضب 
بسبب الإحباط والأذى المتعمد من الآخرين» وينشأ الخوف والقلق من استشعار الخطر. 

وهكذاء بالإضافة إلى التماهي» يستطيع المرء أن يحس بشعور يرتبط بنمط تقويمي 
معن عن طزيق E E‏ ا لاطا sacl hasta TG‏ رل فق BGAN‏ 
الوجدانية (تشاطر الشعور مع شخص uaig (LAT‏ به عادة أن يشعر المرء بشخص 
آخر في ورطته. والفكرة هنا تتَلخّص في أننا نفهم الأحداث (الورطات) التي تسببت في 
المشاعر من أسلوب تصوير الكاتب لطريقة حدوثها للشخصيةء فنتعرف على نوع الورطة 
ونحس بمشاعر تعاطفية مع الشخصية. 

ols LS,‏ في الفصل الرابع» من السهل التعاطف مع الأشخاص الذين لا نعرفهم 
عندما يواجهون مآزق. في قصة كيت شويان «حلم ساعة»» لا نعرف السيدة مالارد بادئ 
ذي بدء» ولكننا نعلم من العبارات الأولى في القصة أنها تعاني من مشكلة صحية في القلبء 
وأنها als‏ بأخبار وفاة زوجهاء ولهذا يكون من السهل التعاطف معها. 

أفضل وصف أعرفه للمشاعر التعاطفية التى Loalgs‏ القصص الخيالي» هو قول 
إد تان عن الأفلام أنها تبدو كآلات gas‏ كميدي لتحفزنا على الإحساس بالمشاعر: 
مشاعر رقيقة في قصص الحبء ومشاعر خوف في أفلام الإثارة» وغضب في أفلام الحركة, 
وشكذا.ويرق: تان أت هذه jolie jel All‏ مشاهةة والسبب فق شعورنا بها أن صناغ 
الأفلام يكسوننا Í‏ بعباءة الإخفاءء ثم يأخذوننا على نحو يشبه السحر لمشاهدة مشهد 
ذي مضامين شعورية» وبعده مشهد GAT‏ وبعده AT‏ فنصير كالمسافرين عبر الزمن 
أثناء سفرهم لزمان GAT‏ فنستطيع مشاهدة ما يجريء ولكن لا يكون بمقدورنا التأثير 
فيه بأي طريقة كانت, pis‏ مجموعة الأحداث التي تؤدي She‏ للوقوع في Gall‏ أو النزاع 
la E ODA ENA ES‏ موف E‏ 

تتكون هذه العملية وفقًا لهذا المفهوم من جزأين: أحدهما هو إقامة المؤلفين أو 
صُّنَاع الأفلام أحدانًا (ورطات) من شأنها إثارة مشاعر الشخصيات» والثاني عندما asi‏ 


€۸ 


المشاعر 


نحن si‏ وأفراد الجمهور هذه الأحداثء ونتعرف على المشاعر التي من شأنها إثارتها. 
ولأننا نشهد كل ذلك» تكون مشاعرنا مشاعر مشاهدة. وقد شرح لي نيكو فريدا (وهو 
صاحب نظرية المشاعر التي يبني عليها تان عمله) الفكرة كما يلي. أتذكر ونحن جالسون 
في مطعم في بيتسبيرج على ارتفاع شاهقء eles‏ إلى حركة المرور بالأسفل؛ حين قال لي: 
«تخيّل وجود Sule‏ سيارة.» «أنت مأخوذ بالحادثء وقلق في الوقت نفسه على ركاب 
السيارة. لكنك لا تشعر وكأنك في السيارة» ولا تشعر بما كان يمكن أن تشعر به لو كان 
أطفالك هم الموجودون داخلها.» 

ف:ظكن: أن مكل هذا الضف “لايد Jats Gly‏ فكرة أن أنواغا معينة من الأحذاة 
— الحؤاذف: و و auall‏ والقتهاززن Landy‏ الد اف وة :ا 
والانحطاطء ومعاناة الخسارة ‏ جميعها لها أثر ST‏ علينا. وهذا أحد أسباب BUI‏ 
الأفلام وشاشات التلفزة Jia‏ هذه الأحداث» ومع كل حدث منها نرغب في معرفة المزيد. 
وهذه الأحداث ليست مادة للأعمال الأدبية الشهيرة edd‏ وإنما هى مادة للقصص 
الإخبارية Jaly ellis‏ هذل هذه ااك هى اللضص ill‏ :يكرك oll‏ هة الراكدة 
وى حذبها إذا هى LB,‏ ف معرفة ما سيخدة say‏ ذلك 

في نظرية المشاعر التعاطفيةء ينبع استمتاعنا بقصة خيالية من دخولنا Úle‏ سرديًا 
نشعر فيه بأناس يعانون من أحداث معينةء ولكننا في نفس الوقت نكون محصنين من 
الآثار السيئة لتلك الأحداث على أنفسنا أو على من نحب. ومع متابعتنا لسير القصة؛ شيع 
Lie,‏ في معرفة الخاتمة dss pull‏ وهكذا عند قراءة قصة a‏ ساعة» يجذب Galil‏ 
Yl‏ وفاة زوج السيدة مالارد؛ إذ ندرك أن خبر الوفاة سوف يُحزن السيدة مالارد» وهو ما 
يحدث بالفعل. ثم نتابع القراءة لأننا بسبب طبيعتنا الاجتماعية نهتم بما يحدث للناس 
dole‏ ومع ما sad‏ الموت ald‏ من خرق لنسيج الحياة اليومية» نشعر بالرغبة في 
معرفة كيف يؤثر هذا الحدث المثير للمشاعر على الأشخاص المعنيين به. وهكذا يتولد لدينا 
بفضل المشاعر التعاطفية اهتمام بالشخصية ومصيرها. 

وإليكم كيف وصفت جورج إليوت - من الجيل السابق لكيت شوبان - الآمر: 


إن أعظم نفع ندين به للفنان» سواء أكان رسامًا pf‏ شاعرًا أم ly,‏ هو بَسْط 
La bait gala‏ لدينا. تستلزم الالتماسات القائمة على التعميمات والإحصاءات 
HESS‏ جاه sable (Lit SUS | ey Aaa‏ لعن stints cl se‏ 
كالتي يمكن أن يقدمها فنان عظيم تفاچئ حتى التافهين والآنانيين» وتجذب 


1۹ 


كما الأحلام 


انتباههم بعيدًا عن ذواتهم» وهذا ما يجوز أن نسميه المادة الخام للحس 
الأخلاقي Gall...‏ هو أقرب شيء للحياة؛ فهو أسلوب لتعظيم الخبرة (this Ang‏ 
بإخوتنا من البشر خارج نطاق مصائرنا الشخصية. (ص۱۹۳-۱۹۲) 


(5-؟) المشاعر الأدبية 


sai‏ مشاعر التماهى والتعاطف مشاعر جديدة» وتحدث نتيجة أحداث القصة. ولكن غالبًا 
أيضًا ما يثير ا الخيالي داخلنا مشاعر مبعثها ذكريات حيواتنا. 

وأظن أن الهند هي منشأ النظرية المثلى حول الطريقة التي تؤثر بها المشاعر المتذكّرة 
فينا فيما يتعلق بالقصص الخيالية. وفي حين يُعَد مصطلح «المحاكاة» هو المصطلح 
الأساسي في النظرية الأدبية الغربيةء تحتل المشاعر أهمية جوهرية في النظرية الأدبية 
الهندية الموازية. وصاحب هذه النظرية هو أبينافاجويتا الذي سبق أن aigb‏ عرضه 
لفكرة «الدفاني» (الإيحاء) في الفصل الثالث.*" وهو يُفرّق في هذه النظرية بين «البافا» 
أو الشعور اليوميء و«الراسا» أو الشعور الأدبي. وتعبير «راسا» استعارة دالة على مذاق 
الطعام؛ ويقصد بها هنا خبرة الشعور في عمل أدبي فني. 

يقول المنظّرون الهنود إن الممثل في أي مسرحية يؤدي مشاعر معينة باللفتات أو 
نبرة الصوتء وما إلى ذلك Bates‏ يُستََث «الراسا» في نفوس الجمهور. والفكرة هنا هي 
نفسها التي ناقشناها Lad‏ يتعلق بالتعاطف؛ إن ai‏ القصة أو المسرحية أنماطًا تقويميّة 
تحدد أنواعا معينة من المشاعر. وقد افترض Qs Bill‏ الهنود وجود تسعة مشاعر يومية 
وأدبية - «بافا» و«راسا» - أساسية هي كالآتي: 


بافا اننا 

المتعة الجنسية الغرامى أو المثير جنسيًا 
الضحك الكوميدي 

الحزن امثير للشفقة أو التراجيدي 
الغضب الثائر 


الإصرار البطولي 
الخوف المريع 











المشاعر 


بافا راسا 


الاشمتزاز أى خيبة الأمل البغيض أو البشع 
الدهشة eal‏ 
السكينة المسالم 


اعتبر هؤلاء المنظّرون أن كل عمل من أعمال الفن الأدبي ينبغي أن يركز على «راسا» 
ناكد وان د عر ا دن أنماظ اوت التتحورة حول هذا اعون Sl‏ 
الغرب فإن الفكرة المماثلة لذلك هى الأنواع الأدبية: قصص الحب» والكوميدياء والتراجيدياء 
ف أساين تر اشاة sly‏ فإنها قن ails‏ سات 
من الحالات الشعورية الأخرىء إلى جانب المراحل الانتقالية مثل التوجس والحيرة. 

تكمن أهمية الأنواع الأدبية القائمة على المشاعر في نظرية «الراسا» في أن كل شعور 
أدبي ينشأ die‏ مجموعة معينة من المضامينء والتلميحات المحتمّلة؛ أي «الدفاني». وهكذاء 
على سبيل المثالء في قصة حب (مبنية على الراسا الغرامي)» يمكن أن يسأل الواحد في 
مشهد يجمع بين شخصين IS‏ منهما منجذبٌ إلى الآخر: «هل لديك كل ما تحتاجه؟» 
ويمكن أن يحتمل هذا السؤال دلالات قد يحتملها في قصة قائمة على الراسا البطولي. 

يختلف «الراسا» عن الشعور اليومي في أن إدراكنا له قد يكون أعمقء أو كما عبّر 
المنظّرون الهنودء فإن فهمنا لمشاعرنا اليومية Le WE‏ يُحجّب عنا؛ لأن أعيننا مغطاة 
بطبقة سميكة من الأنانية وحب الذات. ومن الأسباب الأخرى التي يسوقها المنظّرون 
الوقودق اوت «الرامناه عل المشاعر الكومية أنه عادر كن pecans Pecan ie econ‏ 
عريض من الحيوات السابقة إلى وعينا. وقد يفهم الغربيون العصريون هذا بمعنى أننا 
نحس في القصص الخيالية بمشاعر نتذكرها من خبراتنا الشخصية السابقةء ونتشاركها 
مع بقية البشرء انطلاقا من وعينا بقرابتنا الارتقائية النشوئية وكذلك الثقافية. يمكن LAÍ‏ 
استحضار مجموعة كبيرة من الذكريات إلى قصة خيالية بمشاهدة العديد من المسرحيات 
وقراءة العديد من الروايات. 

وقد طرح ديفيد ميول ودونالد كويكن نظرية غربية شبيهة بنظرية «الراسا»» تتناول 
إثارة الأعمال الأدبية للمشاعرء وفيها يقترحان أن المشاعر المستبصرة — يسميانها مشاعر 
تغيير الذات - يمكن أن تحدث إذا اجتمع عنصران اثنان معًا: أولهما يوجد في عناصر 
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كما الأحلام 


النص نفسهء كخواص التغريب التي يحملها مثلاء والآخر شخصيء كأن يكون شعورًا 
متذكرًا. duty‏ ميول وكويكن هذه العملية بالاستعارة من حيث إنه في الاستعارة يمكن 
للشيء أن يصير Éi‏ آخر. وبالمثل يقولان أيضًا إن القراءة يمكن أن ينتج عنها «استعارات 
للتعريف الشخصي تعدّل من فهم الذات» (ص١55).‏ وهما يقصدان بهذا إمكانية أن 
يتغير شعور ما إلى شعور آخر؛ ومن A‏ نشعر به بطريقة جديدة. ويقدمان مثالا لذلك من 
مسرحية سوفوكليس «أوديب ملكاء. كان الشعور الذي رأى سوفوكليس ضرورة ملِحّة 
لعلاجه هو الاختيال السافر في شخصية أوديب. ويمكن أن يستحضر المشاهدون بعض 
الذكريات المرتبطة به. ويمكن تغيير هذا الشعور في المسرحية i)‏ تحويله استعاريًا) في 
عقول الجمهور عن طريق الشعورين اللذين عرّفهما أرسطو بأنهما أساس التراجيدياء 
وأوّلهما الخوف على النفس» وبعده الشفقة على البطل. وما يمكن أن يحدث بعد cell‏ كما 
يقول ميول وكويكنء هو أن: 
الشعور المتدَّكّر ... لا يبقى استنساخيًا محضًا؛ فما يبدأ شعورًا Kín‏ قد 
يتحول إلى شعور جديد؛ فإما أن يتغير الشعور الأصليء أو أن تتضح القيود 
التي كانت محيطة به بطريقة معينة تجعل شعورًا جديدًا sles‏ مكانها. وقد 
el‏ ف ال من الد غات ااه وخا Bh pt pal‏ وتك ا إظهان 
كيف تُحفَز المشاعر الجمالية — مثل لحظات التغريب مقابل الإبراز — عملية 
بحث تحركه المشاعر عن تأويلات بديلة تُشكّل - بدورها - الفهم اللاحق 
للشعور. (رص555) 


كتب ميول عام ۲۰۰۸ فصل أشار فيه إلى أن «الراسا» له طابع أبدي؛ كما لو كان 
Logs‏ شعورًا إنسانيًا. وإذا أمكن لي أن أعدل نظرية «الراسا» في ضوء اقتراحه» أقول إن 
GUS‏ والفنانين يقدمون لنا أنماط تقويم لمشاعر dias‏ ونستحضر نحن - مدفوعين 
بالتغريب - أنفسنا وخيراتنا السابقة إلى هذه الأنماطء ونشجع أنفسنا فعليًا على استشعار 
المشاعر الأدبية في خيالنا. وهكذا نعيش الشعور المستحضَر ضمن سياق جديدء فيزداد 
شعورنا به» ومن A‏ يمكن أن نركز على النص أو الذكرى أو الطابع الأبدي للشعور 
بطريقة من شأنها أخذنا خارج أنفسنا. Jalg‏ التحرك بين مثل تلك الحالات هو ما WSs‏ 
من تغيير فهمنا للشعور في النص الذي نقرؤه By‏ أنفسنا. 

أكّد منظرو «الراسا» أهمية إدخال الحس التربوي على الفن الأدبيء كما أكدوا 
خصائصه التربوية ذات الطابع الأخلاقي. إذ رأوا أن الفن ليس محاكاة للحياة بل أن 
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المشاعر 


الحياة المنظمة أخلاقيًا هي ما يجب أن تحاكي الفن جيد البنية. وبوسعنا أن نضيف إلى 
فكرة «الراسا» ما اقترحه ميول وكويكن من أننا نستخدم المشاعر الأدبية التي يثيرها 
Gall‏ د الذي إظان jel tie,‏ كدير الات لاستكفاف احمالات 5.543 اسان Syd‏ 
لفهم تلك المشاعر داخلنا وتغييرها. بل ويمكن أن يحدث الاستمتاع حتى في أنواع أدبية 
كالتراجيديا من الفهم والبناء للإحساس بالآخرين والاستجابة لهم. 

ويحمل GUS‏ كونستانتين ستانيسلافسكي OGN‏ «استعداد ممثل» أفكارًا مشابهة 
لذلك» يرويها ستانيسلافسكي إذ تخيل نفسه عندما كان في بداية تدريبه في مهنة التمثيلء 
nbd,‏ دروسًا مع مخرج معروف هو - في الكتاب - ستانيسلافسكي نفسه بعد ٤٤٠‏ 
GLE‏ ى ao ah Ga any‏ سرض موسكوق geal‏ لمق الدين ana GARI SINT Gl‏ 
التحضيرات لمسرحية جديدة يتميز بالحماس مع pial GLASS!‏ وهم مصدومون, 
ا E [gd sag} ill‏ :3 افر وك مع راصلا رات رضي 
الأداء: واهقاء وتمكس يالكان شلوك الشخصيات» وهنا يضوغ :ستانيسلافسكى. توضيته 
الشهيرة dates oh‏ القن Ge‏ حيواتهم jell ol Ss‏ شنيية معان شقضيات 
Gly das pull‏ يستعينوا بتلك المشاعر بوصفها مادة خامًا لأدائهم. 

وليست المسافة بين وصفة ستانيسلافسكي للممثلين في تدريباتهم"" ببعيدة عن فكرة 
أن الجماهير والقراء يمرُون هم أيضًا بمشاعر عبر الذكريات» في تجسيداتهم الشخصية 
للقصص؛ إذ pái‏ أنماط التقويم الشعوري إشارات للذاكرة؛ بحيث يمكننا أن نستدعي 
المشاعر من الماضي إلى الحاضرء ونطبقها على السياقات الجديدة فنفهمها فهمًا أعمق, 
وربما نغيرها كذلك. 

من الأفكار الأخرى المتوافقة مع فكرة «الراسا» فكرة طرحها مارسل بروست» يقول 
Lis] (gad‏ ادرا ما وتوم ق GLAS‏ اندماكا كاملةة إن قل تى oka‏ اخيرات El pu‏ أو قد 
لا نتديرها ببساطة. ورأى بروست أنه من النادر الربط بين الخبرة ومعناها. ولكن عند 
حدوث ذلك - عن طريق ربط نمط الذكرى بمعناها مثلّا — فمن الوارد أن يخلق هذا 
الربط فهمًا بالغ الأثر. ويسوق بروست مثاله الشهير لهذا المعنى في فقرة في الجزء الأول 
من روايته «البحث عن الزمن المفقود» الذي يحمل عنوان «من جهة سوان»»ء وفيها يعود 
مارسل - الراوي - الشاب إلى بيته ذات يوم وتقنعه والدته أن يجلس معها ويحتسي 
شاي الأعشاب مع كعك المادلين: 


Lisl JUN يطبق على أنفاسي يومى المحبطء واحتمال أن يكون اليوم‎ cals 
ملعقة من الشاي كنت قد‎ hae کسابقه» وتحرّگت يدي حركة آلية رافعة إلى‎ 
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بللت فيها قطعة من كعك المادلين. وفي اللحظة التي لمس فيها الشراب ممزوجًا 
بالكعك ey aes‏ ل ا ا داخلتني فجأة 
بهجة شهية لا علاقة لها Gh‏ مما حوليء دون أن أملك أدنى فكرة عن سببها. 
كلك من Ae a‏ اتا sll a Galea eS‏ ا 
بنفس الأسلوب الذي يغمرني فيه الحب بروح غالية» بل لم تكن هذه الروح 
بداخلي» لقد ai‏ فصارت هي أنا. لم أعد أشعر بتواضع شأني أو أن 
مصيري إلى الفناء أو أن ¢ Sle‏ تساو فحت deo,‏ الظروف فمن أبن close‏ 
{he‏ هذه السعادة الغامرة؟ (ص؛ (E‏ 


يحاول مارسل على مدار الصفحتين ونصف الصفحة التالية من الرواية اكتشاف سر 
سعادته البالغة؛ فيجرب مزيدًا من ملاعق الشاي» ولكن دون جدوى. كان واضحًاء كما 
قال» أن الحقيقة لم تكن في الشايء ولكن داخله هو. UB‏ يجتهد طويلًا لإيجاد جواب 
ولكن بلا طائل» شاعرًا بشيء غامض Lda:‏ داخله ثم یتلاشی مرة أخرى. lady‏ باغتّته 
ذكرى لنفسه وهو طفل يحتسي الشاي مع عمته ليوني. ولم تكن سعادته تتعلق بإحياء 
ذكرى طعم الشاي من جديدء وإنما كانت بسبب استرجاعه ذكريات من أيام طفولته التي 
dite gs‏ وود لز يقيههما ف US Magia‏ )29 فقن وداه و وا Hast‏ 
أمامه مثل تلك الوريقات اليابانية المطوية المجففة التي توضع في وعاء من الماء بحيث 
إنها: 


asi -.‏ أن قور و ا TAT‏ ار ABR,‏ بعضها عن بن فمنها 

ما يصير أزهارًا أو منازل أو أشخاصًا وتكون جميعًا واضحة ومميزة. ومثلهاء 

بدأت الآن جميع الأزهار التي كانت في حديقتنا 00 متنزه سوان وأهل القرية 

الطيبون وبيوتهم الصغيرة والكنيسة وكومبراي كلها بأحيائها؛ تنبثق جميعًا 

بأشكالها وصلابتها من فنجان الشاي بيدي. (EVoa)‏ 
استدعى مذاق الشاي في فم مارسل الشاب أثناء جلوسه مع والدته بعد يوم dba! oo‏ 
من الماضيء ومعها بذرة معنّى صار الآن بمقدوره ربطه بطفولته. وأصبح كذلك أساس 
روايته. كان ذلك هو سر سعادته. 

Se‏ قوى الدكرة eS‏ ومدا مدي Geer Se eee‏ كن« المع 
باعتباره uth‏ بذكرئ» تتحدّث عن إمكانية استشعار معتّى عميق عندما يقدم الكاتب 
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کلمات (لطبقة اللغة في العقل) يتخذها القارئ وكأنها كلماته الخاصة؛ لأنها gais‏ تمامًا 
مع انطباع حسي لديه أو فهم معين (في طبقة البداهة والحدس في العقل). 

إن الخطوة الأولى في استمتاعنا بالقصص الخيالية حسب نظرية «الراسا» للمشاعر 
الأدبيةء تنبع Ge Yel‏ إدراكنا لأنماط من المشاعر التي سبق أن عشناها بأنفسنا (سواء 
في الواقع أو الأدب) في سياق جديد. بعد ذلك نسقط أنفسنا على ذلك السياق في خيالناء 
ونعيش تلك المشاعر من جديد بأسلوب يتيح لنا فهمها Logs‏ أعمق» بل وربما نغير Bats‏ 
في أنفسنا أثناء ذلك. 


)£-£( المشاعر المعاشة مجددًا 


إذا كنت قرأت «حلم ساعة» لكيت شوبان» وكتبت على الهوامش الحروف «ذ» و«ش» و«ف» 
(كما اقترحت في الفصل الثالث) فمن الوارد أن ن تكون قد استرجعت ذكرى )3( عندما 
قرأت عن alis‏ السيدة مالارد من نافذتها وهي تقول «حرة.» ولعلّك استرجعت حينها 
ذكرى أسررت فيها لنفسك بكلماتٍ معينة» مصحوية بشعور بالارتياح متعلّق بموقف ما. 
ولعلك عندما قرت القصة وجدت نفسك تعيش من جديد لمحة من شعور تلك الذكرى. 

طرح جيرالد كابتشيك أفضل طريقة لشرح كيفية عمل هذا التوخ من SAN‏ 
Yass‏ فكرته في أن sal‏ ملامح الأعمال الفنية تتمكّل في قدرتها على استدعاء المشاعر 
عند مسافة معينة ‏ تُسمَّى المسافة الجمالية ‏ وهذه المسافة لا تكون شديدة القرب 
بحيث تطّْعَى عليناء ولا شديدة البعد بحيث لا يكون لها أثر. 

وقد بنى توماس شيف Yo‏ هذه الفكرةء وافترض أننا في الحياة العادية لا نعيش 
مشاعرنا داتمًا؛ لأنها تحدث أحيانًا على مسافة جمالية غير مناسبةء فتكون أحيانًا بالغة 
القرب مثل مشاعر الحزن لوفاة عزيز أو غيرها من أنواع الفقدان أو مشاعر الخزي 
القن تددو ye‏ الأقترا ت Lund (gs‏ أو Lay gf inal‏ :مشاعن التحياظ أن الكرهالتعلقة 
Gases al‏ خيلة فى انرما وتوض ف هده pal Bl)‏ انها ردي coal) Salad‏ 
IU,‏ نتذكر بعض ملامح الأحداث التى oS!‏ إليهاء ولكن بطريقة لا تسمح باستيعاب 
sols‏ اللرفيطة مها ا Sols‏ فق Gla dau‏ آىافى قينا Aae stad)‏ 
الهائلة المصنّفة «دون المسافة الملائمة» على طرف مقياس المشاعر المعاشة مجددًا من 
بين أعراض اضطراب إجهاد ما بعد الصدمةء حين تنقلب الحيوات كاملة LAÍ,‏ على عقب 
بسبب المشاركة في الحرب على سبيل المثال» أو شهود كارثة Asse‏ أو التعرض لاعتداء 
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إجرامي أو للاغتصاب. إذ يعاني المصابون بهذا الاضطراب من استرجاع لقطات من 
الماضي وكوابيسء ولكنهم يعجزون عن سرد الأحداث سردًا مترابطًا. 

ومن الطرق الآخرى التي تحول دون استيعاب الخبرات الشعورية تمام الاستيعاب 
كبْتّها بالكامل. توصف حينها المشاعر بأنها «فوق المسافة الملاتمة». وتظهر آثار هذا 
النوع من المشاعر على سبيل JEN‏ عندما يتعرض الشخص لجرح موجع في علاقة سابقة, 
فيتعهد بأل Gaya‏ لكل هذا call‏ همزةتثانية ALT‏ رغاد ما Ss‏ الشخضن هن قيقع 
هدفه هذا بالانعزال التام عن كل أنواع العلاقات» ومن ثم عن أغلب المشاعر. والوارد أنك 
تعرف مثل هذه الشخصية في حياتك» وغالبًا ما تبدو منعزلة وغير متجاوية وباردة. 

يقول شيف إن وظيفة الدراما وغيرها من أنواع القصص الخيالي هي أن تمكننا 
من أن نحيا من جديد» Gly‏ نستوعب من ثم» مشاعر من ماضيناء يمكنها أن JES‏ رغم 
خروجها من دائرة الوعي ذات أثر هائل على حيواتناء وخصوصًا على علاقاتنا. ويتيح 
لنا القصص hall‏ بفضل خصائصه الأكثر انضباطًا من خصائص الحياة العاديةء أن 
نعيش مثل تلك المشاعر من جديدء ولكن من مسافة جمالية مثلى على Ía‏ قول شيف. 
وظيفة الكاتب في معالجة شيف هي عرض الأحداث المهمة شعوريًا من مسافة جمالية 
تتيح لنا التعرف على تلك المشاعر وعَيّْشها واستيعابها YA alala‏ 

طبقًا لنظرية المشاعر المعاشة مجددًاء فإن سر الاستمتاع بأي قصة خيالية هو 
ميزتها الاستشفائيةء ويعتمد الاستشفاء على التقدم في إحساسنا بأنفسناء وبقدرتنا على 
أن نعيش مشاعر كانت إشكالية من وجهة نظرنا. Jods‏ شيف إن خبرتنا بالمشاعر أثناء 
قراءة قصة خيالية أو مشاهدتهاء هى بمنزلة عيش تلك المشاعر من ماضينا مرة أخرى 
من Allen Hil‏ 'أقخل.*كما sly‏ "شيف إننا حين نبكي مصير روميى وجولييت Lei]‏ 
نعيش مجددًاء في الواقع» حالةٌ فق شخصيةٌ لم نتمكن من (hd‏ حتى تلك اللحظة. Gaby‏ 
استشعارنا الحزن في المسرحية يسمح لنا بأخذ خطوة واحدة صغيرة في طريق استيعاب 
خسارتنا. 


)£-0( خاتمة حول استثارة المشاعر 


طُرحّت الوسائل الأربع Sat‏ المشاعر (المشاعر الجديدة بالتماهى والتعاطفء والذكريات 
الشعورية مثل المشاعر الأدبية والمشاعر المعاشة مجددًا) التى ناقشناها (أعلاه) من 
Gus‏ الأصل بوصفها نظريات Lisle‏ حول Las‏ نشأة المشاعر في القصص الخيالية. 


yor 


المشاعر 


والواضح الآن أنها ليست نظريات متعارضةء ولكنها وسائل مختلفة يستطيع الكاتب 
اللجوء إليها لحث المشاعر. على سبيل المثال تخيرنا (أنا وكابتشيك وفوردرار) في الدراسة 
التي أجريناها على المشاعر الجديدة والذكريات الشعورية (المذكورة أعلاه) فقرات من 
قصص جيمس جويس القصيرة تتناول؛ إما موضوعات شعورية أو وصفًا dsa‏ 
وطلبنا من المشاركين أن يشعروا وكأنهم مكان البطل (التماهي) أو بالتعاطف معه 
(التعاطف). ووجدنا أن المشاعر الجديدة والذكريات الشعورية تكرّرت بنسبة متساوية 
تقريبًا؛ استجابة للفقرات ذات المحتوى الشعوريء ولكن في الفقرات ذات المحتوى الوصفي 
الك د فك مشاغن LAN ol Sil cali‏ قن أكين عن الشاغن Bacall‏ يتنا 
Suse EEE AG ads‏ مؤي مو اذ ك تالز وة بذاك فان Salat‏ 
الجديدة والذكريات الشعورية لا تحدث بسبب النظريات البديلة» ولكن بوصفها عمليات 
أثناء القراءة." 

وإذا وضعنا النظريات التي عرضناها في الأقسام السابقة Lee‏ نرى أننا لا نكون في 
dual, Ula‏ فقط أخاء del all‏ يل OSM das ol‏ ترا ن خالا dy gad‏ دة 
ومختلفة في آن واحد. ينوع GSI‏ المسافات الجمالية للنص باستخدام التغريب وغيره 
من الأساليب. يركز القراء الآن على جانب ماء ثم على جانب آخرء على النحو الذي وصفه 
رولان بارت (تناولنا هذه النقطة في الفصل الثالث). وهكذا يمكننا أن نرى أننا نتنقل 
داخل العديد من الحالات الشعورية المحتملة وفيما بينها مع المشاعر الجديدة مثل التماهي 
أو التعاطفء ومع الذكريات الشعورية في «الراسا»» أو المشاعر المعاشة مجددًا بمسافات 
جمالية أفضل.'” ونحن في تنقلنا هذا نصنع تجاوراتنا الخاصةء ونعيش المشاعر بأساليب 
تمتاز Lee‏ في الحياة العادية. بل إن المشاعر المعاشة في القصص الخيالية قد تتسبب أحيانًا 
في حدوث تغييرات في أسلوب فهمنا لتلك المشاعرء وتزيد من إحساسنا بأنفسنا. 


)°( في رحاب المجاز 


تنشأ المشاعر في الحياة اليومية العادية في المعتاد مع التجاورات» مثل تجاور توقع مع 
حدث؛ ولذلك يستخدم القصص الخيالي هذه التجاورات. ويمكن أن تحدث هذه التجاورات 
في القصص الخيالية النثرية على مستوى الكلمات والفقرات والمشاهد."" ويمكن أن تحدث 
في الأفلام على مستوى أجزاء الصور (لأشياء أو أشخاص) واللقطات LS)‏ بِيّنتٌ في بداية 
هذا الفصل) والمشاهد. 
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على المستوى الأدنى للكلمات وأجزاء الصورء تستخدم جين أوستن تجاورًا في العبارة 
الأولى من روايتها «كبرياء وتحامل»: إذ تجاور عبارة «الرجل متى كان أعزب ع 
ثروة كبيرة» مع «فهو بدون شك في حاجة إلى زوج» وهذا مدهش وتغريبي.'" وفي 
التسلسل الذي ناقشته في بداية الفصل من فيلم apenas sas si lly‏ تى الضورة 
الختامية من تجاور بين يد el‏ وهي تمسك نظارته المطوية لصنع عدسة مكبرة, 
والعشرات من اليرقات الكبيرة التي ثرى gull‏ المجردة دون الاحتياج لتكبيرها. وفي US‏ 

من العمل النثري والفيلم صدمة شعورية. 

«VV أخرى «السونيت‎ S50 على مستوى الفقرات ولقطات الأفلام» فإذا تأملنا‎ Li 
لشكسبير (التي ناقشناها في الفصل الأول) واعتبرنا أن الأبيات الثمانية الأولى (الأوكتاف‎ 
التي ينطلق فيها الشاعر في رحلة عقلية إلى محبويته) والأبيات الستة الأخيرة‎ as Lei أو‎ 
(الشفتت أو السداسئة التي يتخيّل فيها الشاعر حال محبوبته في تلك اللحظة)؛ فقرتين‎ 
ظاهرة مؤثرة في السونيت» يتداخل فيها الشك‎ dic منفصلتينء فإن تجاورهما ينتج‎ 
والغيرة مع الاشتياق» وهو تجاور يتسبب في قلق الشاعر وسُهادِهِ. أما في تسلسل اللقطات‎ 
في فيلم «البارجة بوتيمكين» فتتجاور لقطة الطبيب؛ وهو يطوي نظارته ليصنع منها‎ 
عدسة مكبرة مع منظر عينه من خلال العدستين المطويتين» مع لقطة اليرقات. العدسة‎ 
مما‎ LAÍ شعوريًا هنا هو: ماذا‎ poll المكبرة لا لزوم لها. هى محاولة للتعتيم والسؤال‎ 
يجري تعتيمه؟‎ ١١١5 هو بان للعيان في المجتمع الروسي عام‎ 

Lil‏ على المستوى الأعلى فمن أكثر أمثلة التجاور الأدبي التي أعرفها إدهاشا فقرة من 
مقال لجيمس بولدوين بعنوان «عند الصليب: رسالة من مكان ما في عقلي» المنشور عام 
TEV ATY‏ وإليكم الفقرة التغريبية: 


يستصعب الأمريكيون البيضء مثل البيض في كل مكانء التخلي عن فكرة أنهم 
يمتلكون قيمة متأصّلة يحتاج إليها السود أو يريدونها. وينكشف هذا الافتراض 
... بمختلف الطرق الصادمةء بدءًا من تأكيد بوبي كينيدي أن شخصًا أسود 
يكن quer of‏ رقيشا خلال أربعين. odie‏ وصولا إلى Spill‏ المؤسفة لتلك 
التهنئة الدافكة التى يخاطب بها الكثير من الليبراليين نظراءهم السود. الأسود 
بالطبع هو الذي ضار مساويًا. Yue)‏ \( 


والتجاور هنا بين مخطط الأغلبية البيضاء ومخطط الأقلية السوداء. 
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وفي فيلم «البارجة بوتيمكين» يتجاور مشهد اليرقات مع المشهد التالي الذي تعود فيه 
البارجة إلى الميناء حيث يبدا التمرد. وهذا يوضح أن المجاورة ليست فقط بين التفاصيلء 
بل إنها يمكن أن تُوظّف في طرح أسئلة شعورية لها دلالتها. 

المذهل في التجاور By‏ الفجوات - بين الكلماتء أو بين لقطات الأفلام» gl‏ بين 
المشاهدء أى بين المخططات - هو أن ما يملاً تلك الفجوات هو عقل القارئ أو المشاهد. في 
تلك الفواصل» يمكن للتخيل أن sii‏ وفيها يمكن للمشاعر - سواء مشاعر التماهي 
أو التعاطف» أو مشاعر «الراسا» أو المشاعر المعاشة مجددًا — وللأفكار المرتيطة بها أن 
oly ged‏ يعيشها المرء من منظورات جديدة أحيانًا. 

ولا أظن أن أي شخص قد أجاد التعبير عن هذا الأثر أكثر من أنطون تشيخوف 
عندما كتب خطايًا لصديقه وراعيه أليكسي سوفورين» وأخبره فيه أنه اعتمد في كتابة 
قصصه القصيرة «على افتراض أن [قراءه] سوف يضيفون العناصر الذاتية المفقودة في 
كل قصة.»"" 

ease الاستعارة (شاملة الرمزية والحلم والمحاكاة) أساس الفن الأدبي؛‎ 53 leis 
حدس يكون‎ EE آله وف‎ SH للك الافتراهى أن ما أسماة..جدكوسوخ القظن‎ 
عمل الدماغء وكيفية شعورنا وتخيلنا. وبينما قد‎ LAS بالنسبة إلى‎ Gach أساسيًا بدرجة‎ 
وهي العمليات‎ Ai Lilly عمليات عقلية كالترميزء والترتيب»‎ Yo تبدو الاستعارة قائمة‎ 
التى ريما تعتمد بدورها على طبقة معالجة اللغة في العقل؛ فنا سيدق أنه يقوم على‎ 
ا الارتباط التي تمد معالجنا العقلي الحدسي الأكثر أساسية بالطاقة."” وتشمل هذه‎ 
الطاقة طاقة الإيحاء (أى الدفاني) التي تشكل بها كلمة أو مفهوم ما نطاق المعاني ذات‎ 
من الاستعارة والمجاز ارتباطًا وثيقًا. ولهذا يبدو‎ US الصلةء ويرتبط به الفهم الأدبي في‎ 
أن المعالج الحدسي هو مولّد خبراتنا الشخصية.‎ 

يستعين الكاتب أو صانع الأفلام أثناء عملية الإبداع» بقدر من التعمدء على مجموعة 
الأصداء والارتباطات الداخلية الخاصة بهء ويستكشف طرقًا للتعبير عن تلك الأصداء 
والارتباطات في صور daling‏ حقيقية يمكن أن تتجاور بحيث تُحدث صدَّى لدى القراء 
أو الجماهير. l‏ 

وقد قال جون كيتس في خطاب إلى جون تايلور بتاريخ ۲۷ فبراير 161 إنه: «ينبغي 
أن يفاجئ الشعر المتلقى من خلال المبالغة المعتدلةء وليس من خلال الفرادة.» وقد عَنَى 
بذلك أن الشعر ينبغي أن يشتمل على قليل من المبالغة من أجل إثارة col tv!‏ ولكنه 
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لا ينبغي أن يكون غريبًا. حينما يحقق القارئ الصلة الإبداعية» فقد يوجد شعور بالدهشةء 
goat alls,‏ بالملاءمة قد يكون عميقاء وأحيانًا راقيًا. كيف يحدث ذلك؟ أحد الاحتمالات 
أن الكلمات تنقل العديد من المعاني الحدسية (داخل الطبقة الحدسية-الترابطية)ء وتتسبب 
من ثم في تجاور معان حدسية لم يسبق أن تجاورت من hd‏ وبطريقة تبدو صحيحة.” 
تصوع التلمات Give‏ نين Stall‏ الحدسية: ويشتكل aiea Buas‏ البصيرة يستطيع 
المرء كذلك التمسك بالكلمات التي تحقق هذا الارتباط. 


)1( الاستكشاف والإسقاط 


من أقوى الأفكار السديدة التي أنتجتها النظرية الرومانسية في الفنء التي بدأت مع SÉE‏ 
مثل كولريدج» فكرة طرحها لأول مرّة روبين كولينجوود في كتابه «مبادئ الفن» حين قال 
إن الفن «هو» استكشاف المشاعر. 

أولاء استبعد كولينجوود الأفكار التي لا تندرج تحت تعريف الفن. يقول إنه ليس 
مجرّد صنعة؛ لأن الصنعة أسلوبء ولا شك أن الفنان ينبغي عليه العمل بإتقانء Í‏ أن 
الصنعة وحدها ليست Ga)‏ لأنها تخلى من الاستكشاف الإبداعي الضروري للفن. حينما 
يصنع المرء مقعدًا أو طبقًا من اللازانياء يعرف جيدًا شكل المنتّج النهائي قبل الشروع في 
العمل» بل وقد يكون لديه مجموعة من الرسومات أو تركيبة أو وه لإرشاده. (G35‏ 
يقول كولينجوود إن Gall‏ ليس ELS!‏ لأن الإقناع - كما هو الحال عند إعداد اللازانيا ‏ 
يتطلب وجود نتيجة معينة مقصودة يكون المراد فيها ذا طبيعة اجتماعية وليست مادية؛ 
إذ لا يكون العمل الفني ثمرة غرض shoe‏ مسبقًا للتأثير على الجمهور بطريقة معينة. 
LE‏ يقول كولينجوود إن الفن ليس تسلية أو ترفيهاء ويصف الترفيه بأنه «وسيلة 
لتفريغ المشاعر بحيث لا تعوّق الحياة العملية» (VAG)‏ وللترفيه أغراض مشروعة مقله 
ie‏ الصنعة والإقناع» لكن غرض Gall‏ كما يقول كولينجوود مختلف. إنه استكشاف من 
حيث الأساسء ونتائجه غير معروفة سلفاء وهو استكشاف للمشاعر تحديدًا. ويضرب 


كولينجوود a‏ برجلٍ: 


يعي في البداية أنه يشعر بشيء ماء ولكنه لا يعي تحديدًا ماهية هذا الشعور. كل 
ما يعيه هو ارتباك أو إثارة تعتمل بداخله» لكنه يجهل طبيعتها. وبينما هو على 
هذه الحال فكل ما يستطيع قوله عن شعوره هو «أشعر ... لا أعرف as‏ أشعر.» 
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يقفا a‏ العائدوة ARH‏ يعمل ها سكي ges‏ عن aids‏ 
liag‏ نشاط له صلة Lay‏ نطلق عليه اللغة؛ إن pas‏ عن نفسه بالحديث» وله 
the‏ بالوعي أيضًا؛ إذ إن الشعور الذي pas‏ عنه هو شعور لم يعد صاحبه 
(Wie AGEN al‏ 


هذا هو الفنان» الذي يستكشف عن طريق التعبير عن شعوره بلغة ما — قد يكون قوامها 
الكلمات أو الرسم أو الموسيقى - المعنى المحتمّل لهذا الشعور الذي يعتمل بنفسه أو 
يحركهاء ولكنه غير مفهوم das‏ 

إذا كانت اللغة التي يُعبر بها الفنان عن نفسه هي لغة الكلمات» فإن ما يفعله القارئ 
يتمثل في استقبال هذه الكلمات من خلال معالج اللغة داخل عقله» ويصنع ممرات تصل 
هذه الكلمات بطبقة الترابط والحدس في عقله؛ ومن كَمَّ يشارك في بعض هذه المشاعرء 
وفي استكشاف معانيها pall‏ عنها بلغة ما. 

تتعلق فكرة كولينجوود بالفنان. وهو يعير القارئ أو المشاهد اهتمامًا أقل» ولكن 
بوسعنا إتمام هذه الجزتية إذا أخذنا في الاعتبار الأفكار المتعلّقة بالخيال واستثارة المشاعر 
التي ناقشتها منذ قليل. إذ يتلخص ما يفعله القارئ أو المشاهد في إسقاط المعاني على العمل 
الفني» ولكن ليس أية معاني» بل إنه يتخيّر من مجموعة المعاني التي يوحي بها العمل. 

وفيما يلي توضيح GAS)‏ حدوث هذه العملية من خلال فيلم رسوم متحركة أعدّه 
فريتس هايدر وماري-آن سيملء وناقشا آثاره على المشاهدين في ورقة بحثية نُشرت عام 
al .٤‏ يضم الفيلم سوى مثلثء ومثلث آخر أصغر بعض spill‏ ودائرة صغيرة 
وخمسة خطوط مستقيمة Lee OGÉ‏ شكل صندوق له باب متأرجح؛ يتحرك المثلثان 
والدائرة في أرجاء الشاشة؛ مع دخول الصندوق والخروج منه. وعند سؤال المشاهد Unc‏ 
يراه بدأ في التحدث عن تحركات المثلثين والدائرة» ولكن لم يسعْه بعد ذلك إلا أن يرى 
هذه الإشارات الظاهرة على ASLAN‏ وكأنها أفعال تقوم بها شخصيات لها نيات معينةء 
كتحركاتٍ Spire‏ عن مطاردة» وشخصيات تدخل المنزل أو الغرفة وتخرج منها. 

وقد أَعَدْنا LI‏ ونيكولا يول صنع هذا الفيلم في متابعة لتلك الدراسة. واستغرق الفيلم 
الذي أعددناه AV‏ ثانية انقسمت إلى خمسة مشاهد. وكنا نوقف عرض الفيلم عند نهاية 
كل من ode‏ الشاهدة Ladd‏ المشاركية في Loo Lull!‏ حدة» وكذلك غما يتوقعون تحدوكة 
فيما das‏ (باستثناء في النهاية). الأرقام ٠ث‏ ودث و١٠ثتء‏ وما إلى ذلك (الظاهرة في الرسم 
(Y-0‏ توضّح عدد الثواني التي مرّت من الفيلم مع كل وضع أما المربعات المحيطة ببعض 
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تلك الأرقام» فتشير إلى نهاية كل مشهد حيث Gig)‏ الفيلم لإتاحة الفرصة للمشاهدين 


VO 


















































شكل :۳-٠١‏ رسوم للقطات ثابتة من فيلم أوتلي ويول (V440)‏ المعاد عن فيلم الرسوم 
المتحركة الذي oel‏ هايدر وسيمل. لم تظهر الأسهم في الفيلم» ولكنها توضح اتجاه تحرك 
المثلثين والدائرة. 


وقد أكدنا في تجربة أولى ما توصّل إليه هايدر وسيمل؛ إذ استخدم المشاركون في 
البداية Flail‏ غير شخصية مثل «يتحرك» لوصف ما كان يحدثء وما يتوقعون حدوثه فيما 
das‏ بعد مرور 00 ثانية من أحداث الفيلم أصبحت ثلاثة أرياع الأفعال التى استخدمها 
المشاركون أفعالًا تعر عن مقاصد شخصية ie)‏ «يهرب»)ء أو مقاصد تفاعلية بين 
الأشخاص (مثل «یطارد»)» أو حالات عقلية (مثل «یحب»). وكان أحد أهدافنا من الفيلم 
هو إضفاء الغموض عليه بثلاث طرق مختلفةء dy‏ تجربة ثانية أعطينا ثلاث مجموعات 
مختلفة من المشاهدين ثلاثة عناوين مختلفة للفيلم نفسه. ووصف المشاهدون الذين قيل 
لهم إن عنوان الفيلم هى Galen‏ المنزل» قصة عملية سطو؛ إذ يقوم المثلث الصغير 
بإلهاء المثلث الكبير الذي خرج من منزله بينما دخلت الدائرة إلى المنزل لسرقة شيء ثمين. 
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المشاعر 


Ll‏ المشاهدون الذين قيل لهم إن عنوان الفيلم هو «الأم القلقة» فاعتبروا أن المثلث الكبير 
d fi‏ تحاول منع طفلها (الدائرة) من الخروج للعب مع المثلث الصغير. بينما رأى 
المشاهدون الذين قيل لهم إن عنوان الفيلم هو «العاشق الغيور» أن SEU‏ الكبير يمثل 
شخصًا يرى محبوبته (الدائرة) مارّة مع حبيب جديد (المثلث الصغير) ويحاول إبقاء 
حبيبته في المنزل» ولكنها تهرب مع الحبيب الجديد. 

وقد aid‏ فيلم الرسوم المتحركة عمليتَّى الانتقاء (من المثلثين والدائرة والخطوط 
المستقيمة)» والتوليف (الحركات الارتباطية للمثلثين الكبير والصغير والدائرة وترتيب 
الخطوط المستقيمة لتبدو كما لو كانت سياحًا). أما الأفعال — من سرقة أو هروب أو 
فرار مع الحبيب - فكانت doe‏ بهاء ولكنها suas‏ بالفعل داخل عقول المشاهدين. 
وقد استخدم المشاهدون Sal‏ قصة ما رأوه في الفيلم كلمات pad‏ عن المشاعر؛ الغضب 
ute‏ مترقة شي ها أو القلق عل رطقل أو غيرة العاشق ang‏ االقطات الكامية الق عند 
هروب SEM‏ الصغير والدائرة» ظهر المثلث الكبير وهو يضرب جدران المنزل ويحطمها في 
يأس. 

الحاصل أن الأدب قادر فيما يتعلق بالمشاعر على الاعتماد على سياقات كاملة مكوّنة 
بفعل التجاورات» تستدعي تحولات استعارية يمكن أن يصير فيها شعور معين شعورًا 
آحن E OS!‏ ليت :كي وحدها gall‏ بولك مقن Ge lil‏ أي اماف 
كذلك.*” 

Gado‏ السبب الرئيسي في الأهمية البالغة للمشاعر في القصص الخياليةء هو أنها 
المعيار المحدّد للوعي. يتيح تخريج عناصر معينة في العقل في هيئة SUS‏ أو شيء آخر في 
الال ga = eS‏ :ما ر الفق حنمو la‏ .لوعي" لدى كن مو الولف 
والشخص المتفاعل مع العمل الفني. وقد عبرت سوزان لانجر عن ذلك ABLE‏ 


[كان] ظهور ... «الإحساس» بمعناه الأشملء أو الوعى ... أزمةٌ في التاريخ 
الطبيعيء تساوي في ضخامتها ظهور الحياة نفسها جراء عمليات فيزيائية 
كيميائية. وربما لم تكن الأزمة «أزمة» بالمعنى المعتاد GLAM‏ بوقوع حدث 
واحد مدمُر بقدر أو GAT‏ ولكنها كانت عملية ممتدة شاسعة الأثر تستغرق 
دهورًا لتتطوّر. غير أنها أثناء تطورها هذا نشأت معها «الحياة» بمعناها غير 
المادي؛ «الحياة» باعتبارها عامًا للقيمة. فالقيمة لا تكون إلا حيث يكون الوعيء 
وحيثما aatis‏ الإحساسء فلا يوجد ما يهم. l (V0 a)‏ 
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لطالما zel‏ القصص الخيالي صنيعة الكاتب. لكن الحقيقة أنه صنيعة مشتركة بين SS‏ من 
الكاتب والقارئ of)‏ المشاهد)ء هو صنيعة مشتركة لعالم تخَيِّيِء ولكنه واع؛ تحتل المشاعر 
I)‏ الكماسيس هل Ud se‏ لاقف )هليم © إن امار phall gal‏ مس :يلك الو cpl)‏ 
ترتبط فيها الأحداث بالأغراضء ومن A‏ بالمعاني. وما يفعله الكاتب os‏ تقديم este vali‏ 
أو الإيحاءاك Sues‏ يتمكن القازئ آى المشاهد من إقامة المشاهد .واستيقاتها في GSS‏ 
وأن يعيش بنفسه خبرة التأثيرات الشعورية ذات المغزى التي تعكسها تجاوراتها. يتناول 
الفصل التالي الأساليب التي يُقدّم ا اا 
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SH الكتابة في العصور‎ )١( 


عاش أول GES‏ القصص الخيالية في التاريخ على الأرجح في سومر في بلاد الرافدين منذ ما 
يقرب من Ores‏ عام. كانوا كتية, وكانت مهامهم المعتادة هي تسجيل مذكرات التجارة 
Abs‏ إلى جانب نشر القوانين التي يسنها الحُكَّام. وكانوا يستخدمون LAN‏ المسماري 
في الكتابةء وهو عبارة عن علامات مثلثة تَكْتَب باستخدام Loe‏ مديّبة على ألواح مغطاة 
بالشمع لم يبق منها شيء» وكذلك على ألواح طينية كانت تجفف بعد ذلك في الأفران» وقد 
مق ult Uae‏ الاج ولا نيد aol ot‏ هوام الكتية gl‏ ت دوا ق شركلة Le‏ بى 
تدوين بعض القصص التي كان الناس يتناقلونها شفهيًا. 

«ملحمة جلجامش» أشهر هذه القصص القديمة. والنسخة التى أقتيس منها ليست 
تلك المكتوية باللغة السومريةء ولكنها ترجمة عن نسخة أخرى لاحقة Ail‏ من النسخة 
السومرية مكتوبة بالخط نفسه بإحدى اللغات الساميةء وهي اللغة الأكاديةء والتي تسمى 
كذلك بالبابلية القديمة. وبدايتها كالآتي: 


هو الذي رأى الأعماق» وقواعد البلادء 

هو من HE‏ طرق الحياة واكتسب الحكمة التامة! 
جلجامش الذي رأى الأعماق» وقواعد البلادء 

هو من HE‏ طرق الحياة واكتسب الحكمة التامة! 


كما الأحلام 


VE A TRR 


ey aba‏ مرضي 


Le tp عا علس‎ DrDoc he fi bes 
fere E te, Ed 













ae GOT oe 
d ص‎ Ae radi 
ae. T : ba ok uiter te, do | "bya 


شكل :١-5‏ الصفحة الأخيرة المخطوطة من رواية مارسل بروست «البحث عن الزمن 


ن المفقود». 


(المصدر: المكتبة الوطنية dud all‏ باريس» فرنسا/ جيرودى/ مكتبة بريدجمان للفنون.) 


وعرف مواطن القوة في كل مكان١‏ 


طال ترْحّاله وخاض غمار GUA‏ ثم عاد لبعض السكينةء 
ونقش كل معاناته على لوح من الصخر 
وشيّد أسوار مدينة أوروك العظيمة, 


وجدران معبد إيانا المقدّس. 
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شكل Y-I‏ جزء من لوح Sis‏ بالخط المسماري من dealer‏ جلجامش». © مجلس أمناء 
المتحف البريطانى. 


انظروا إلى جدرانها الخارجية المتينة كحبل مجدولء 
وشاهدوا جدرانها الداخلية منقطعة النظير! 
واقتربوا من معبد إياناء بيت الإلهة عشتار 

الذي لم يستطع أي ملك بعده تقليده! 

تسلقوا أسوار أوروك وسيروا فوقها جيئة وذهايًا! 
تأملوا قواعدهاء وافحصوا قرميدها! 

ali‏ تُحمى النيران على آجُرّها؟ 

ألم يضع الحكماء السبعة قواعدها؟ 


اع 
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نرى هنا كيف يعترف الكاتب بأسلوب ساحر بوجود قَرّائه ومُستمعيه. وينقل لنا أندرو 
جورج صاحب الترجمة الإنجليزية البديعة النص بهذه الطريقة: يقول الكاتب: «تأمَّلوا 
أسوار المدينة» واصعدوا هذا الدرج» واقتربوا من المعبد.» ومن المحتمل أن مدينة أوروك 
كانت قائمة في زمان المستمعين الأوائل للملحمةء ولكن حتى هؤلاءء ومع تكشف المزيد 
من القصة بعد كلمات ALLE‏ لا سبيل لديهم لتنفيذ ما يقوله الرّاوي Glad‏ خلال الفترة 
الزمنية المستغرّقة في قراءة الدعوة أو الاستماع إليها: «اصعدوا الدرج» واقتريوا من المعبدء 
وتسلقوا الأسوار» وافحصوا قواعدهاء وعاينوا قرميدها.» ولكن تظل هذه الأداة الأدبية 
فعّالة حتى مع القراء والمستمعين في العصور اللاحقة؛ Sus‏ نبدأ من خلالها في إقامة 
لمحات للمدينة. إن هذا الأسلوب الذي يصعد بعقولنا الدرج والأسوار أسلوب acm‏ ويقيم 
علاقة بين الشخص الذي يروي القصة والشخص الذي سيقيمها في خياله. 


(Y)‏ أربع أدوات للقصص الخيالي 
كيف يكتب المرء قصة خيالية؟ أول شيء» كما قالت أورسولا لوجين في مقابلة لها في 
تورونتوء هو أنك يجب أن تكون قرأت GES‏ واحدًا عل الأقلء وهذا يعني أنك لا بد أن تمتلك 
ما يشبه النموذج العقيً لنوع العمل الذي ترغب في كتابته. ويستغرق أغلب URN‏ فترةً من 
التفكير فيما قد يكتبونه. يحتضن بعضهم الفكرة ويُنمُيها لسنوات. King‏ بعضهم فيها 
في محطة الحافلات. ويدوّن بعضهم ملاحظات. وقد وضح جورج سيمنو في مقابلة لمجلة 
باريس ريفيو كيف أنه قَيْل الشروع في كتابة أي رواية من سلسلة روايات المفتش ميجْريه؛ 
كان يكتب ملاحظات على gb‏ أحد الأظرّف حول شخصيات القصة وعلاقاتهم Ay pl‏ 

لا يقتصر الأمر عند كتابة القصص الخيالية على أن يحلم المرء بفكرة الكتاب أو 
القصة؛ فهذا يعرّض الفكرة GY‏ تظل غامضة. فينبغى على المرء الاستفاضة في سرد 
تفاصيلها وشخصياتهاء وعليه التفكير في كيفية تقديم هذه التفاصيل والشخصيات لغيره 
Ly‏ يمكنهم من بناء paii ii‏ من الحلم. 

أحد الأساليب أن نبداً بمقال توم وولف «الصحافة الجديدة» الذي افترض فيه 
أن الجوانب المشوّقة في الصحافة الحديثة مأخوذة من القصص الخيالية. يقول: «بداً 
الصحفيون في اكتشاف الأدوات التي أكسبت الرواية الواقعية تأثيرها الفريد الذي تختلف 
تسميته ما بين «الحضور»» أو «الواقعية الملموسة»» أو «الاستغراق الشعوري»» أو «الطبيعة 
«SLI‏ أو «الطبيعة الاستيعابية».» ولكن ما هي هذه الأدوات» وكيف استخدمها وولف 
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في مقالته الواقعية «أناقة راديكالية» التى كتبها بمناسية الدعوة التى وجهها المؤلف 
اللوسيقي الشهير ليتارد بيرنستاين: — أحد Ge quadlall‏ الحقوق. المدئية — cla‏ 
جوت الفهود السود pay)‏ جناعة 033( IS jad‏ القوة eta AI clygudl‏ ستينيات 
القرن (ga phall‏ ف GE‏ الفاخرة ف مانهائن: إحدى هذه ely Wl‏ كانت أن Gills‏ وولف 
من القراء تخيّل أنفسهم داخل عقل بيرنستاين؛ إذ يفكر «ماذا سيأكل الفهود السود 
يا GS‏ في وجبة المقبّلات؟» «هل يحب الفهود السود olak‏ الجبن الروكفور المغطاة 
بالمكسرات المجروشة بهذه الطريقةء ومعها أطراف الهليون مع القليل من المايونيز؟» 
(ص5-517١5).‏ وسيكون من ضيق الأفق أن يتبرم شخص ما بأنه لم يكن من المحتمل 
أن يعرف وولف ما كان يدور برأس بيرنستاين. كان وولف يكتب صحافة واضحة؛ 
وكانت الأداة مأخوذة مباشرة من القصص الخيالية. 

وقد اقترح وولف أن قوة الصحافة الجديدة مستَمَدّة في الدرجة الأولى من أربع 
أدوات وحسب. الأولى استخدام تسلسل المشاهد i,‏ للكتابة» بدلا من التسلسل التاريخي 
الوضفي من الذوع الذي يمكن قراءته في المذكرات والكتابات التاريخية. وهذا الأسلوب 
قديم قدّم جلجامش. ولا غنى عنه في المسرح والسينماء ولكنه مهم LAÍ‏ في القصص 
الخيالي المكتوب. والأداة الثانية التي رأى وولف أنها تستغرق القارئ أكثر من أي أداة 
أخرى هي الحوار الواقعي. Lal‏ الأداة الثالثة فهي استخدام وجهة نظر الغائب» بحيث 
pii‏ كل مشهد من وجهة نظر إحدى الشخصيات» وأن يكون ذلك (كما في الاقتباس الذي 
يتحدث عن بيرنستاين بالأعلى) بحيث يرى القارئ المشهد وكأنه داخل عقل الشخصية. 
والأداة الرابعة هي سرد الوصف التفصيلي لممارسة المكانة التي يقول وولف أنها: 


كانت Legs‏ أقل ما يحظى بالفهم. وهى تعنى تسجيل الإيماءات والعادات 
والسلوكيات والأغراف اليومية. وطراز Lilly SEI‏ والديكورات: وأساليب 
Jeu‏ وتناول الطعام وإدارة المنزل» وأساليب التعامل مع الأطفال والخدم 
والأشخاص GAL, Ul‏ في المنزلة والأقران» علاوة على مختلّف النظرات 
واللمحات والوضعيات وأساليب Lands qill‏ من التفاصيل الرمزية التي قد 
يضمها أي مشهد. رمزية لأي شيء؟ رمزية في العموم لممارسة الناس لمكانتهم 
بالمعنى aI‏ لهذا التعبير» شاملا مجمل نمط السلوك والممتلكات الذي يعبر من 
خلاله الناس عن وضعهم في العالم أو رؤيتهم لهذا الوضع أو ما يأملون أن 
يكون (Vue) ale‏ 
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ما biai‏ وولف de‏ هنا - في ظني - هو مجموعة المؤشرات السلوكية للشخصية أو 
ls‏ إن أردنا استخدام التعبير الشكسبيري. 

الفارق بين القصص الخيالي وغيره في المعتاد هو كون القصة متخيّلة al‏ منقولة. 
وهو فارق حاسم لأغراض Buse‏ فليس بيننا من يريد قراءة مادة إخبارية مفبرّكة في أي 
صحيفة." ولكن المسألة تختلف من وجهة نظر ale‏ نفس القصص الخيالي. تتعلق المسألة 
باكتشاف فهم أعمق للخصائص الأساسية للإبداع الأدبي. وما أقترحه هنا هو أن spall‏ 
يمكّن القارئ أو المستمع أو المشاهد من بناء محاكاة عقلية أو حلم بحوادث اجتماعية 
والمحافظة عليه وهنا أرى أن من Gad‏ تصرف كاتب القصة الخيالية أن يأخذ في اعتباره 
الأدوات الأربع التي يتحدث عنها Wales‏ والتي أناقشها في الأقسام الفرعية التالية. 


)١-۲(‏ الأداة الأولى: البناء مشهدًا مشهدًا 


بالمخالفة لبعض الروايات الإنجليزية في القرن الثامن عشر التي أخذت شكل المذكرات 
أو التواريخ» واحتوت على فقرات وصلٍ طويلة» استخدمت جين أوستن أسلوب تسلسل 
d salad‏ ا ركرواء be pads Pals «Jala‏ كان ھک وی وات واا 
توضيمًا لكيفية تطبيق هذه الأداة على الفصول الخمسة الأولى من الرواية. يضم الفصل 
الأولء بين فقرتيه الافتتاحية والختامية الموجزتين على لسان الراوي» مشهدَ محاورة السيد 
بينيت وزوجه في منزلهما. وفي الفصل الثاني» يدور المشهد في منزل آل بينيت LAÍ‏ بعد 
بضعة ell‏ ويشارك فيه السيد بينيت وزوجه وبناته. وفي بداية الفصل الثالث. تقفز 
أوستن إلى الماضي المحكي من اعتذار بينجلي عن تلبية دعوة آل بينيت ob!‏ إلى العشاء 
وكا tins‏ دا مه GAT‏ يكن Teds‏ وا عة :فاه الاحتفالات ي ميزيتون حف 
alë‏ الحفل الراقص الذي طال انتظاره. أما الصفحة الأخيرة من الفصل الثالث فتقدَّم 
مشهدًا جديدًا: سيدات آل بينيت في cull‏ بعد الرقص» gaai Ody‏ على السيد بينيت 
أحداث الأمسيةء ثم يتغير المشهد في الفصل الرابع إلى حديث حميمي بين جين بينيت 
وإليزابيث بينيت» يليه ثلاث فقرات من ملحوظات الراوي لردود الأفعال إزاء رقص 
بينجلي» وأختيه» وصديقه دارسي. أما المشهد في الفصل الخامس grad‏ سيدات آل بينيت 
في زيارة لمنزل أصدقائهم آل لوكاس في الجوار. 

يتيح البناء مشهدًا مشهدًاء في الروايات أو المسرحيات أو الأفلام» على نطاق واسع 


2 


النوع نفسه من التأثيرات التي أحدثها أسلوب تسلسل اللقطات في المثال الذي Shas‏ به 


١. 


كتابة القصص الخيالية 


الفصل الخامس من فيلم «البارجة بوتيمكين»؛ أي إنه يسمح بحدوث التجاور. يتيح 
تجاور مشهدي الفصلين الأول والثاني من رواية «كبرياء وتحامل» أن يأتي رفض السيد 
بينيت زيارة السيد بينجلي الذي وصل مؤخرًا إلى المنطقة متبوعًا بعدها مباشرة بإخبار 
القارئ أنه يزوره بالفعل. ثم يتيح تجاور الفصلين الثاني والثالث أن يأتي تحمس سيدات 
آل بينيت وتطلعهم للقاء السيد بينجلي وجماعته متبوعًا بمشهد اللقاءء وإرضاء التحمّس 
بما أبداه بينجلي من اهتمام بجين» وسحق متعة إليزابيث بسبب رفض دارسي المخزي 
لها. أما التجاور بين الفصلين الثالث والرابع فهى بين مشهد الرقص نفسه ثم آثاره على 
جينء بينما يُظهر التجاور بين الفصلين الرابع والخامس التباين بين الآثار السَّارّة للحفل 
على جين وآثاره المهينة على إليزابيث. 

حينما نقرأء نصنع نماذج عقلية لكل مشهد." ويعزز هذا فهمنا للأحداث» فضلًا عن 
أهميته الجوهرية لإجراء المحاكاة العقلية للقصة. ويُحسن GEI‏ إذا أعانوا القراء على 
ذلك. وعلى خلاف ما تسمح به الكتابة التاريخيةء يحمل التجاور المجازي للمشاهد ما هو 
أكثر من مجرد التسلسل الزمني. وأهم ما يحمله هذا التجاور هو علاقة السببيةء ولكنه 
يقدم كذلك التدفق الشعوري للإنجازات» والتباينات» والتعليقات» والأصداء .. 


(Y-Y)‏ الأداة الثانية: الحوار 


كان الحوار سائدًا من قبل أن يبدأ تدوين القصص. وربما يكون الحوار هو أبرز جوانب 
القصص الخيالية» وحلقة الوصل بين ما فيه من تخيلات وبين العوالم اليومية التي نحيا 
فيها. تضم «ملحمة جلجامش» غير بعيد من بدايتها حوارًا بين شمخات - إحدى خادمات 
معبد الإلهة عشتار - وإنكيدو الذي GES‏ شمخات من نفسها طوال ستة أيام وسبع 
لال Apa‏ هذه earls hate esl‏ حقو إل eps Sal‏ )25 4 الاعتياق أن 
تفي 3 هذا plat‏ فيص أنه بحس كاتا عل الع ف الد كم silat goat‏ 
لمصاحبتها إلى أوروك حيث يقابل جلجامش فيما vay‏ 

يقول وولف في مناقشته لأدوات القصص الخيالي الأربع التي يرى أنها أساسية 
لإضفاء الحيوية على الكتابة إن ما يُسمّيه هو «الحوار الطبيعي» له أهمية حاسمة. 

dy‏ «ملحمة جلجامش» تتسم المحادثة التي تدور بين شمخات وإنكيدو بالتعاونية. 
يتبادلان الأدوار؛ فهى تقدم Bees‏ وهو يرد ala‏ 

تكس اللمادكات النومية 3 العداد. بهذم السقة اوه GL Jas. go‏ قرا 
aie‏ التفاهة. ال وقد اغ مول هراهن هذه اغ وام درت ات 
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كما الأحلام 


مبادئ جرايس: كُنْ صادقاء قدّم معلومات كافية» تحدّث في صلب الموضوع., كُنْ واضحًا. 
ولا بد إن أراد المتحدّثان أن تؤتي محادثتهما ثمارها أن يتعاونا بهذه الطرق. ينبغي 
أن يرغب US‏ منهما أن يفهمه الطرف الآخرء Gly‏ يفهم هو لطر الآخر. يود وولف 
أن من واجب الكاتب أن يجعل الحوار واقعيًاء ويقول إنه من أجل LES‏ مقاله «أناقة 
راديكالية» ذهب إلى حفل بيرنستاين بدفتر ملاحظاته؛ ودوّن كل ما استطاع تدوينه؛ وأن 
مقاله يتضمن هذه الكتابات. 

غير أن فكرة وولف بضرورة جعل الحوار واقعيًا تعطي انطباعًا خاطنًا فيما يتعلق 
بالقصص الخيالي. وكما قال صول ستاين في كتابه التعليمي SUSU‏ «كيف تبني رواية»:؛ 
l l haca Ns‏ 

إن أهم ما أدركته من قراءتى لستاين هو أن الأفضل في القصص الخيالية ألا يكون 
القؤان ails‏ يوه ن أنك ذا كيت قرو أو Batre dan pe‏ دا aha fe‏ 
ما يحدث في الحياة الواقعية فلن يقرأها أحد. ويقول إنه يجب ألا يكون تبادل الحوار في 
المحادثات في القصص الخيالية مباشرًاء بل ينبغي أن تكون ردود فعل كل شخصية على 
ما تقوله الشخصية الأخرى غير مباشرةء وريما يجب أن تكون مضادة أو حتى متناقضة. 

5 نستطيع اعتبار الحوار الأدبى وكأنه سلسلة من نقلات الأحصنة في الشطرنج؛ 
إذ لا تكون نقلاتها مستقيمة؛ ولكن وثبات منحرفة الاتجاه. 

لم يدرك كاتب ملحمة جلجامش قبل آلاف السنين ذلك» ولكن أدركته جين أوستن 
منذ مائتي عام؛ لذلك إليكم نموذجًا حواريًا من الفصل الأول لرواية «كبرياء وتحامل» 
يظهر منه أن aa‏ السيدة بينيت الأول في الحياة هو تزويج بناتها زيجات dabins‏ وهي 
تنقل لزوجها هنا خبر استتجار أحد الشبان الأثرياء لنيذرفيلد» وهو بيت كبير يقع في 
الجوار» فيجيب السيد بينيت: 


«ما اسمه؟» 


«بينجلي.» 

Ja‏ هو متزوج أم أعزب؟» 

«بل أعزب يا عزيزي بلا شك! أعزب وثري» ودخله يصل إلى أربعة أو خمسة 
آلاف في العام. يا لها من فرصة ممتازة لبناتنا!» 

«كيف ذلك؟ ما علاقة هذا بهن؟» 

وتجيبه زوجه: «عزيزي سيد بينيت» كيف يمكنك أن تكون صَجِرًا لهذه الدرجة! 
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لا بد نك تعرف أني Sal‏ فيه زوجًا لإحداهن.» 
ag»‏ هذا غرضه من الإقامة هنا؟» 
«غرض! هذا كلام فارغ, كيف يمكنك قول هذا؟» 


نلاحظ أن التبادلات الأولى تعاونية Ley‏ يكفي؛ إذ يطرح السيد بينيت سؤالين وتعيثه 
زوجه بالرد عليهما. ولكن السيد بينيت يقفز في اتجاه فردي مع عبارته التالية. تتحد: 
السيدة بينيت عن أمر ذي أهمية قصوى لها. لكن السيد بينيت مشاكس؛ ونيته هي 
ا اقول a A‏ واف لذ مومه ا ay‏ وتم Sate‏ حكن 
gun‏ 8 الوظيفة الروائية للحوان. "تقول المنيدة بينيت إن وصول المستأجر الجديد الثري 
إل Logit E flay ge shad‏ ويال الد بيقيت Gye‏ علاقة هذا 
oe‏ 
يتسم الحوار في الحياة العادية بالتعاون» إما من أجل تحقيق الغرض الاجتماعي 
an‏ بالحفاظ على العلاقات» أو الغرض العم المتعلّق Biles cals ty NE ERN‏ 
في الاتفاق حول المهام المطلوبةء أو كيفية إنجاز تلك المهام. أما الحوار الأدبيء على العكس 
من ةلك GLE 2 Ald‏ سخ لفان BAGS pla‏ 
الغرض الأول للحوار الأدبي هو تعزيز الحبكة. في رواية «كبرياء وتحامل» على سبيل 
الخال تكس هذا Go il‏ :فى الخظ col pill‏ المتعلق تخطط cuts Basel‏ لتذويج Talu‏ 
تخبر السيدة بينيت زوجها بوصول السيد بينجليء وتحاول إقناعه بزيارته لبدء علاقة 
معه. ونستخدم نحن القرّاء هذه المعطيات لإقامة محاكاتنا الخاصة لهذه الرواية: السيد 
بينجلي ثري وملائم؛ أي إنه يمكن أن يكون ملكية مناسبة لإحدى بنات آل بينيت. 
أما الوم الفاض EE‏ فيضتل عر لياراك الاو ى عسل 
يفهم القارئ من خلاله شخصيات المتحدكين. ونظرًا لأن التعاون بين المتحدثين من شأنه 
تشويش تصوير الشخصيات» فإنه يُفَضّل ألا تتفق الشخصيات الخيالية حينما تتبادل 
الحديث. إن مفتاح شخصية السيدة بينيت هو انشغالها بتزويج بناتها زيجات مَصلحةء 
ee‏ زوجه لجمالهاء ولكنه الآن منزعج بسبب 
ما تتسم يه من «فهم rag dia‏ 48 محدودة, lit,‏ مزاجي». أقصى ما يستطيع فعله 
وهو في صحبتها أن ن يغيظها. وتسور i‏ راو جد See TE‏ 
على الكاتب العمل عليها بحيث يقدم حوارًا يُصَوّر ما ينويه كل منهماء والحركات الواثبة 
الشبيهة بوثبات الحصان على لوحة الحوار الاجتماعي هي ما يعزَّز ذلك. 
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Lins‏ يحافظ الأشخاص في الحياة العادية على علاقاتهم بعضهم مع بعض» يجب 
على الكاتب (أو الراوي أو الشخصية) في الأدب الإبداعي الحفاظ على علاقته مع القارئ. 
في الحياة العادية لا يُظهر الناس شخصياتهم أثناء المحادثة إلا lel‏ والأرجح أن ذلك 
يكون عن غير قصد. فهم مشغولون GL‏ يكونوا متعاونين. أما في القصص الخياليء Fess‏ 
من شكسبيرء فقد أصبح الهدف من تصوير الشخصيات وإظهار اختلافاتها Lage‏ للغاية. 
تتبايّن الشخصيات في القصص الخيالية من حيث أهدافها وخططها وانشغالاتها و... 
ag ies‏ خلال ENE Se‏ يوق كذان ارت SIS‏ عن إقافة عات 


وثيقة مع قرّائهم. 


(Y-Y)‏ الأداة الثالثة: وجهة النظر 
بدأ النقاش حول فكرة رؤية مشهد أو قصة كاملة بعين معينة — وهي الأداة الإبداعية 
الثالثة التي تحدّث عنها وولف - منذ زمن goia‏ جيمس على الأقل وحتى يومنا هذا. 
ويمكن وصف هذه الطريقة في الرؤية بالمنظورء ولكن الاسم المعتاد لها هو وجهة النظر.' 
وعادةً ما يجري النقاش حول ثلاثة منظورات متباينة يكون على الكاتب الاختيار من 

المنظور الأول هى وجهة نظر المتكلّم؛ حيث يصير الكاتب شخصية وراويًا في القصة 
في الوقت نفسه» ويستخدم الضمير «أنا»» وهنا يفهم القارئ الأحداث من داخل عقل 
الراوي. ومثال ذلك رواية بروست «البحث عن الزمن المفقود». 

أما المنظور الثاني pini‏ وجهة نظر العليم الغائب» وتستخدم أوستن هذا المنظور 
في روايتها «كبرياء وتحامل». وفيه يُستَخدّم الضميران «ga»‏ و«هي» عند تصوير أقوال 
الشخصيات وأفعالهم» وأحيانًا أفكارهم» لكن المؤلف-الراوي alas‏ أكثر مما تعلم أي 
شخصية أخرى؛ ولذاء ربما نعرف نحن القراءء بطريقة مباشرة على ما يبدوء أفكار العديد 
من الشخصيات؛ ومن ثم aad‏ هذا المنظور منظورًا عُلويًا بحق. 

unis‏ المنظور الثالث والأخير وجهة نظر الغائب الحقيقي» وفيه يستخدم الكاتب 
الضميرين «هو» و«هي»» ولكنه لا يُصوّر إلا ما يُمكن ملاحظته وإدراكه من منظور 
شخصية واحدة. وهو الأسلوب الذي oid‏ هنري جيمس. وتميل فكرة وولف في جعل 
المشاهد حيوية إلى AS‏ هذا المنظور. 
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كتابة القصص الخيالية 
(؟-5) الأداة الرابعة: ممارسة المكانة 


يقول وولف إن ممارسة المكانة هي الأسلوب الأقل Ube‏ من الفهم في القصص الخيالية 
والصحافة. وهى يعطي قائمة طويلة (واردة فيما سبق) بالوسائل التي يعكس الناس من 
خلالها ممارستهم لمكانتهم. ولا شك أن المكانة قد Gas obi‏ في JS‏ من علم النفس وعلم 
الاجتماع» إلا أن مفهوم ممارسة المكانة يتجاوز مجرد المكانة. Joly‏ أفضل ترجمة لفكرة 
وولف في العلوم الاجتماعية موجودة في كتاب إيرفينج جوفمان «تقديم الذات في الحياة 
اليومية». كذلك )12 مقال جيمس بولدوين «عند الصليب: خطاب من مكان ما في عقلي» 
(الذي نقلت منه بعض الأسطر في الفصل الخامس) من الأمثلة الرائعة لهذا المفهوم. 

ينقل SES‏ القصص الخيالية طريقة تقديم الناس أنفسهم في الحياة اليومية (سواء 
عن وعي أو عن غير وعي) لتصوير شخصياتهم. وفي ظني أن أنطون تشيخوف يُعَد أحد 
أفضل الكُتّاب البارعين الممارسين لهذا النوع من التصوير. وسوف أناقش قصته القصيرة 
الشهيرة «السيدة صاحبة الكلب الصغير» بشيء من التفصيل فيما das‏ في هذا الكتاب." 
تدور القصة حول رجل يُدعى ديميتري جوموف يقابل امرأة شابة تُدعى آنا سيرجيفنا في 
منتجع ساحليء وكان قد Lal‏ تتمشى مع كلبها الصغير. كلا البطلين متزوج من شخص 
آخرء ولكنهما يبدآن رغم ذلك علاقة غرامية. By‏ القسم الثاني من القصة؛ وتحديدًا بعد 
ib‏ تأتي هاتان الفقرتان القصيرتان بعد أن مارس البطلان — جوموف وآنا — الحب 
للمرة الأولى مباشرة: 


قالت: «هذا ليس صوابًا. أنت أول شخص يفقد احترامه لي.» 
كانت على الطاولة doled‏ فقطع لنفسه شريحة ويدأ يأكلها في بطء. ومر على 
الأقل نصف ساعة من الصمت. 


نجد في هاتين الفقرتين نموذجًا مثاليًا للحوار القصصي: قولًاء وعجرًا عن الرد. كما أنهما 
تمثلان رصدًا Wie‏ لممارسة المكانة. يستخدم تشيخوف هنا أسلوب المجاز كما استخدمه 
أيزنشتاين في سلسلة اللقطات من فيلم «البارجة بوتيمكين» التي ناقشتها في بداية الفصل 
الخامس. والمجاز هنا مزدوج؛ إذ تجاوّرّت تعاسة آنا في أحد المجارّيْن مع تقطيع جوموف 
شريحة الشمام لنفسه؛ أي إن الشخصية هنا قد حددت الحدثء بتعبير هذري جيمس. 
أما المجاز الثانيء Jaa‏ في اللمحة البسيطة التي K‏ فيها شريحة الشمام باعتبارها 
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صورة مجازية يُعبّر فيها الجزء عن الكل؛ إذ تشير إلى ممارسة جوموف لكانته وإلى 
شخصيته. فقد ضاجع Siyal oil‏ يميل إليهاء وكانا متقاربّين» وقضى منها وطرهء وريما 
يكون الآن في حالة من الرضا التالي للجماع. وهو كذلك ليس متعجلًاء بل كان يشعر أن 
علاقته الغرامية اللطيفة ستستمرء فيلتفت إلى شيء آخر يحقق له الرضاء ولكن هذا الشيء 
الذي يلتفت إليه تافه» ويفيد الإشارة إلى ضجره بالحياة. 

تدعونا الفجوة بين الفقرتين إلى التفكير: «ما الذي يجري هذا؟» وهو ما لا يرد شرحه 
على الورق» ولكننا نحن القراء من نقف موقف المتسائل Lee‏ يجري بين هاتين الفقرتينء 
بين هاتين الشخصيتينء ونفكر فيما قد Stay‏ بينهما بعد ذلك. 

تنصح كتب تعليم SES‏ أن gha‏ الكاتب شخصياته صفة جسمانية مميزة أو 
غريبة. يساعد هذا Je Be eer ee‏ سحل" الشتخصية ممدزة ولا تسق ؛ 
وهو ما يؤتي ثماره الطيبة أحيانًا كما في تصوير روبرت لويس ستيفنسون في رواية 
«جزيرة الكنز» لشخصية لونج جون سيلفر بساق واحدة مع ببغاء يقف على كتفه أغلب 
الوقت. كذلك كان أسلوب توم وولف أكثر SN‏ في المقطع القصير الذي اقتبسته من 
تشخيصه للمؤلف الموسيقي لينارد بيرنستاين (داخل عقل بيينستاين) في مقال «أناقة 
راديكالية»؛ إذ كان تركيزه منصيًا على التهگم, ولكنه يظل مؤثرًا. ولكن يستطيع المرء 
في بعض القصص الخيالية ملاحظة أن GEE‏ قد بذلوا مجهودًا في التفكيرء وتوصّلوا في 
النهاية إلى صفة مفرطة بعض الشيء في غرابتها. أعتقد أن النموذج يجب أن يكون شبيهًا 


بنموذج تشيخوف. 


(Y)‏ الخيرة 


حلّت نظرية الخبرة في علم نفس الكتابة الإبداعية محل نظرية الإلهام إلى Ao‏ بعيد. إن 
امتلاك الخبرة يعني البراعة في شيء Le‏ وقد asd‏ أن باستطاعتنا جميعًا أن نكون بارعين 
ذا تخيّرنا المجال الذي سنركز عليه في ضوء ما نعرفه عن قدراتنا واهتماماتنا. والأكيد 

ن علينا تكريس الكثير من الوقت عند التركيز على أي شيء - كالطبخ أو تربية الأبناء 
of ALA agi ol‏ كتاية actly E E Gugs — obi‏ فية cull nals (fle‏ 
قائلين: «لا أدري كيف يتمكن من فعل ذلك.» 


! 
أن 


1۷1 


كتابة القصص الخيالية 


وقد صارت الخبرة مفهومًا Lage‏ في ale‏ النفس المعرفي. تشير الكلمة إلى نهج وإلى 
مجموعة من النتائج البحثية حول كيفية اكتساب المهارات.” ومن أهم هذه النتائج أنك 
إذا أردت أن تصبح dd‏ فلا بد أن تكرس حوالي ٠١‏ آلاف ساعة لحل المشكلات في 
مجال اهتمامك. ولكن الأمر لا يقتصر على مجرد تكريس الوقت؛ لأن الشخص الذي 
يطمح إلى الخبرة عليه التفاني في اكتساب معارف وأساليب جديدة؛ كالسعي لتحقيق 
أهداف تتخطى قدراته الحالية» وتحديد المشكلات ومحاولة Uke‏ بل ينبغي أن تصير 
هذه الأشياء شغفًا. يجب أن يتمكن المرء من مختلف المهارات ويبرع فيهاء وأن يخطئ 
ويتعلم من أخطاته. في رواية «عوليس»» يجعل جيمس جويس ستيفن ديدلوس يناقش 
شكسبيرء فيقول عنه: «العبقري لا يرتكب أخطاءً. أخطاؤه بمحض إرادته» وهي بواباته 
للاستكشاف» (ص١١٠).‏ إلا أن SES‏ ليس بهم حاجة إلى العبقرية. فبالنسبة لنا جميعًاء 
أي مسوّدة معيبة أو عمل لم نُحسن إخراجه يمكن أن يكون بوابة للاستكشاف. 


)1-1( الدراسات المعملية للكتابة 


أصبح من مناهج دراسة الخبرة أن يطلب من الناس التفكير بصوت Jle‏ أثناء تأدية 
مهازة فة اها oats‏ من لج dij lita‏ :ين pais‏ الحبزاء الخ 
وتفكير المبتدئين الجهري LEI‏ بحيث يمكن صنع giles‏ لما يمتلكه الخبراء من معرفة 
وأساليب» فيصبح بوسع المرء استيعاب معرفة celal‏ والاستفادة من بعضها في تقدمه 
الشخصي على طريق الخبرة. وقد US Goal‏ من جون هيز وليندا فلاور Bas‏ كلاسيكيًا 
عن الخبرة في مجال الكتابة» وطلبا في بحثهما من مجموعة من ERI‏ المبتدكين (طلاب 
في الصف الثاني عشر الثانوي وطلاب في السنة الأولى في الجامعة) ومن مجموعة من 
الخبراء (صحفيين محترفين) التفكير جهرًا أثناء كتابتهم مواضيع iK‏ بها. وفيما يلي 
مثال لأحد نماذج التفكير الجهريء وتشير فيه الأعداد إلى ترقيم الأقوال» والشّرْطّات إلى 
فترات الصمت التى تصل لثانيتين أو أكثر. وقد دُوّن القولان رقم ١١‏ و١١‏ في مسوّدة هذا 
الكاتب بالفعل: ٠‏ 


أل E AE‏ — وا ا E‏ تيع ل ات 
هذا. أفضل ما فيها أنها تسمح لي باستخدام päe — (VY)‏ وأفكاري بطريقة 
CEE alas‏ 


\VV 


كما الأحلام 


كان النموذج المعرفي الذي توصّل هيز وفلاور إليه هو أن الكتابة تتكوّن من ثلاث مراحل: 
في مرحلة التخطيط ... يُكؤّن الكاتب أفكارًا وينظمها في إطار خطة للكتابة. By‏ 
مرحلة توليد JANI‏ يصوغ الكاتب عباراتٍ تقليدية مقصودًا أن تكون جزءًا 
من مسوّدة. By‏ مرحلة المراجعة يحاول تنقيح المسوّدة. (رص١١١)‏ 

ويتضمة الوت فكرة أن الكتابة هرقا go‏ خل مسال nb‏ دة الما كان حقو ل Le»‏ 

الذي أحاول فعله في هذه القطعة؟» ومع مواصلة الكتابة تتغير الخطة المتعلّقة بكيفية حل 

هذه المسألةء وأحيانًا يكون التغيير جذريًا. ويكتشف الكاتب الأهداف الفرعية والأساليب 
غير المتوقعة مسبقًا ويتعامل معها. إنها عملية 505 لمعالجة العديد من القيودء تشتمل 
على تطويع المعرفة القائمة عن الموضوع» وتضمين الأبحاثء وتوفيق الكتابة cola pally‏ 
واستيعاب مجريات العالم» والذكريات (ذكريات الأحداث والمبادئ والأشخاص)» وحل 

المشكلات البلاغية المتعلقة بجذب القارئ. 
وجد هيز وفلاور اختلافات جوهرية بين المبتدئين والخبراء في المراحل الثلاث جميعًا. 

في مرحلة التخطيطء أبدى الخبراء اهتمامًا أكبر cagil ds‏ وصاغوا مجموعة من الأهداف 

المترابطة التي كانت منمّقة أكثر مما فعله المبتدئون. ومن الاختلافات النمطية الأخرى 
(التي لا تندرج تحت نتائج هيز وفلاور البحثية) أنك إن كنت bes‏ وكلّفتَ طالبًا في 

E‏ عفر UES‏ موضوع gj EE Iola‏ الاك أنه سوف las‏ الكماية 

من فوره» ولن يتوقف حتى تخبره بذلك: على العكس من ذلكء إذا كنت محوّرًا في ضحيفة 

وأخبرت أحد الصحفيين بوجود حاجة مستعجلةء وسألته إذا كان بوسعه كتابة موضوع 

مختصر خلال ساعة واحدة» فسوف يرد في البداية بكلام لا يصح أن أكرره في هذا المقام» 

ثم قد يُمضي نصف الفترة المتاحة أمامه دون AUS‏ كلمة واحدةء وإنما في التفكير في 

الجفلة to Lill GN LMI‏ إن لم anes‏ أول جملة ف أي N‏ يقرا ASS ASU‏ وجه 
هيز وفاقؤى eal of‏ لحمل التي صاغها الخيزاء في مرحلة تكوين. cals Jaki‏ أطول 
da‏ عن ريون كلك القن gama ata‏ ا ف مرجلة ancy‏ فلم تفكل ان إلا 
تعديلات طقيفة؛ واتحصرت تلك التعديلات في مستوى الكلمات والغبارات aly‏ بغر سوئ 

۲ منها في المعنى الأصلي لما كانوا قد كتبوه» فيما أجرى الخبراء الكثير من التعديلات» 

وبلغت تعديلاتهم التي one‏ معنى ما كانوا قد كتبوه ثلاثة أضعاف تعديلات المبتدئين 

التي غيّرت المعنى.؟ 


\VA 


كتابة القصص الخيالية 
(Y-Y)‏ الخبرة والذاكرة 


من الدراسات المبكرة لموضوع الخبرةء التي تساعدنا في فهم أهميتها دراسة أدريان دو 
جروت التي قارن فيها بين مجموعة من أساتذة لعبة الشطرنج (مثله هو شخصيًا) 
ومجموعة من المبتدئين نسبيًا. وضع دو جروت في إحدى دراساته ٠١‏ قطعة شطرنج على 
الرقعة من مباراة سابقةء وجعل اللاعبين ينظرون إلى وضع القطع على الرّقعة لمدة خمس 
ثوان» وكان يزيل القطع de pus‏ بعض انتهاء المدة ويطلب من اللاعبين إعادة وضعها في 
أماكنهاء وهو ما تمكن الأساتذة من فعله مع خطأ واحد فقط على الأرجح. أما المبتدئون 
فلم يتمكنوا سوى من إعادة حوالي سبع قطع فقط إلى أماكنها. وتنعكس هذه النتيجة 
على المفهوم النفسي للذاكرة العاملة قصيرة المدى. 

ولكن هل تعني تجربة دي جروت أن الذاكرة العاملة لأساتذة الشطرنج أوسع 
Cas‏ مقا ود A‏ المبتدئين؟ لاء على الإطلاق. إن الذاكرة العاملة القصيرة المدى 
لأي شخص لا تسع إلا ما يقارب سبع وحدات» ولكن الفارق في التجربة كان أن الأساتذة 
قد تعلموا الكثير عن لعبة الشطرنج بحيث إنهم حين رأوا وضعية محددة للقطع من لعبة 
ما تعرّفوا على تشكيلٍ بعينه للقطع fie‏ تشكيل «الفيانشيتى في جهة gag coll‏ جزء 
eee ee‏ د ف اله الل فر كو فيه ست من الق مرق ميد 3 
الرقعة. ويُطلق علماء النفس على هذا التجميع للوحدات اسم الحزمة. ويتعامل المبتدئون 
مع ele‏ مكونة من قطع منفردة في مواقع Ss de‏ أما الأساتذة فحين ينظرون إلى وضع 
Y-‏ قطعة على لوحة الشطرنج يكون لديهم بالفعل مخطط للعبة في رءوسهم؛ ومن A‏ 
يتذكّرون أربعة تشكيلات أو خمسة - على هيئة pha‏ - يكون USI‏ منها ترتيب وشكل 
معان لهذا dua ul‏ نهل آنا Ge E SALLI‏ كمون حفن كزان Ye Jalal‏ 
debi‏ شطرقع في أوضاع غشوائية عل رف gibi‏ لا تر sic pagal‏ إغاذتما إل 
الرقعة عن أداء اللاعبين المبتدكين. 

aust‏ الذاكرة العاملة قصيرة المدى بأنها لفظية (مثل محتوى الأفكار التى نلفظها 
عن وعي وهي تدور بعقولنا أثناء الكتابة) وكذلك بصرية (كمخطط أحد المشاهد). 
ويتلخّص مفهوم الذاكرة العاملة في أنها الوسيلة التي نحتفظ عن طريقها شعوريًا بشيء 
معين في عقولنا أثناء التفكير فيه؛ أي إنها عبارة عن مساحة عقلية لمعالجة الأفكار. ١١‏ 


17۹4 


كما الأحلام 


تعتمد مهارة الكتابة على الذاكرة العاملة قصيرة المدى.' وتعد النتائج البحثية التي 
ناقشناها قبل قليل بخصوص GERI Bnd‏ مهمة؛ لأنها توضّح أنه LAS‏ ازدادت خبرة 
الكاتب» ازدادت معها LS‏ «الأشياء» التي يستطيع الاحتفاظ بها ومعالجتها داخل عقله 
خا ا 

ne‏ الطويلة المدى مهمة كذلك GURU‏ إذ يُمكن اعتبار الكتب التي يكتبها 
CK‏ بارعون مثل إي al‏ فورستر في GUS‏ «أركان الرواية» وفرانك أوكونور في كتابه 
«الصوت «dill‏ بمثابة استخراج لبعض من ذاكرتهما طويلة gall‏ حول الكتابة. وقد 
أوضحت ليندا فلاور وزملاؤها كيف أن ES‏ يستدعون ثلاثة أنواع من المعارف من 
ذاكرتهم طويلة المدى في كتاباتهم هي: معرفة الموضوع» ومعرفة المخططء والمعرفة 
البنائية. 

أظهرت دراسات ع عديدة Lad‏ يتعلق بمعرفة الموضوع أنه LÉ‏ كانت معرفة الكاتب 
بمو كنوع مقو مستت قروم عل الكقانة عند Gate‏ وطق sts ty apne‏ 
فالأرجح - وفق فكرة «المخطط» التي وضعها بارتلت نتاج دراساته حول Saul‏ - أن 
ESI‏ يكون لديهم بالفعل مخططات تفصيلية جمعوا فيها معلومات حول الكتب التي 
قرءوهاء وحول الأنواع الأدبية المختلفة» وحول خصائص وجهات النظر المتنوعة» وما d‏ 
Anil Aaa Lal g valle‏ فم ممعرعة AIG‏ كر E (lag‏ وها ae aN‏ 
اللتخلقة بكيقية باد Hay‏ امل Alisa‏ الهوان .ووم الشخصيات إل ad‏ ذلك My‏ بد 
أن تكون تلك الأساليب البنائية من المرونة بحيث يمكن الاستفادة من الفْرَص التي JS‏ 
على غرّة أثناء GUS‏ العمل. j‏ 

وهكذا ينطوي تحصيل الخبرة على جهد واع وعمدي. Ñ|‏ أن ن العناصر غير الشعورية 
لشخصيات المؤلفين تتدخل هي الأخرى في رسم ملامح كتاباتهم.؟٠‏ 

ذكرث بالفعل بعض الطرق التي يد يتحقق يخ خا :هذا الأو مكل dial Zasshi‏ 
التي امتازت بها جين أوستنء وبُّعْضها في الوقت نفسه للترتيبات المجتمعية السائدة 
في زمانها. وقد gard‏ إيان لانكاشير بقدر AST‏ في هذه المسألة حتى وصل بها إلى 
بنية النصوص نفسها. يناقش لانكاشير على سبيل المثال أسلوب شكسبير الغريب تجاه 
الكلاب» الذي بدا وكأنه مخطط تكرّر في كل أعماله في مجموعة من الصور.؟' وهكذا 
نجد الكلاب في الاستعارات all‏ عن las‏ الجشع والمداهنة لدى الإنسان Gla Éi‏ 
والخنوع, ولكنها ÉS‏ في الوقت ذاته الخطر والتمرد. وفيما يلي مثال لهذا المخطط 


ليلا 


كتابة القصص الخيالية 


TER L)‏ لانكاشير) من مسرحية «ريتشارد الثالث» حين تتحدّث الملكة مارجريت مع 
باكينجهام عن ريتشارد: 


باكينجهام» احترس من ذاك الكلب؛ 
فإنه حين يتملق ينهشء وحين ينهش» 
فإن أنيابه المسمومة تفضى إلى الموت. 


(الفصل الأول المشهد الثالثء السطر (Vor‏ 


إلى جانب ذلك توجد قوّى ذاتية أخرى KI aks:‏ في صقل ذاكرتهم؛ حيث توصّلّت 
دراسات نفسية حديثة إلى نوع جديد من الذاكرة طويلة المدى*' يتسم ببعض مزايا 
سرعة الاستحضار وإمكانية معالجة الأفكار بطريقة تشيه الذاكرة قصيرة المدى» ولكن 
من دون الحدود التى OES‏ الذاكرة قصيرة المدى. يتحدّد هذا النوع من الذاكرة بالمجال 
الذي one e‏ وتستلزم إقامته Sila Sec‏ ويستمر فقط ما دام احتفظ 
الخبير بمهاراته. ويستطيع الكاتب المتَمَرُس قراءة مسوّدة كتبها بنفسه» وعرضها على 
هذه الذاكرة العاملة المتخصّصة طويلة المدى التي تشتمل على عمليات لإنتاج لغة Saulu‏ 
بحيث تمكن معالجة الأفكار والعبارات BAN‏ عنها. 

إذا ما عُدْنا إلى فكرة العقل الهجين لآندي كلارك» فسنرى - بادئ ذي بدء - أن 
الطبقة اللفظية في العقل تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الذاكرة العاملة قصيرة المدى أثناء 
عمليات القراءة والتفكير والكتابة التى تحدث Gal‏ وريما تضم الذاكرة العاملة طويلة 
gall‏ عملية تُنتج فيها زوابط تات code‏ أطول بين الظيقحين اللفظية والتعزسية. وقد تكون 
هذه هي العملية التي sius‏ منها المعرفة بالأسلوب والمجازات» وتوليد العبارات الأدبية 
في الكتابة من أجل تفصيل حلم القصة. وتصاحب هذه العملية توليد الجمل باعتبارها 
تعليمات لفظية تتعلق بكيفية بدء الحلم والحفاظ عليه باستخدام بنية الأحداثء وينية 
الخطاب» وبنية الإيحاء. 

وهكذا فإن الكتابة السليمة ليست - كما يظن المبتدئون — عملية تفريغ للعقل؛ 
بمعنى تفريغ محتويات العقل على الورق» ولكنها تستلزم إمداد القراء بمجموعة من 
الإشارات ليتمكنوا من تأسيس حلم-محاكاة عالم القصة بشخصياتها وحوادثهاء وإدارته. 
تستلزم هذه المحاكاة أيضًا استغراق القارئ وجدانيًا. Wily‏ فإن مهمة كاتب القصص 


\A\ 


كما الأحلام 


الكيالية: Gad LS‏ أذا ؤديف اولمون هى تقديم هده الإشارات حول gine‏ 
الادقا تة وغول ار الك شورق فقول لضا وجول اللحوظات alin Sg‏ 
aN A‏ تسكن EE ENES AG EEE‏ 
الصور التخيلية المميّزة للذوات ومشاريعها وتفاعلاتها. انظر Shs‏ كيف تتعامل جين 
أوستن في نهاية الفقرة الأولى من الفصل الثالث من روايتها «كبرياء وتحامل» مع أفكار 
مخصيانها يس Jel ge Mey‏ اهولجاب Ens Ha, Joie‏ إل veil! dial‏ 
fp alll‏ إن تقول Sas ecg Yo‏ أن بكرن أكذن dogs‏ مح ie‏ الولع بالرقض تخطوة أكيدة 
غل طريق الوقوع ف الكت الخسلفان'فبتكةماق agua‏ الحر غير GU‏ الذي كان 
حديث الظهور في زمن جين أوستن. ويمنح هذا الأسلوب إشارةً للقارئ ليتخيل نفسه 
داخل عقل قات E el‏ للحفل. ولأن هذه الأفكار لا تنسب لأي شخصية 
بعينهاء فإنها تطفى حرّة بطريقة حالمة. لذا يمكن اعتبارها مجرد أفكار في عقل القارئ 
الذي يُصوخ هذه الطريقة جز أصيلة من الشهد: Í‏ 

من فوائد إخراج القصة على الورق أن يتمكن الكاتب من قراءة ما ASS‏ وأن الكتابة 
تقيم له الحلم وتستبقيه بأوجهه الشعورية. والأكيد أن الكاتب في هذه العملية يقوم بما 
لمي يارت القرادة ى وه ل اكا 


)£( ممارسة فلوبير للكتابة 


يعود تاريخ القصص المكتوية إلى أزمنة سحيقةء كما احتلت القصة أهمية محورية في 
الأديان الكبرى حول العالم» ولكن المذهل رغم ذلك أن أول نظرية تتناول صراحةً كيفية 
كتابة قصة خيالية نثرية لم تظهر إلا die‏ حوالي قرن ونصف القرن فقط. ويقول 
بيير-مارك دو بياسي إن هذه النظرية صاغها جوستاف فلوبير. 

يرى الكثيرون أن رواية «مدام بوفاري» لفلوبير من أعظم الروايات في العالم» وأن 
قصته «قلب بسيط» من أعظم القصص القصيرة. وعلى الرغم من أن إنتاج فلوبير الأدبي 
لم يكن غزيرًاء فإنه حفظ Marie‏ ما يقرب من ثلاثين ألف صفحة من الملحوظات 
والمسوّدات التي رأى أنها ستكشف للعالم عملية إبداعه المتقنة. 

ويشرح دو بياسي أن هذه العملية تكوّنّت من خمس مراحل. 

المرحلة الأولى أتت فيها الخطة - أو فكرة في الواقع — التي كان من شأنها أن تتغير 
مع سير العملية. وكان فلوبير فَوْر أن تتوفر لديه الخطة يستغرق في أحلام اليقظة حولها. 


\AY 


كتابة القصص الخيالية 


فكان يتخيّل شخصياته وسماتهم النفسية. وكان يتخيّل المشاهد الأساسية» ويختار 
المواقع» وربما أجرى بعض LSI‏ كالقراءة وزيارة الأماكن وعقد اللقاءات. ويالرغم من 
أنه قد يكتب في هذه المرحلة بعض إشارات حول الفكرةء فإن كتابته لم تكن كثيرة. وكان 
يواصل بدلا من ذلك عمله العقلي إلى أن يرى القصة بعين خياله. 

وفي المرحلة الثانيةء كان فلوبير يكتب ما أطلق عليه السيناريوهات. وكان ابتكاره 
المتعلق بكيفية عمل ذلك أحد إبداعاته. لم تكن السيناريوهات مسؤدات» ولم Ss‏ يصل 
أي شيء منها للنسخة النهائية. بل كانت السيناريوهات حلقة وسطى بين الخطة والمرحلة 
التالية التي ستصبح مسوّدة. ولم تكن Bas‏ من أجل القارئ» بل كانت عبارة عن 
رموز وعلامات مخصّصة له هوء للكاتب» لتحفيز المزيد من أفكاره ولتذكيره Les‏ دار في 
ذهنه» أو بالأفكار التى خطرت له. وكان السيناريو يتضمن تطوير العديد من دلالات 
R‏ اغ ف ها وق نض yeas‏ السسطون ا i call‏ وک 
تخطيطية بحتة» مع عبارات غير مكتملة» وأسماء وأماكن مشار إليها بأحرف مثل إكس 
واي زد. 

Ll‏ المرحلة الثالثة عند فلوبير فكانت كتابة ما يمكن اعتباره مسوّدات Fash‏ وكان 
يوجد العديد من هذه المسوّداتء فمنها الأولى والثانية والثالثة وأكثرء ويمكن اعتبارها 
مسوّدات موَسَعَة GY‏ محتواها كان أكبر بكثير من المحتوى النهائي للعمل. غير أن الجمل 
cool Bally‏ ولل Is dala Baye‏ بق USAR‏ ف هذه dida ad Je Ua tl‏ 
القارئ. وهكذا كان يتواصل استكشاف الكثير من الإمكانيات» مع كثير من التصويبات 
والإضافات بين السطور وفي الهوامش. وكان من الممكن أن يؤدي فلوبير المزيد من العمل 
الميداني في هذه المرحلةء لأغراض لا تتعلق بتحري الدقة بقدر ما تتعلق برؤية المشاهد 

Lil‏ الأسلوب فلم يكن محل تفكير فلويير إلا في المرحلة الرابعة؛ إذ كان يبدأ في هذه 
المرحلة في كتابة مسوّدات تقترب من الشكل النهائي الذي سيراه القارئ» ويمكننا اعتبارها 
E‏ تكحول E adie la‏ من اوداك RA‏ إلى Sik‏ 
واحدةء كما كانت تُحدَّف فيها بكل بساطة أجزاءً كبيرة من المسوّدات الموَسَّعَة. فضلًا عن 
ذلك» كان النص في هذه المرحلة يخضع لاختبار القراءة جهرًا. وتتواصل كتابة المسوّدات 
حتى يتناغم كل شيء فيها مثل digs‏ موسيقيةء ليسمعها قارئ متخيّل. 

أما المرحلة الخامسة فكانت تشهد كتابة مسوّدة نهائية يمكن إرسالها إلى الناشر. 


\AY 


كما الأحلام 


افترض فلوبير أن الأسلوب طريقة لرؤية العالم» gly‏ الأسلوب والمحتوى لا ينفصلان. 
وكان يرى أن النثر يجب أن يكون كالشعر غير قابل لإعادة صياغته. استغرقته كتابة 
رواية «مدام بوفاري» خمس سنوات بدءًا من عام NAO»‏ وكان يرى أن الرواية نوع أدبي 
ولد Css‏ وما زال في انتظار هوميروس الخاص به daly‏ هو شخصيًا كان هوميروس 
الرواية. وينقل توني ويليامز عن فلوبير أسلوبه في كتابة هذا النوع الأدبي الجديدء واصفا 
إياه بأنه: 


يكون Geli!‏ كالشّعرء ودقيقًا كلغة all‏ تجد فيه تموجات التشيلو وهمهماته 
وألسنة اللهب» أسلوب يدخل عقلك كالسيف في الغمدء وتنزلق عليه أفكارك 


أخيرًا وكأنه سطح أملس. (ص77١)‏ 


ويواصل ويليامز اقتباس فكرة فلوبير ol‏ الفنان أثناء إبداع أي عمل فني» يعيد سرد 
التاريخ الإنساني بإيجاز: 


في البداية» يوجد ارتباك ورؤية عامة وتطلعات ودهشةء وكل شيء يكون مشوشًا 

(العهد البربري)؛ يلي ذلك التحليل؛ والشكء والمنهج» وترتيب الأجزاء (العصر 

العلمي) - وأخيرًا يعود إلى التوليف Mike LSM!‏ على نحو أوسع. (ص۷١١)‏ 
وللاطلاع على بعض مناهج فلويير خلال عمله» لننظر في جزء صغير من كيفية GUS‏ 
قصته القصيرة «قلبٌ بسيط» التى استغرقته كتابتها ستة أشهر - يدءًا من منتصف 


عرفنا من مراسلاته» وهو يكتب في جُنح الليل مرتديًا قميصه. ما الذي كان يفعله طوال 
تلك المدة؟ كان يجتاز كل تلك المراحل التى وصفناها بالأعلى. ويإمكاننا الاطلاع على 
dal‏ من منهجه Liles‏ من حديث ريموند دوبريه جونيت عن وجود «ثلاث خطط أو 
ملخصات ... وثلاثة سیناریوهات» وسيناريو ثانوي» ومُسوّدتان [oiis]‏ ومسوّدتان 
[تنقيحيتان]ء ومخطوطة الناسخ» لم JJS‏ محفوظة بحالتها من عمل فلوبير على القصة. 
وهى تناقش الأجزاء الخاصة بالفقرة الأخيرة من القصة. 

i‏ كانت الخطة الأولى تحمل عنوان (su) Perroquet‏ وكانت تدور حول «امرأة 
تتوف وفاة قَدُسِيّة ... ويكون ببغاؤها هو الروح القدس.» وتتمّل فكرة فلوبير في أن 
الروح القدس WE‏ ما aos‏ إليه بحمامة» ولكن Val‏ يكون ببغاء؟ وهي فكرة ساخرةء 
قد يجد فيها المثقفون شيئا من الكوميديا. 
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كتابة القصص الخيالية 


وَتدون القضة حول #«الخادمة فبليسيتيه Usd bas...‏ جميع clase‏ بون ليفك 
تفيض فيليسيتيه بحبها على fale‏ سيدتها AGAN‏ وابن أخيها البحار» وعلى ببغاء» ولكن 
يحرمها الموت منهم جميعًا. وتصف الصفحتان الأخيرتان من القصة عيد القريان المقدّس» 
حين Jad‏ القربان عبر شوارع القرية» ويتوقف عند المذابح المزينة بأبهى الزخارف خارج 
البيوت. وكانت فيليسيتيه قد قدمت ببغاءها bial‏ قربانًا عند أحد تلك المذابح» وكان 
مقامًا أسفل نافذتها. يتوقف الموكب SLE‏ أسفل نافذة الغرفة التى ترقد فيها فيليسيتيه 
Ls at‏ رفك BLN‏ ونيم ae gfe‏ للفقرة ا E‏ 

فتحت فيليسيتيه أنفها مع تصاعد رائحة البخور الأزرق إلى غرفتهاء وتدَشقَتها 

بمتعة روحانيةء ثم أطبقت جفنيهاء وارتسمت ابتسامة على شفتيها. خفت 

حركات قلبها الواحدة تلو الأخرى» وكانت مع كل دقة تزداد إبهامًا وضعفًا 

مثل ينبوع يجف ماؤه أو lo‏ يتلاشى رجعه. ومع نفُسها الأخير BS‏ إليها 

مع انفتاح أبواب السماء لاستقبالها أنها ترى ببغاء ضخمًا Gls‏ بالأعلى. 


ويوضّح دوبريه جونيت كيف UI‏ على فلوبير معالجة ثلاث مشكلات أساسية من أجل 
كتابة هذه الفقرة. أولاء كان KI!‏ أن تنأى عن Gly SIA‏ تتخطى مشاهد الموت الأخرى 
التي رسمها فلوبير نفسه من «Jad‏ مثل مشهد وفاة إيما بوفاري. SE‏ استلزمت وصف 
عملية الوت ماتيا Sy‏ امه كلك الإيكاء. وة Slay:‏ شخصية: رواد 
ينبثق ما يلي من رواية دوبريه جونيت. 

تحدث لحظة حاسمة لفلوبير (أثناء كتابة هذه القصة) في السيناريو الثاني المشطوب 
بعلامة x‏ يجرب فيه فلوبير فكرة قدُسية شخصية فيليسيتيه بعبارة: «تسارُع صدرها 
الذي يحوي هذا القلب الذي لم Sas‏ يومًا لجل (منقولة كما هي) أي شيءٍ رذيل.» وهنا 
تبرز الأهمية المحورية لكلمة «قلب»» ولكن يبدو أن فلوبير لم يكن قد لاحظ أهميتها في 
تلك اللحظة. وهنا يضح أحد أسباب ضرورة إخراج الأفكار على الورق؛ إمكانية الرجوع 
إليها مرة أخرى. 

بعد ذلك نجد في المسوّدة الموَسّعّة الأولى 1١‏ سطرًا تشكّل أساس الفقرة الأخيرة 
المكوّنة من ستة أسطر. ويشير دوبريه جونيت إلى أن تلك المسوّدة احتوت على شبه 
عمودين من أجل هذه الفقرة الأخيرة (انظر الشكل Y-I‏ وهو نسخة من جزء من هذا 
القسم المكون من ٠١‏ سطرًا). ومع أن التصنيف قد لا يكون دقيقاء يمكن اعتبار أن 
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Poisettefermrr مو ججوع غتصصم+ عم مللع‎ une state strunrerbeau 
JOS QIK Puis elle ferma les paupières. Sa figure souriante. du coeur 
devecs-dtalent ses narrines... ses lèvres souriaient. Les mouvements-saeeadés-desen-eoeur 
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dernier 
2 1 
se ralentirent a un, plus lents, chaque fois chaque fois 
chaque fois plus éloignés plus doux comme 610065 
comme une fontaine s’épuise comme toujours 
un écho disparait s‘affaiblissant 
Serve étant plus lencs 
ا‎ is 
se firent - un à un - plus lents chaque fois 
plus doux 
plus longs chaque fois 
RRA 
plustents 
presque insensiblement 
-plisdeoux 
d'argent 
Comme les vibrations d'une corde sur 
commeesflots laquelle on a joué, ou bien l'écho 
s'apaisent tombant au fond d'un précipice 
et les encens se balançant 
écho 


comme une fontaine s'épuise 
comme un écho disparaît 


شكل Y-I‏ صورة توضيحية من مقال دويريه جونيت )+ (V+‏ يُظهر نسخة من جزء صغير 
من عمل فلوبير على الفقرة الأخيرة من قصته «قلب بسيط». في جيه ديبمان ودي فيرير وإم 
جرودن (محرّرون) «النقد الوراثي: نصوص ونصوص سابقة» (VOW ga)‏ (فيلادلفيا: 
دار نشر جامعة بنسلفانياء بعد الصورة التوضيحية في (Aroa‏ 


العمود الأيسر يحتوي على الوصف الجسماني مثل «أطبقت جفنيها» و«وجهها البسّام»» 
بينما يضم العمود الأيمن العديد من الصور مثل «كتمثال يرقد داخل قبر ... اهتزازات 
وتر انتزع من مكانه»» وهي صور سيحذفها فلوبير فيما Lai Jas‏ عن ذلك» تخطر 
لفلوبير في هذه المسوّدة تحديدًا الفكرة التى ستصير مفتاح تلك الفقرة الأخيرةء ولعل كلمة 
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كتابة القصص الخيالية 


«قلب» التى كتبها في المسوّدة الثانية هى ما أوحت له بالفكرة. إنها الكلمة الدقيقة التى 
تكد cuneate‏ تلم sland)‏ وا رح كف لور ملام Sahu‏ جو 
يدمج جزأيها بخط طويل يمتد من عبارة «حركات قلبها» في العمود الأيمن إلى «خفت» في 
العمود الأيسر بعد حوالي VE‏ سطرًا. وفيما يلي بداية الجملة شاملة خط الدمج والأجزاء 
المحذوفة: 


iat القلن الواح قو الأخرى: رارك‎ ee sie ys we 
.. وكانت مع كل دقة مع كل دقة تتباعد تصير أضعف‎ 


ويستطيع فلوبير الآن منح قصته عنوانًا: «قلب بسيط». 

لقد دفعت فلوبير طوال الأشهر الستة التى استغرقته لكتابة «قلب بسيط» اهتمامات 
شخصية للغاية: طفولته» وطبيعة حب الأم» وكيف أن الأشخاص العاديين يكونون في 
الغالب أفضل من أفراد الطبقة البرجوازية (مثله هو شخصيًا)ء والعلاقة بين AU‏ 
والمقدّس. ولكنه رغم ذلك Gib‏ نصيحته - Jis ob‏ حياديًا ويتجنب تصوير نفسه 
في العمل — فخرجت الفقرة الأخيرة متوازنة توازنًا بديعًا؛ فهي تظل تحمل لمحة من 
السخرية بأسلوب فلوبير المميّن ومع ذلك فهي مؤثرة للغاية» وبها غموض محبب يظل 
غير ade‏ ومن دون Bes‏ ولكن مع طرح تساؤل على القارئ حول رأيه في فيليسيتيه, 
وفي معنى وجود أمثالها بالنسبة للعالم. 


KN نظريات‎ (0) 


We‏ ما يكون لدى الناس عندما يفكرون في الكتابة للمرة الأولى نظرية أن لديهم في 
عقولهم Érd‏ يمكن إخراجه على الورق» ونظرية أن الآخرين سيهتمون به. Bales‏ ما 
يؤدي ols‏ الكتابة للتخلي عن هاتين النظريتين كلتيهما. ولعل pal‏ حكمة يمكن تعلّمها 
من أسلوب فلوبير في الكتابة هي أن القصة لا تكون Logs‏ حاضرة في ذهن المرء قبل أن 
يشرع المرء في الكتابة؛ فلا يُولّد أي عمل من أعمال القصص الخيالي الجدير بالإعجاب 
إلا من رحم التفكيرء ثم المزيد من التفكير. وكتابة القصص الخيالية هي تلك العملية 
التي يتضاعف فيها التفكير التخيلي عن طريق استخراج الأفكار على الورق أى على شاشة 
كمبيوتر بحيث Sad‏ ما يُكتب على المزيد من التفكير. وقد كانت الوظيفة الوحيدة المرجوة 


AV 


كما الأحلام 


من «سيناريوهات» فلوبير - تلك SLES‏ التي ob‏ الفكرة الأولية مباشرة ولكنها لم 
تكن مسّوّدات - هي التحفيز على المزيد من التفكير. وهي فكرة عبقرية. 

وإذا كتب المرء قصة ALS‏ فهل سيهتم أحد؟ يمكننا التفكير في هذا الأمر باعتباره 
متعلقًا بالمجال البلاغي: كيف يخاطب الكاتب القارئ. يتعلم الكاتب بالممارسة تحويل 
الأولوية من أفكار الكاتب إلى السؤال عن كيفية دعوة القارئ إلى أفكاره ومشاعره 
ومفاهيمه. 

ولا يمكن لأي عمل أدبي أو فيلم أو عمل مسرحي أن يتجاوز الفناء إلا إذا كان 
نتاج عمليات من التفكير المتكرّر والإيحاء البلاغي. حينئذ فقطء Sb,‏ للكاتب أن ينظر 
بما يكفى من العمق في عالم الأحلام التفيل ليصف ol‏ تفاصيله لشخص آخر. وفقط 
Bho‏ يمكن أن تكون للكتابة تأثيرات من وجهة نظر القراء ريما تصبح تأثيرات القراء 
أنفسهم. وهذه الآثار هي موضوع الفصل التالي. 
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الفصل السابع 


هل القصص الخيالية مفيدة؟ 


)١(‏ الحقيقة والقصص الخيالية 


تساءل a‏ منذ زمن اليونان القديمة على الأقل عن فائدة القصص الخيالية. رأى 
أفلاطون أن القصص الخيالية غير مفيدةء فمنع الشعراء من دخول مجتمعه المثالي. وكان 
يرى أن العالّم الذي نراه ليس إلا محض مظاهرء Gas Leads‏ البشر بسجناء محبوسين 
في كهف ss‏ إلى مقعد محَدَّقين إلى جدار» ومن خلفنا نار مشتعلة؛ وفي المساحة بين 
ظهورنا وبينها أناس غادين رائحين» ولكن لا يمكننا رؤية ما يحدث Mi Lis‏ کی شو 
ظلال هؤلاء الأشخاص على الجدارء وهذه الظلال هي المظاهرء ومهمتنا وفقًا لأفلاطون 
هي تحطيم أغلالنا والخروج من الكهف إلى ضياء النهار. 

يقول أفلاطون إن الحقيقة لا وجود لها في هذا العالم» والموجود ظلال فقط. 
والقصص الخيالي (الذي أسماه هو وأرسطو بالشعر) ما هو إلا نسخة من المظاهر؛ أي 
إنه ظل الظل؛ ومن Ab‏ فهو يزيدنا بعدًا عن الحقيقة. وليس هذا فحسبء ولكنه يؤثر 
كذلك على الاس شغورنًا: Hels‏ فهو مدمّر لرشادتنا. 

أعتقد كما اعتقد أفلاطون أن الحقيقة ليست في المظاهر الخارجيةء ولكنني أختلف 
aly EO pawn ase‏ دعس كال ب الحا آم ¿ القصص الخيالية 
قادرة فيما يتعلق بالعالم الاجتماعي على تقريبنا من حقائق وضعنا الإنساني. ليس 
القكينون بلك all lta lh‏ يتوضك' إل المرء بالتفكير التحليلي من النوع الذي اص 
عليه اهتمام أفلاطون؛ ولا ما يندرج ضمن الحقائق التي يسعى الفيزيائيون لاكتشافها. 


كما الأحلام 





شكل ۱-۷: إحدى شرائح اختبار سايمون بارون-كوهين وآخرين )23٠١1(‏ حول المشاركة 
الوجدانية ونظرية العقل Gal‏ البالغين (مركز أبحاث الوخد كامبريدج» إنجلترا) التي 
اسما روت مان Sieh‏ ف awl sh ds alle‏ القع الكيالية مقار 
بقراءة الموضوعات الواقعية. هذا الاختبار س «اختبار الحالة العقلية من الأعين» — متاح 
على شبكة الإنترنت على: -http://glennrowe.net/BaronCohen/Faces/EyesTest.aspx‏ 
الشكل الظاهر هنا هو الشريحة رقم Y‏ من الاختبار على الموقع الإلكتروني. 


تقدم القصص الخيالية LOLS És‏ من الحقيقة حول طبيعتنا البشرية وما Jain‏ منا 
في تفاعلاتنا. وعلى الرغم من النقد اللاذع الذي يوجهه أفلاطون للقصص الخياليةء فإنه 
لا يعترف Gl‏ يستخدم أدواتها في كتاباته. فهو يستخدم استعارات مثل صورة السجناء 
في الكهف» ويستخدم الرمزيات (عوالم الأحلام) وكتابه «الجمهورية» يتحدث عن مدينة 
VaLa‏ 

أما الأداة الرئيسية التي يستعين بها في مؤلّفاته الفلسفية فهي الحوار» حيث يتجول 
نظلة dal due‏ في السو ويدمي إل جنات لري Saale ea‏ الغا عن 
ماهية الحقيقة وطريقة الوصول إليها. ويُصوّر هذا البحث عن الحقيقة بمهارة على due‏ 


قصه. 

يلمح الناس حين يتحدثون عن الحقيقة والقصص الخيالية إلى أن القصص الخيالية 
معيبة لأنها متخيّلة. YY‏ أن هذا التضاد بين الحقيقة والخيال ليس مفيدًا على الدوام. 
الحقيقة الأساسية المتعلقة بالقصص الخيالية هى أنها تتناول ذوات الناس في العالم 
الاجتماعي. ويمكن التعبير عن هذه الحقيقة ذاتها بأسلوب جيروم برونر إذا قلنا إن 
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القصص الخيالية تتناول ols‏ البشر وتقلباتها." وهكذا يطرأ تساؤل حول ما إذا كانت 
القراءة عن هذا الموضوع والتفكير فيه في القصص القصيرة والروايات أو مشاهدته 
والتفكير فيه في ole pull‏ من شأنه أن 3325 فهمنا للناس الذين نعرفهم» وفهمنا لأنفسنا 
في الحياة اليومية التي نعيشها. 

أعرض في ها daal‏ بعض أعمال المجموعة البحثية التي أعمل معها (مايا دجيكيك, 
وريموند ole‏ وجوردان بيترسون» «(Lily‏ وأعمال أشخاص آخرين في تجميع الأدلة حول 
ما إذا كانت القصص الخيالية تؤثر على قرائها ومشاهديهاء وكيفية حدوث هذا التأثير 
Áli‏ ذلك أدلة حول ما إذا كانت القراءة جيدة cell‏ وكيف يمكن أن تكشف لنا الحقائق 
في إطار العالم الاجتماعي الإنساني. 


(Y)‏ تأثيرات القراءة 


كان اختراع نظام الكتابة الإغريقي خطوة مهمة في تاريخ القصص الخيالي. ظلت القراءة 
والكتابة لما يقرب من ألفى عام بعد اختراعه من المهارات التخصصيةء وكانت حكرًا على 
الگتبة. شرح باري اول alts‏ الكتابة الإغريقية EU‏ إن مخترعها كان على الأرجح GE‏ 
يتحدث ويكتب باللغة السامية الغربية» الفينيقية» ويتحدث اللغة الإغريقية كذلك. ويبدو 
أن ذاك الشخص استعار الحروف الفينيقية وأضاف إليها حروفًا جديدة» وطبَّقها جميعًا 
على أصوات التخاطب الإغريقية؛ ليُنتج بذلك أول أبجدية مكوّنّة من رموز تعبر تعبيًا 
مباشرًا عن الأصوات الساكنة والمتحركة. وقد شكلّت اللغة الإغريقية في صورتها المكتوية 
ف حدردة Ges‏ القزاءة واا فطاع کان اکب 

وقد 5585 اليونان بغياب مهنة تخصصية للكتبة فيها. وكانت استثنائية كذلك في 
أن shee‏ أدبي — هو «إلياذة» هوميروس - JEA‏ مرجع الثقافة. ويقترح باول أن نظام 
الكتابة الإغريقي قد اخترع بغرض تدوين النسخ الشفهية من «الإلياذة». وهكذا صارت 
معرفة القراءة والكتابة منذ ذلك العصر أساس التعليم ومحوره؛ فمن دونها تصعب 
المشاركة في العالم العصري مشاركةٌ تامة. 

ما تأثير القدرة على القراءة والكتابة على العقل؟" كان كيث ستانوفيتش وريتشارد 
ويست هما أول من أثبت بالتجربة أن القراءة - ليس فقط قراءة القصص AILAI‏ 
ولكن قراءة أي شيء - لها تأثيرات معرفية مهمة. وكانا في البداية بحاجة لطريقة 
بسيطة يستطيعان عن طريقها تقويم مقدار ما يقرؤه الناس في حيواتهم اليومية؛ لذا فقد 
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ابتكرا «اختبار التعرف على المؤلفين»: وتستخدم فيه قائمة أسماء» بعضها أسماء مؤلفين 
وبعضها ليس كذلك» ويضع الشخص الخاضع للاختبار علامة على أسماء جميع المؤلفين 
الذين يتعرف عليهم. وتّحسَب النتيجة بجمع عدد الأسماء التي أصاب الأشخاص في 
اختيارهاء وطرح عدد الذين ظن الشخص الخاضع للاختبار أنهم مؤلّفون ولكنهم ليسوا 
كذلك. pully‏ في نجاح الاختبار هو أن الأشخاص المعتادين على القراءة بغزارة يغوصون 
في alle‏ الكتب» وهذا لا يقتصر على مجرد قراءة الكتب» بل يمتد WIS‏ إلى مناقشتهاء 
وقراءة التعقيبات عليهاء وزيارة المكتبات» وما إلى ذلك من الأنشطة. وقد sag‏ أن نتائج 
هذا الاختبار اتفقت إلى Í>‏ كبير مع نتائج طرق أخرى تستغرق Gas‏ أطول في إجرائها 
مثل تدوين الأنشطة اليوميةء والملاحظات السلوكية حول توقيت القراءة ومقدارها. 

بعد ذلك» قاس ستانوفيتش وزملاؤه ables‏ أخرى مثل المفردات» والمعلومات العامة 
والتفكير اللفظي» وغيرها. وتوقعوا أن مستوى أداء الأشخاص لهذه المهارات سيكون أفضل 
Lis‏ ازداد مقدار ما يقرءونه. وضبطوا في البداية (أي حذفوا أثر [انظر الفصل il‏ 
التعليق الختامي رقم )]١5‏ العوامل الأخرى مثل نسبة الذكاء (الذكاء العام)ء CARP‏ 
الاجتماعيةء والمستوى التعليمي» التي تساهم جميعًا في مستوى هذه المهارات. وعلى الرغم 
من ضبط هذه العوامل» وجدوا أنه كلما ازداد مقدار ما يقرؤه الأشخاص وفق قياس 
«اختبار التعرف على المؤلفين» ازدادت معارفهم وارتقت جودة هذه المعرفة. ولم تتنباً 
نتائج هذا الاختبار بكل شيءء فهى لم تتنبأ على سبيل JEM‏ بقدرات الأشخاص في التفكير 
اللفظى بأساليب كالقياين “fall‏ 

Lal‏ الكشف الأكبر الذي توصّل إليه فريقنا البحثي (وتوصّل إليه آخرون (Lal‏ هو 
أن paul‏ الخال gli‏ »تحال dyes‏ معدن ga Gand‏ الذوات ق لقالاع 
ومن الاكتشافات المذهلة المتعلقة بالخبرة (التي ناقشناها في الفصل السادس) أن سائقي 
سيارات الأجرة المتمرّسين في إيجاد طريقهم عبر شوارع لندن لديهم حُصّين (قرن آمون) 
أكبر من الطبيعي gag)‏ منطقة في الدماغ مسئولة عن المعرفة المكانية).* وقد تعلق بحثنا 
3 الأساس بتأثير القراءة على تنمية معرفة الناس بالذوات في العالم الاجتماعى. واكتشفت 
مكو عفدا a‏ لحف ا فلو بوه l aa a e‏ 

ale uage‏ نفس القصص الخيالي من حيث علاقته بالحلم الموجّه أو بالمحاكاة. 
وه افك امات SSL‏ أنك إذ] تمت الكحديق ued ad cof llth,‏ أن تحوية daia‏ 
محاكي الطيران تجربة جديرة بالاهتمام. لا شك أن التعلم على طائرة حقيقية لا غنى ie‏ 


NAY 
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إلا أن أغلب الوقت ينقضي أثناء التحليق دون حدوث أمر جللء بينما تواجه في محاكي 
الطيران قدرًا أكبر من الخيرات» وتتعلم GUL‏ كيفية التعامل مع المواقف الحرجة." وتنتقل 
المهارات التي تتعلمها بهذه الطريقة إلى التحليق بطائرة حقيقية. فهل إذا استغرقنا في 
عوالم المحاكاة في القصص الخيالي تنتقل المهارات التي نتعلمها فيها إلى العالم الاجتماعي 
اليومي؟ 


)١1-9(‏ فهم الآخرين 


ابتكر ريموند مار طريقة - اقتبسها من «اختبار التعرف على المؤلفين» الذي أعدّه 
ستانوفيتش ووست - لعرفة مقدار ما يقرؤه الناس من القصص الخيالية. وقد Sse‏ 
الاختبار ليشمل أسماء مؤلفي القصص الخيالية Lands‏ وتكشف هذه الطريقة Gee‏ يغلب 
عل قؤاءاقه اقش ومن ا ال الأ E‏ عل ae‏ ل مان بو tas YARNS‏ 
ذلك على أنه إذا كان القصص الخيالي نوعًا من المحاكاة للذوات وتقلباتها في العالم 
الاجتماعيء LAME IS]‏ أن يكون الناس الذين يغلب القصص الخيالي على قراءاتهم أفضل 
في نظرية Gily Saal!‏ في ملاحظة ما يجري في التفاعلات الاجتماعية مقارنةٌ بغيرهم ممن 
تغلب الأعمال الواقعية على قراءاتهم. 

استعان مار وزملاؤه باختبارين لقياس القدرات الاجتماعية. الأول كان «اختبار 
الحالة العقلية من الأعين» ويمكن اعتباره LOLS‏ للمشاركة الوجدانية أو LOLS‏ لنظرية 
العقل لدى البالغين. حينما يخضع شخص للاختبار» ينظر إلى صور أعين أشخاص 
كما لو كان يراها عبر فتحة صندوق بريد كما هو موضّح في الصورة في بداية الفصلء 
ثم يختار حالة الشخص الظاهر في الصورة من بين أربع حالات عقلية مثل: «مزاح» 
و«مضطرب» و«رغبة» و«مقتنع». أما الاختبار الثاني الذي (oud‏ «اختبار الإدراك الحسي 
بين الأشخاص» llii‏ فيه من المشاركين مشاهدة ٠١‏ مقطع فيديى قصيرًا لأشخاص 
عاديين أثناء تعامل بعضهم مع بعضء ثم الإجابة عن سؤال عن كل مقطع. وكان السؤال 
المتعلق بأحد المقاطع هو: «أي الطفلين وَلَدُ الشخصين البالغين في المقطع؟ al‏ أن كليهما 
ولداهما؟ al‏ ليس بينهما ولد للشخصين؟» 

وقد وجدنا أنه LS‏ ازدادت قراءات الأشخاص في القصص الخيالية تحسّن أداؤهم 
في «اختبار الحالة العقلية من الأعين». كما ظهرت علاقة مشابهة - وإن كانت Jal‏ قوة — 
بين قراءة القصص الخيالية و«اختبار الإدراك الحسي بين الأشخاص». 


Vay 
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وقد يخطر للمرء أن هذه النتيجة ربما تعود إلى أن لبعض الناس شخصيات من 
نوع معين يهتم بالعالم الاجتماعيء ومن كَمَّ فَهُم أكثر اهتمامًا بقراءة القصص ASLAN‏ 
وللتحقق من هذا الاحتمال ا مار وزملاؤه في تجربة ثانية «اختبار الحالة العقلية 
من الأعين» مرة أخرى بوصفه das‏ مع قياس شخصيات القرّاء.؟ وقد GST‏ في هذه 
التجربة الثانية النتيجة المتكررة التي تقول بأن النساء أكثر قراءة للقصص الخيالية من 
let!‏ كذلك.. وجدنا أن الأشخاص الذين سجلوا نقاطًا عالية في سمة «الانفتاح على 
التجربة» والأشخاص الذين أبدوا انجذابًا للخيال الجامح كانوا يقرءون القصص الخيالية 
أكثر من غيرهم. ومع ذلك لم نجد أي علاقة بين السّمّات الأخرى من سمات الشخصيةء 
أو أي نوع آخر من الفروق الفردية» وزيادة قراءة القصص الخيالية. وكانت أهم النتائج 
التي توصّلنا إليهاء في هذه التجربة الثانيةء أننا حين ضبطنا جميع الفروق الفردية calls‏ 
النتيجة أنه كلما ازدادت قراءة الناس للقصص الخيالية تحسّن أداؤهم في «اختبار الحالة 
العقلية من الأعين». وتدل هذه النتيجة على أن أفضل تفسير لَمَيّز القدرات في المشاركة 
الوجدانية ونظرية العقل هو نوع القراءات الغالبة لدى الناس. 

الصورة النمطية للأشخاص كثيري القراءة هي أنهم وحيدون ومعزولون اجتماعيًا. 
Gy‏ هذه التجرية الثانية (التى قسنا فيها الشخصية كذلك) نظرنا في هذه المسألة. وتوصّلنا 
أن قراءة القصص الخيالية لم تكن مرتبطة بالانزواء "١‏ ولكنها كانت مرتبطة Ley‏ يُطلِق 
عليه علماء النفس الدعم الاجتماعي المرتفعء الوجود في دائرة من الأشخاص الذين كا 
المشاركون يرونهم DSS‏ وكان بإمكان المشاركين الوصول إليهم عمليًا ووجدانيًا. لكن 
الانزواء وانخفاض الدعم المعنوي ارتبطا ali‏ الأعمال غير الإبداعية على القراءة. ومن as‏ 
فيما يتعلق بدقة الصورة النمطية ية لانعزال lg‏ القزاءة "ابتكم عاد Mia ie pale (sls‏ 
الأعمال غير الإبداعية أكثر من قرَّاء الأعمال الإبداعية. 

رغم ذلكء فإن هذه ا بين قراءة القصص الخيالية وبين القدرات الاجتماعية 
ليست بهذه البساطة. على سبيل JEM‏ في دراسة أجراها فيلي فان بير عام ٠٠١/8‏ على 
طلاب جامعيين من قسم العلوم وآخرين من قسم الدراسات الإنسانية لقياس درجة 
الذكاء العاطفيء١ ١‏ بوركم ردم الاي عا ن طلاب العلوم في المتوسط أذكى Gable‏ من 
طلاب الدراسات الإنسانية» وهو عكس tad gill‏ ؛ يهم فان بير التدريس في أقسام الدراسات 
الإنسانية بتحويل انتباه الطلاب في المعتاد عن فهم البشر إلى التحليلات الفنية للتفاصيل. Y‏ 

كذلك أجرى ريموند مار دراسة أخرى بتصميم تجريبي في إطار أطروحته لنيل 
شهادة الدكتوراه. واستخدم مار في دراسته قصة WLS‏ ومقالًا واقعيًا من مجلة 
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ذي نيويوركرء sol Sel pds cn LAM alk,‏ العملية. JAI gf‏ عفواتا: وبعد الانتهاء من 
القراءةء حقق الأشخاص الذين قرءوا القصة الخيالية نتائج أفضل مما حققه الذين قرءوا 
المقال غير الإبداعي في اختبار للتفكير الاجتماعي» في حين حدث العكس في اختبار للتفكير 
التحليلي. l l‏ 

كيف يمكن تفسير الارتباطات بين قراءة القصص الخيالية والقدرات الاجتماعية 
المتقدّمة؟ يرى أعضاء فريقنا البحثي أن الأمر متعلق بموضوع الخبرة الذي شرحته 
في الفصل السادس؛ حيث يتناول i‏ الخيالي من حيث الأساس مشكلات الذوات 
أثناء إبحارها في العالم الاجتماعى. أما الأعمال الواقعية فتتناول - حسنًا  GF‏ ما يكن 
مُوَضوْعها! elisa‏ الوراكية AGL‏ أو .طريقة Ty shoe]‏ البيف بور مون le of‏ إذا 
كان التغير المناخي poe‏ كوكبنا. يميل قَرَّاء الأدب الإبداعي إلى اكتساب خبرة أعمق في 
إقامة النماذج للآخرين ولأنفسهم» وفي الإبحار في العالم الاجتماعي»"" بينما يميل قَرّاء 
الأعمال غير الإبداعية إلى اكتساب خبرة أعمق في علم الوراثة أو RRI‏ أو الدراسات البيئية 
أو ما يمضون أوقاتهم في قراءته Le Gi‏ كان. Jalg‏ الطريقة المثلى لشرح دراسة ريموند 
مار التجريبية التي كلف فيها المشاركين بقراءة موضوعات من مجلة ذا نيويوركر هي أن 
القراءة هنا شكلّت عملية تحضيرية؛ أي إن قراءة نصوص القصص الخيالية تحضر حالة 
الأشخاص العقلية للتفكير في العالم الاجتماعي» وربما يكون هذا هو سبب تميز أدائهم 
في اختبار التفكير الاجتماعي. 


(Y-Y)‏ تغیر ذواتنا 


ولكن ماذا عن ذواتنا؟ هل Shy‏ القَرّاء في ذواتهم Ley‏ يقرءون؟ كان هذا هو السؤال 
الذي oia‏ لإجابته دراسة من نوع آخر قادتها مايا دجيكيك في فريقنا البحثي.؟! Gals‏ 
المشاركين في الدراسة عشوائيًا بقراءة GJ‏ قصة قصيرة أو نسخة قائمة de‏ أحداتهاء 
ولكن في شكل واقعي. وقِسْنا شخصيات المشاركين باستخدام استبيان قياسي للشخصية 
قبل أن يقرءوا gall‏ ويعد أن فرغوا من القراءة. وقد اخترنا لدراستنا قصة أنطون 
تشيخوف «السيدة صاحبة الكلب الصغير» التي تحدَّنْت عنها في الفصل السادسء وتدور 
حول علاقة غرامية بين شخصين تصبح مشاعرهما فيهاء US‏ تجاه الآخرء هم من 
5ST eh‏ 3 خياتهما عل غير ما LAE gS‏ هما GUI‏ 
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وتولّت دجيكيك GUS‏ النسخة الواقعية من القصة على هيئة تقرير محكمة في 
قضية طلاق بالشخصيات نفسهاء وجميع الأحداث» ومع بعض من الكلمات الواردة في 
قصة تشيخوف. وألّفت بحيث تكون مساوية لقصة تشيخوف الأصلية من حيث الطول 
ومستوى صعوية القراءة LLS‏ والمهم أن sli‏ هذه النسخة المكتوبة بأسلوب قضائي 
واقعي وجدوها شائقة كالقصة الأصليةء وإن لم تكن على مستواها الفني. l‏ 

يجنا أن ele‏ المشاركية الاين و Gt‏ وو ود الطريفة القن 
as‏ كما الناس دراتيم = يك اكد من مخصيات هن قروا anand‏ اسار 
قضائي. وقد كانت هذه التغيّرات - على بساطتها - قابلة للقياس» وكانت متباينة 
الاتجاهات باختلاف القرّاء؛ إن oS‏ أنواع ull‏ بالمشاعر التي Se‏ بها القَرّاء أثناء 
القراءة ٠١‏ 

وفي رأينا أن ما حدث هو أن الاستغراق في الفن في قصة تشيخوف كان له نوعان 
من Sil.‏ بطق عليهما تأثير التماهي وتأثير التسامي. والمقصود بِأوّلهما أنه أثناء 
gO Pe‏ اکن ا خرف رجا نطنه مهار وا عم | dan presen‏ 
تماهي القَرّاء dagaa‏ وبهذا US SE‏ من المشاركين بهما بطريقته. أو ريما بدأ القَرّاء مع 
ates)‏ العقلي في حياة هذين الشخصين وأفكارهما في مقارنة حياتهم هم وقراراتهم 
الشخصية بحياة الشخصيتين وقراراتهما. (أناقش نطاق قراءات هذه القصة بتوسّع أكبر 
في الفصل الثامن.) أما التأثير الثاني (الذي نرى أنه من التأثيرات العامة للفن) فيتمثل في 
أن ee a alta‏ هوق = eps‏ من jay OE‏ اتلويي الاق zeal‏ 
والتفكير. وجاء تأثير الجانب الفني من القصة وكأنه فوق نطاق سيطرتهم (pluie)‏ 
وهو ما ساعد على تفكيك LAM‏ المعتادة للذات.7٠‏ : 


(Y-Y)‏ أساس موضوعى للقصص الخيالية 


انطلاقًا من الدراسات المتعلّقة بارتفاع مستويات المشاركة الوجدانية ونظرية العقل لدى 
راء القصص الخياليةء وإمكانية إدخال شيء من التغيير على شخصيات الأشخاص بقراءة 
القصص الخياليةء ASS)‏ الفريق البحثي الذي أعمل به خطوتين على ما أعتقد في اتجاه 
وضع أساس موضوعي للاقتناع بأن القصص الخيالية يمكن أن تكون مفيدة لك؛ ولى 
Abia‏ 


VAN 


تأثيرات القصص الخيالية 





١ مؤشرات‎ 
H 








شكل Y-Y‏ نتائج دراسة مايا دجيكيك وآخرين لمقارنة تغيّر سمات الشخصية ومشاعرها 
نتيجة قراءة إما قصة تشيخوف القصيرة أو نسخة مكتوية بأسلوب واقعى في شكل تقرير 
محكمة. 


منطقى أن يتبثى المرء = إذا كان أحد أعضاء العالم الأدبى = وجهة النظن التي 
كزع القن اا كا وودر هنا ك عا الي رك قري أي الوقت 
الذي تهوى فيه Bate Glad‏ لتقويم pastas‏ الذاهج التعليميةة Lech ply‏ الات الضحية 
للعديد .من التشاظات كمشاهرة التليفزيوخ والمشاركة ف المارافونات؛ تقد basta‏ البحثية 
خطوات في اتجاه مهم. 

ويمكن لهذه النتائج أن تبدأ في التصدي للمسلّمات المغلوطة لدى بعض العلماء 
وصانعي السياسات gl‏ القصص الخيالي ممتع LW‏ ولكنه في الوقت نفسه لا يتعدّى 
مقا الوت pill ly‏ ارت من الدراسات te)‏ أن القصضن الخال كاد عن 
تحسين فهمنا للآخرين ولأنفسناء فإن هذا من شأنه تأكيد قيمته التي has‏ مجرّد 
الاستمتاع. وتشير نتائجنا البحثية إلى أن أهم القضاكضن اف الق SLA‏ هي 


1۹۷ 
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محتواه التقليدي - الذوات وتقلباتها في العالم الاجتماعي - وهي أمور لا يسهل فهمها 
على نحو مباشر. ومن جهة أخرى تُناقض نتائجنا البحثية فكرة يتبناها العديد من slale‏ 
النفس تقول بأن القصص الخيالي لا قيمة له نظرًا لكونه عبارة عن مجموعة من الأوصاف 
الاعتباطية دون إجراءات لتأكيد مدى صدقيتها أو صحتها. 

وتشير نتائجنا إلى أن القصص الخيالي في العموم ليس محاولة فاشلة للتوصيف 
السلوكى (مقارنة بالتوصيف المأخون عن الدراسات النفسية المضبوطة)ء لكنه مجموعة 
pals ya‏ المحاكاة العقلية. ويما أن نتائجنا التجريبية تشير إلى أن القصص الخيالي 
يرتبط بالفعل بمستويات قدرات اجتماعية معينة وباحتمالات تغيّر الشخصية: فإنها 
تساعد على إثيات صحة إجراءات المحاكاة الخيالية. 


(Y)‏ داخل عقول الآخرين 


تثير النتيجة البحثية» التي توصّل إليها ريموند مار وزملاؤه» حول أن الأشخاص الذين 
تغلب القصص الخيالية على قراءاتهم يكونون أفضل في المشاركة الوجدانية ونظرية العقل 
من غيرهم ممن تغلب الأعمال الواقعية على قراءاتهم؛ تساؤلًا حول العلاقة بين القراءة 
ونظرية العقل في الطفولة. 

gol‏ نظرية العقل في الطفولة عن طريق اختباراتٍ dike‏ من الدراسة التي 
وَصفتها في الفصل الثاني عن ماكسيء والمكان الذي سيبحث فيه عن olf‏ بعد تغيير 
كاف ف اندع aa‏ كن diva Sais hy days‏ إسهام القصص الخيالية في نظرية 
العقل لدى الأطفال W aal‏ 

اختارت جوان بيسكين وجانيت آستينجتون مجموعة من كتب JULY‏ المصوّرة 
وكوّنتا منها فتتين من الكتب. في كلتا الحالتين» كانت القصص والأفعال والصور هى 
نفسهاء ولكن القائمتين بالتجربة أدرجتا في كتب إحدى الفئتين LES‏ يحتوي على الكثير 
من التعبيرات التي تصف الحالة العقلية (مثل «شعرّت» و«اعتقدّت» وما شابه ذلك). 
بينما SA‏ النص الذي أدخل على الفئة الأخرى من التعبيرات التي تصف الحالة العقلية. 
ثم e55‏ الأطفال على إحدى المجموعتين أو الأخرىء وعلى مدار أربعة أسابيع قرأ المدرسون 
أو مساعدو الباحثين على الأطفال حوالي GUS ۷١‏ من هذه الكتب. استخدم الأطفال 
الذين تعرضوا للكتب التي احتوت على الكثير من تعبيرات الحالة العقلية العديد من هذه 
التعبيرات في القصص التي Laglal‏ بأنفسهم على شخص ليكتبهاء ولكن يبدو أنهم كانوا 


۹۸ 
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تخد مون التهييرات فون إدراك معانيها إدراعا فام OY‏ الأطفال:الذين كاثوا في الجموعة 
التى استمعت للقصص التى خلت من تعبيرات الحالة العقلية كانوا أفضل في فهمهم 
bl‏ اقل gous‏ أن JULM‏ ف ode‏ الجموعة At‏ اروا بام اقات بي E‏ 
إذ كان agile‏ الاعتماد على أنفسهم فعليًا في استنباط أفكار الشخصيات ومشاعرهم؛ ومن 
ثم كان فهمهم لهذه الأمور أفضل."١‏ 

أجرت ماريسا بورتولوسي وبيتر ديكسون تجربة أخرى حول أهمية الاستنباط عند 
قراءة الأدب elay‏ حيث اكتشفا بالتعاون مع طالبة تدعى Lyle‏ كوتوفيتش أنه 
عند تكليف eli‏ قصة قصيرة بعنوان «المكتب» لأليس مونرى باستخراج إيحاءات الكاتبة 
غير المباشرة بخصوص راوي القصة المتحدّّث بلسان المتكلّم, كان فهمهم للراوي أفضل 
Élis‏ بالحالة عند استبدال معلومات مباشرة عن الراوي بالتلميحات غير المباشرة. 
وتقترح بورتولوسي وديكسون نشأة علاقة بين الراوي والقارئ» وأننا نحن ei‏ نستنبط 
دومًا ما يعنيه الراوي أو يفكر فيه أو يشعر به مثلما نفعل في المحادثات التي نستمتع فيها 
CY LLL‏ وساهم a‏ يرير (le‏ وينظيق القع Ye ald‏ القصون الخيالية. 
إن النماذج التي نقيمها للآخرين — سواء في الحياة العادية أو في القصص الخيالية - 
أثناء استخدام نظرية العقل تكون نماذج E‏ بالفعل؛ إذ يتعدّى الأمر مجرّد معلومة أو 
biai‏ عن الشتخض: 

ومرة أخرىء تكرّرت النتائج التي توصّل إليها فريقنا البحثي المتعلّقة ob‏ قراءة 
القصص الخيالية لدى البالغين ترتبط بنظرية العقل؛ إذ وجد ريموند مار وجينيفر تاكيت 
وكريس مور أن تعرّض الأطفال من سن الرابعة إلى السادسة للقصص التي 1585 عليهم 
وللأفلام (ولكن ليس التليفزيون) يُنبئ بمستوى نظرية العقل لديهم. 


)£( فكرة تطور الذات 

تعود فكرة أننا نستطيع فهم أنفسنا من خلال القصص الخيالي - في الغرب - إلى زمان 

أفلاطون وأرسطو على قل تقدير. يقول نورمان هولاند: 
يضر أغلب Ge BAN‏ على أن للفن والأدب وظيفتين متعارضتين إلى de‏ ماء ويُعبّر 
هوراس في مقاله «فن الشعر» عن هاتين الوظيفتين ببساطة وبأسلوب مباشر: 
prodesse‏ وectareاde.‏ وحيث إن المقصود بكلمة delectare‏ هو يمتع» فنحن 


۱۹۹ 
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pier‏ الأدب Gas‏ عن الاستمتاع. Sa GE‏ جم المنظرون مصطلح هوراس 
الآخر prodesse‏ إلى «يوحه» أو «يعلم» أو «ينور»2» وهو ما ou‏ الاستمتاع. 
ولهذا «ينبغي على الشاعر أن يوجّه أو ade‏ أو Leads‏ معًا.» (YOE yo)‏ 


إل أن فكرة أن الأدب قد يوجد أو ينور أضحت محل شك؛ فجانب من الدمار الذي Ge!‏ 
بالعالم في الحرب العالمية الثانية كان ele‏ فشل المواطنين الألان - وهم من على سكان 
العالم تعليمًا - في منع أمتهم من JÓI‏ في هاوية النازية.'' وقد ST‏ جورج شتاينر في 
مقولة شهيرة له: Gain‏ نعلم أن الواحد من هؤلاء الرجال كان يقرأ أعمال جوته أو ريلكه 
في المساء» ويستمع إلى معزوفات باخ وشوبرتء ثم يتوجه في الصباح إلى عمله في معسكر 
أوشفيتز» "(V0 Ge)‏ 

وتعجّب العالّم لعجز التعليم - من علوم إنسانية وأدب وفنون مرئية وموسيقية — 
عن تمكين الشعب (AUNT‏ من les‏ الزال في ذاك المستنقع الأخلاقي التق 28( لون فيه 
أن بعض الأفراد في المجتمع صالحون للعيشء بينما البقية لا تصلّح إلا للإبادة. وتوجد 
الآن روايات تاريخية قائمة على حقائق دقيقة Kga‏ حول ÁS‏ ألمانيا للنازية."" أقنعت 
دعاية 3ga‏ استّخدمت فيها وسائل الإعلام الجديدة من إذاعة وأفلام الكثير من الناس 
ob‏ هتلر ليس مجرمًاء ولكنه Gadd‏ طيب سيقود أمتهم إلى العظمة. كذلك eG!‏ 
النازية - إلى جانب نزوعها للعنف والقومية ومعاداة السامية — بالعدائية تجاه القيم 
الإقسائية ق التعليم. استبدل النازيون Ka‏ من AAT ple‏ يفكرة الارتقاة يالذات عن 
طزيق التعليم والقراءة معارسات أخرئ معصكمة EAI‏ أكيز (Ses ste‏ من shawl‏ عل 
الخضوع الطوعي» ولق اليقية الراقضة عن طريق اللخوف ok!‏ 

أشارت مارثا نوسباوم في كتابها «هشاشة الخير» إلى أن السبيل إلى تحقيق الخير 
adel‏ إلى أقلاطوق كان يعس ع :ری کی يقينيات: dBi‏ عن 
الفكرء وراء العالم الذي نحيا فيه حياتنا اليومية» jaa:‏ عن صدماته. وتستطرد قائلة 

ن الحياة اليومية على النقيض من ذلك Jay alata‏ مهل لقيو كينها ا 

coli‏ :نول Salas‏ هذه الاد في اوا بالحوادث؟ في القصص الخيالي الأدبي. تُوجّهنا 
نوسباوم نحو قراءة إسخيلوس وسوفوكليس ويوريبيديسء ثم تقول: 


تكشف لنا التراجيديا الإغريقية عن shat‏ أشخاص طيبين بسبب أشياء 254 
لهم» أشياء خارج نطاق سيطرتهم ... ولكن التراجيديا تكشف عن شيء أكثر 
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تكديرًا؛ إذ تُظهر أشخاصًا طيبين يرتكبون أفغالا شريرة هى في المعتاد بشعة 
بالنسبة إلى شخصياتهم والتزاماتهم الأخلاقيةء بسبب ظروفٍ لا علاقة لهم 
بأسباب حدوثها. (صه5؟) 


أحفاد أفلاطون في عصرنا الحالي هم العلماءء وهم يجتهدون من أجل الوصول إلى 
حقائق Ys‏ تتجاوز الإدراك البشري الفردي. لا يوجد إنسان مثقف يرغب في معارضة 
استنباطات مستمدة على نحو سليم من العلم التجريبي» ding‏ علوم المجال النفسي. 
ولكن هذه الاستنباطات تكتمل كما تقول نوسباوم Les‏ نفهمه من القصص الخياليةء 
بحقائقها المتصلة بالقارئ» التي تشير إلى أن الضعف هو جوهر إنسانيتنا وليس الاكتفاء 
بالذات الأفلاطونية؛ Yaad‏ من اعتبار العالم العادي مجرد JB‏ لعالم آخر مثالي ish US)‏ 
أفلاطون). لا تقع الأحداث في الحقيقة BY]‏ عالمنا الأرضي هذاء إلا أن الأفعال البشرية als‏ 
ما تكون مثالية» والمعرفة البشرية ليست يقينية Sle By Ibs)‏ تحكمها الصدفة والنقص› 
فإن كل ما نفهمه يكون شََرْطيًا. القصص الخيالي يُصوّر الناقص Tbe Filly‏ 

las‏ توسياوع كقابها «القدالة الشحرية) يفكرة cure pul‏ عن «الشامن الحصيف» 
القادر على الولوج Lilie‏ إلى محنة شخص آخر. وتقول إن هذا التماهي مع الآخرين من 
خلال المشاركة الوجدانية أو التعاطف يتشكل بقراءة القصص الخيالية. وتضيف أن هذه 
القدرة أساسية لأي مفهوم حقيقي للعدالة؛ لأن المرء يجب أن يكون قادرًا على التفكير بأنه 
يعاني ظروف الناس المضرورين في المجتمع» ويجب أن يكون قادرًا على التفكير في هؤلاء 
الأشخاص في إطار فرديتهم. فرادة كل شخص من الخيرات التي يمكن أن يقدمها لنا 
القصص الخيالي. وقد slale LAS‏ النفس النظر في هذه المسألة من خلال فكرة تناقض 
الفاعل-المراقب التي تشير إلى ميلنا لرؤية الآخرين ورؤية أنفسنا من منظورين مختلفين؛ 
فمثلًا إذا Sui,‏ شخصًا يمشي داخل غرفةء ويكاد يتعشَّر في dal‏ طفل مهمّلة على الأرض» 
أميل إلى التفكير في أن هذا الشخص أخرق. وإذا كنت أنا مشي داخل الغرفة نفسها Sy‏ 
St‏ بالطريقة ذاتهاء فسأميل إلى التفكير بأن هذا بسبب أن اللعبة يجب ألا ترك في 
ذلك المكان. وهذه المجموعة من الأفكار تنبثق من فريتز هايدر صاحب نظرية العزو التي 
تتناول محاولاتنا فهم سلوك الآخرين وسلوكنا من حيث أسبابه. LÉ‏ القصص الخيالي 
من تجاوز تناقض الفاعل-المراقب» ويتيح لنا كبار الأدباء - أمثال ويليام شكسبيرء 


وجين أوستن» وجوستاف فلوبير» وجورج إليوت» وليو تولستوي» وفيرجينيا وولف — 


كما الأحلام 


فهم الشخصيات الأدبية من حيث الشخصيةء ومن خلال الولوج داخل الشخصيةء وقد 
نمارس بعد ذلك هذا النوع نفسه من الفهم في الحياة العادية. 

ويقول برايان ستوك في GUS‏ «الأخلاق من خلال الأدب» إن الغرب طالما نظر إلى 
القراءة — منذ زمان الأبيقوريين والرواقيين - باعتبارها Lage bole‏ في تطور الذاتء 
وكانت تشمل قراءة الأعمال القصصيةء وقد كانت - حتى عام 555 ١‏ تقرييّاء حين اخترع 
يوهان جوتنبرج طريقة طباعة الكتب في أوروبا - من الأنشطة التي لا يزاولها إلا قلّة 
قليلة من الأشخاصء منهم hall‏ غير أن ستوك ينبهنا إلى أن القراءة منذ القدّم» وعلى 
مدار العصور الوسطىء وعصر النهضة. وحتى وقتنا الحالي كانت دومًا ذات جانبينء 
أطلق عليهما: الجانب التزهُديء والجانب الجمالي. أما الأول فهو لا يشير حسب استخدام 
ستوك له إلى إنكار الذات» بل يعنى الانشغال بالطريقة التى Joss‏ الشخص ليكون إنسانًا 
اقل من التاحية الأكلاقية وق علذفاته مم الأخريق : ول الک من ذلك يشير ااب 
الجمالي إلى القراءة من أجل المتعةء بالرغم من أن هذا النوع من القراءة قد تكون له 
سمات تزهدية. 

ويوضّح ستوك أن القراءة التزهدية كانت هي التقليد الذي نشأ مع ei‏ وكُتَّاب 
مثل أوغسطينء وبترارك» ومونتين» وكان القارئ فيها يدخل Ue‏ من الهدوء مع كتابهء 
ويعزل العالم الخارجي بعيدًا die‏ ليستقبل الكلمات ويستوعبهاء ثم يدخل بعد ذلك في 
E‏ لخر من alg Sat‏ اة Sat‏ ر تمن ARIS‏ وو USS hgh‏ إلى 
أن "هذا الأسلوي Ge Giles ath‏ موا She‏ كما رميات التامل ق cob high All gill‏ 
الأخرى بلا شك إلى الارتقاء Tak‏ وفي رأيي أن النتائج BU‏ في الأقسام السابقة 335 
جميعها امتدادًا لهذا التقليد. 


)0( هل يمكن أن يكون للقصص الخيالي تأثيرات نافعة؟ 

لا يشير GI‏ مما قلته حتى هذه اللحظة إلى أن القصص الخيالي كله قيّم. يصف ريتشارد 
جيريج في كتابه «خوض عوالم السرد» كيف يستطيع القصص الخيالي تمكيننا من 
تصديق أشياء معينة بسهولة بالغة. كان كولريدج bees‏ حين قال إن ذلك الأدب الفنى 
يتطلب GÍa»‏ طوعيًا عن الإنكار.» العكس هو الذي يحدث في الأغلب. افترض جيريج أن 
القصص الخيالي ينقلنا إلى عوالم ÑE‏ وقد يحدث في بعض الحالات أن نخطئ الحكم 
في بعض الحالات في تلك العوالم» وقد نصدق في بعض الأحيان أشياء غير حقيقية بسهولة 


۰۲ 


تأثيرات القصص الخيالية 


بالغة. وهذا تأثير ضار.“ وإخال أننا جميعًا قادرون على التفكير في الروايات والأفلام 
والمسرحيات المتحيزة؛ أي التي تدور حول فكرة زائفة أو تسعى للحث على احتقار البدائل. 
غلاوة على alli‏ فالكثيرون من الناس مقتنعون بأن Kha‏ معينة من القصص الخيالية 
كتلك المتمحورة حول العنف أو التي تعرض USAT‏ معينة من المحتوى الجنسي» يمكن 
أن تكن old‏ أضزان حقيقية خصوصًا عل ball‏ 

القصص الخيالي الذي أتناوله في هذا الكتاب ليس من النوع الذي يُعتَقَد أنه مضلّل 
في أغلبه أو ضار بوجه ple‏ ولعلّه من الممكن إذا تأمّلنا الأمر use‏ بدءًا من التأثيرات 
التي لوحظّت بخصوص ohai‏ القدرات الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الوجدانية ونظرية 
الك لدي را القن eal‏ أن Matas Lai E‏ أن uss‏ اله كا خيرات 
نافعة مما يتعلق بالقصص الخيالي. ويمكن في هذا الإطار استنباط أربعة موضوعات. 
هي: استكشاف عقول الآخرينء وتحرّي العلاقات» وديناميات التفاعل داخل الجماعات» 
TV cfd) CNS a‏ 


)1-9( فهم الآخرين ودخول عقولهم 


ناقشت في الفصل الثاني أن الأطفال يتعاملون مع أنفسهم في أول عامين من حياتهم 
باعتبارهم فاعلين في العالم» ويرون الآخرين بوصفهم فاعلين هم أيضًا. ومع بلوغ 
سن الرابعة» ومن خلال نظرية العقلء يمكنهم استنباط ما Sis‏ ويشعر به الآخرون, 
ويدركون Gad‏ عن عقولهم هم أنفسهم. يشكل الناس نماذج للآخرين (ولأنفسهم). وهم 
يستخدمون هذه النماذج في تفاعلاتهم مع الآخرين. 

هذا النوع من النماذج أشبه بساعة اليدء التي هي بدورها نموذج لدوران OOM‏ 
وحركة الشمس والقمر والنجوم في الكون. والغالب أن رؤية الشمس أو القمر أو النجوم 
تكون غير ممكنة؛ ومن ثمَّ فإن الساعة SS‏ طريقةٌ ملائمة لمعرفة الوقت, بل إنها SSI‏ من 
أي طريقة لملاحظة تلك الأجرام السماوية ملاحظة مباشرة. ويستطيع الأشخاص التوافق 
مع الآخرين عن طريق هذه الساعات التي تَحدّد الزمن؛ أي إنهم يفعلون ذلك عن طريق 
نظرية العقل؛ فمن خلال النماذج التي يقيمها الناس بعضهم لبعض يستطيعون إدراك 
ما يدور بذهن الآخرين من أفكار وما يراودهم من مشاعر. 

المسائل المتعلقة بفهم ما يفكر به الآخرون وما يشعرون به» سواء في التعاملات 
المباشرة (نظرية العقل)ء أو على مدار العلاقات الأطول (الشخصية)ء من بين pal‏ الأمور 


۰۳ 


كما الأحلام 


في الحياة الإنسانية. وبالرغم من أننا نحن البشر نُجِيد هذين النوعين من الفهم» فهذه 
الإجادة لا ترقى لمستوى الإتقان. ويمكن اعتبار أن رواية «كبرياء وتحامل» تدور حول 
مشكلات التعرف على العقول الأخرىء» التعرف عليهم من أجل حبهم» والتحبب إليهم لأننا 

وقد ile‏ جورج إليوت عن هذه المسألة قائلة: «إننا جميعًا نولّد في حالة من الغباء 
الأخلاقي.» فهم أن الآخرين هم أيضًا ذوات» هو شيء علينا استكشافهء كاكتشاف دوروثيا 
ووا Jase‏ :مايش أن E E‏ تروف کان .50 IS 3S‏ :كاف لا بد أن 
الأضواء والظلال تسقط عليه دومًا باختلاف معين» (YEY Ge)‏ 

في القصص الخياليء بمدى سياقاته الاجتماعية» ومدى شخصياته» ريما يكون أملنا 
في الارتقاء بفهمنا ale dags‏ وهو ما عار dic‏ بروست بقوله: 


فقط من خلال الفن يمكننا الفرار من أنفسناء والتعرف على رؤية الآخر حول 
العالم التي تختلف عن رؤيتناء وتحتوي على مناظر كانت ستظل في عالم الغيب 
لولا Gall‏ مثلها مثل أي شيء على القمر. (البحث عن الزمن المفقودء المجلد 
(Yo-Yo Voa «cpa Lill‏ 


ولعل الأهم هو أن فهم الآخرين على أنهم مثلناء ولهم أنواع المشاعر نفسهاء ومن ثم الحقوق 
نفسهاء قدم إسهامًا ضخمًا للمجتمع. بينت لين هانت أن إرساء حقوق الإنسان تأثر بقوة 
بالفن الأدبي. ونحن اليوم نرى أن حقوق الإنسان عالمية» ولكن هانت توضّح كيف أن 
فكرة المساواة بين كل البشر في الحقوق كانت شبه غائبة عن المجتمع الأوروبي منذ ٠٠١‏ 
sale‏ وكان لزامًا اختراعها. وبنهاية القرن الثامن عشر اكتمل حدوث تغيير. pái‏ هانت 
ثلاثة معالم بارزة. نقرأ في إعلان الاستقلال الأمريكى :)١7/1/5 ale)‏ «كل البشر خُلِقوا 
سواسية .:. بحقوق راسخة لا led‏ ومن هذه الحقوق Gall‏ في الحياة والحرية والسعي 
لتحقيق السعادة.» وفي الإعلان الفرنسي yal‏ الإنساق: والمواطن dbal‏ عا ١1/13‏ 
تقول المادة الأولى: «يولّد البشر كافةٌ Lal‏ وسواءً في الحقوق ويظلون كذلك.» واليوم 
لدينا في عصرنا الحالي الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام VAEA‏ عقب العهد 
النازيء aL ae,‏ الأول Gisela es las‏ متشاويق فق الكزافة EE‏ 
لم يزل الترسيخ التام لهذه المبادئ في المجتمع عبر العالم غير متحقق» ولكن خطوات 
tage‏ لحت لتحقيق هذا الهدف؛ فلم يعد الاسترقاق مقبولًء ولم يعْد التعذيب مقبول 


5 


تأثيرات القصص الخيالية 


ضمن الإجراءات القانونية. كما أصبحت النساء والأقليات العرقية في العديد من البلدان 
كجميع الأفراد سواءً أمام القانون. 

ما توصّلّت هانت إليه هو أن اختراع فكرة الحقوق» وإعلانات الحقوقء والتغيرات في 
المجتمع التي لحقتهاء تقوم جميعًا على عاملين؛ أولهما ga‏ المشاركة الوجدانية التي تقوم 
على de‏ قول هانت على «قدرة old‏ أساس بيولوجي على استيعاب ذاتية الآخرينء والقدرة 
عن تخل أن کوان الذاخلية ate‏ خراك ار الشخصية: )9450( Lol‏ الكامل 
الآخر فهو تحريك هذه المشاركة الوجدانية نحو أولتك الذين هم خارج تجمعات الناس 
الاجتماعية المباشرة. ورغم أن هانت لا تعزو هذا التحريك بالكامل للفن الأدبي» فهي 
ف أن الرؤاية اعت فيه إسها فا alas ili Cage‏ قراءة#الووايات | Lalas‏ 
بالمساواة والمشاركة الوجدانية من خلال الاستغراق الشغوف في السرد» (ص۳۹). وقد 
أسهم العديد من الروايات في eld‏ ومن الروايات التي ÉS‏ عليها هانت رواية صامويل 
ريتشاردسون «باميلا» (VVE+)‏ التي ألّفها رجل وتدعو إلى التماهي التشاركي الوجداني 
مع امرأة تنتمي لفئة اجتماعية متواضعة. وتقتبس هانت من «باميلا» المقطع التالي: 


... قبّلني مرتين أو ثلاث مرات وكأنه سيلتهمني. وأخيرًا تمكّنْت من الفكاك 
منه» وكنت على وشك الخروج من المنزل الصيفي؛ ولكنه منعنيء وأغلق الباب. 
كنت مستعدَّة JAI‏ عن (Sle‏ مقابل أي شيء في تلك اللحظةء وقال لي: 
لن أوذيكِ يا باميلا؛ لا تخشيني. فقلت له إني لن أبقى! فقال لي لن تذهبي 
أيتها الوقحة! هل تدركين مع Ge‏ تتحدثين؟ ذهب مني كل خوفيء ومعه كل 
ates‏ وا دا ارق معاي Mas ela‏ ولكذا woah‏ فى أن BN‏ 
ai‏ خادمتك إذا نسيتَ أنت ما wis Gab‏ 
انتحَبّت وبِكَيْتَ بحزن؛ فقال لي: يا لك من حمقاء وقحة! هل آذيتك؟ نعم 
يا سيدي» أبلغ أذية في العالم: لقد علّمتني أن أنسى نفسيء وأنسى ما يليق بي. 
(ریتشاردسون» (YY Ge‏ 
لاقت رواية «باميلا» lands‏ من الروايات في منتصف القرن الثامن ApS Blas phe‏ 
وكانت موضع نقاشات مفعمة بالحماس بين جمهور متنام من القَرّاء. وهكذاء على حد 
lel‏ فا عافن ا go‏ .خلال jolts WLAN yasadll‏ الأشخاض العاديين: ثم 
تستطرد قائلة: «بزغت حقوق الإنسان من تلك التربة الأوليّة التي عُرسّت فيها هذه 


Y-0 


كما الأحلام 


اغ وة ك ممكنا لحموق الأنماق أن ردهن إل حردها بل التانين الك ف 
الآخرين باعتبارهم نظراءهم» وباعتبارهم يماثلونهم على نحو جوهري» (Ave)‏ 


)0-¥( فهم العلاقات 


الموضوع الثاني في التأثيرات النافعة المحتمّلة GSU‏ الإبداعى هو فهم العلاقات. وليس 
من قبيل Talal‏ أن أغلب القصص الشائعة عبر العالم = oo is‏ باتريك هوجان — 
قصص عن مشاعر الارتباط» قصص عن الحب والغضب. وليس المقصود من هذا أننا 
نقضي lel‏ وقتنا في هذا النوع من الأحداث؛ ولكن أن هناك دائمًا حاجة لمزيد من فهم 
هذه المسائل. فهي حاسمة بالنسبة لأهم الأشياء لديناء ولكن We‏ ما تكون معانيها 
الضمنية أبعد من إدراكنا العقليء وهنا يأتي دور نماذج المحاكاة (الأحلام) من النوع الذي 
يمكن أن تتوصل إليه عطايا القصص الخيالية. 

إن فهم العلاقات في نماذج المحاكاة الخيالية يشبه النشرة الجوية أكثر مما يشبه 
ساعة اليد؛ إذ تكون النشرة الجوية حين نقرؤها أو نسمعها أو نشاهدها نتيجة لمحاكاة 
بالكمبيوتر. ينشاً الطقس عن تفاعل عمليات عدّة. ونحن نجيد agi‏ كل عملية من هذه 
العمليات على حدةء فنعى Sie‏ أنه عند ABS bas‏ من الهواء البارد ABS‏ من الهواء 
Gd Lull‏ يُحَحْمَلَ يخدواك طول ayLall alygll GY‏ ينزه الهؤاء التباهن :إل الدريجة ill‏ 
ss‏ هه يكاز ساق كز نا تمظوا a‏ ولكن ر Se‏ "قوط اللمظا ريق 
اليوم التالي تتطلب تفاعل هذه العملية مع الضغط الجوي والرطوبة وتأثير الجغرافيا 
المحيطة وما إلى ذلك. 

وقي dak»‏ جلجامش» صار جلجامش dele‏ وإنكيدو متوحشء ولا يستطيع 
أحدهفا الازققاء عن go WY alle‏ خلال aadi sral tall ating cla!‏ 
اک d Wey‏ يكيو ن أن يعرف فاا ی 
هذا جزء مما يعنيه الحب - ولكن ماذا يحدث إذا كان بعض ملامح الشخص الآخر 
مجهولًا؟ كذلك قد يبدى في قصة «السيدة صاحبة الكلب الصغير» لتشيخوف أن نوع 
العلاقة التي قد تجمع رجلا وامرأة يقضي US‏ منهما إجازة وحده في مدينة ساحلية تكون 
ag os‏ كماما “وقد يداو آنا ترت كل pte)‏ اللازمة ةة Fel Na li‏ ية 
يكشف لنا أننا ريما لا نعرف. 


تأثيرات القصص الخيالية 
(Y-0)‏ ديناميات التفاعل فى الجماعات 


تأتي مسألة تصرف الناس داخل العائلاتء أو في المناورات السياسيةء أو حين يحصر عدد 
من الناس أنفسهم في إطار أي نوع آخر من الجماعات GIG‏ بين الموضوعات التي يمكن 
ن تكون تنويرية. تقدّم لنا جين أوستن في الفصل الثالث من «كبرياء وتحامل» نموذجًا 
ae‏ الراقص في قاعة الاحتفالات في ميريتون؛ حيث يستمتع بعض الحاضرين 
في الحفل بالتفاعلات مع الآخرين مثل جين بينيت» بينما يحتقر البعض الآخر JS‏ ما 
يحدث مثل دارسي. ما الذي يحدث؟ بوسعنا طرح مثل هذه التساؤلات في الروايات. 
إن الأمل في القصص LS SLA!‏ يقول أرسطوء لا يكُمُن في اكتشاف تاريخ ما 
حدثء ولكن في اكتشاف مبادئ ما هو ممكن. jas‏ لا سال Lec‏ إذا كان ذاريتي قال ا 
«لا بأس بها»» ولكن نتساءل عما إذا كان المشهد الذي تحُثنا أوستن على Grád aes‏ 
بطريقة تصرف الناس داخل الجماعات. 


)0-£( مشكلات الذات 


موضوع القصص الخيالي الرابع الذي يحتمل أن يحث على تطوير الذات هو فهم الذات. 
فكما نستطيع إقامة نماذج للآخرينء نستطيع إقامة نماذج لأنفسنا. ولا شك أن هذا النوع 
من النماذج بالتحديد هو ما نطلق عليه «ذاتنا». وبالرغم من أننا في المجتمع الغربي 
نفضّل أن نفكر في ذاتنا باعتبارها مستقلة بنفسهاء وأنها هي مصدر أفكارنا ومشاعرنا 
وقراراتناء فإن ذاتنا ليس مستقلة في الحقيقة كما يقول تشارلز كوليء بل إنها ذات 
مرتبطة بالآخرين 

في قصة «حلم ساعة» لكيت شوبان تخوض السيدة مالارد سيل من إدراك الذاتء 
أنها تحرّرت من قيود زواجها. تحرص شوبان على الإشارة إلى أن هذا لا يخص علاقة آل 
مالارد فقطء ولكنها مشكلة أعم. تفكر السيدة مالارد في «الإرادة القوية التي تقيد إرادتها 
الشخصية: تلك الإرادة التي هي جزء من ذاك الإصرار الأعمى الذي يظن الرجال والنساء 
من خلاله بأن ن لديهم lia‏ في فرض إرادة شخصية على مخلوق مناظر.» ولذلك شعرت 
السيدة مالارد أن ذاتها شُوّهت بفعل زواحها. 

كان أشهر مفاهيم كولي هو «الذات المرآوية» (وتشير في علم الاجتماع إلى المظهر 
الخارجي لفكرة الظل الشكسبيرية ربماء أو المظهر الخارجي للسلوك» كالانعكاس في مرآة.) 


كما الأحلام 


حينما صاغ كولي فكرته» أو قريبًا من ذلك» كان تشيخوف يستخدمها في النصف AI‏ 
من العالم في قصته القصيرة «السيدة صاحبة الكلب الصغير». كتب قرب نهاية العلاقة 
الغرامية بين جوموف وآنا: «دنا منهاء وربّت على كتفها بحنان» gy‏ تلك اللحظة Gly‏ 
نفسه في المرآة.» وهنا يلمح جوموف نفسه كما قد يراه الآخرون."” 

يأمل المرء في حياته بين الناس أن يروه بطريقة تشبه الطريقة التي يرى بها نفسه. 
كنف clea a)‏ اله تقوم Sats AV SUN cae‏ ومانا gS AN Sk‏ لزه 
باحتقار؟ ناقشت هذا الموضوع في الفصل الخامس في إشارة جيمس بولدوين له في مقاله 
«عند الصليب: خطاب من مكان ما في عقلي». 


)0-0( اهتمامات القصص الخيالية 


لا أظن أن الموضوعات الأربعة المحتمّل نفعها التي أشرت إليها (بالأعلى) 525 ماهية 
القصص الخيالية. ولكني أظن رغم ذلك أن fea ales‏ النوع قد يساعدنا على الاقتراب 
من جوهر ale‏ نفس القصص الخيالية. يُمكننا التفكير في القصص الخيالي بوصفه مركرًا 
على موضوعات وانشغالات أساسية لحيواتنا باعتبارنا كائنات اجتماعية. مصوّرة في شكل 
محاكيات bas‏ أو أحلام يقظة. 


)1( الانتقال والإقناع واللامباشّرة 


لعل السرد (أسلوب القصص الخيالي) مقارنة بالشرح (الأسلوب المميّز للكتابة الواقعية) 
هو المسئول عن بعض تأثيرات قراءة القصص الخيالي التي توصّل إليها الباحثون. طلب 
ألان إنج من المشاركين في إحدى تجاربه قراءة قطعة نثرية مكوّنة من صفحتين؛ Lo]‏ من 
السرد وإما من الشرح. وكانت القطعتان تضمان المحتوى نفسه ويمستوّى واحد من 
صعوبة القراءة. وكتب المشاركون حرف «ذ» على الهامش LAS‏ خطرت لهم ذكرى» وبعد 
القراءة كتبوا موجرًا عن dS‏ من تلك الذكريات. ولوحظ أن ذكريات الأشخاص الذين 
قرءوا القطعة السردية كانت أوضح بكثيرء مقارنة بِقَرَّاء قطعة الشرح. كما كان القارئ 
فيها يلعب دور الفاعل أو الملاجظ في إطار مشهد تفصيليء أكثر مما كانت مجرد تقارير 
لأحداث أو ذكريات دلالية. السردء الأسلوب الأصلي للقصص الخيالي النثري» قادر على 
تنشيط صور واضحة. 


تأثيرات القصص الخيالية 


من المصطلحات التي ظهرت للتعبير عن ظاهرة الاندماج في GUS‏ مصطلح «الانتقال». 
والانتقال» حسب تعريف ميلاني جرين وتيم بروك» هو حالة من الاستغراق في القصة. 
ويمكن أن يشمل الظاهرة التي يُسميها تشيكسينتميهاي «التدفق» (وسبقت مناقشتها في 
الفصل الثالث) ويّقصد بها الاندماج التام فيما يفعله المرء» وتشمل LAÍ‏ الانتباه والتصوّر 
والمشاعر.*" وقد وجد جرين وبروك أن درجة انتقال AGH‏ داخل العالم السردي تنبئ 
aes‏ الخوافو دوين OE Ae cogil) eluates‏ مخ [ia ELE clas‏ 
هو أساس مقاريتهما a pull‏ باعتباره وسيلة للإقناع.'" وقد توصّلّت جرين كذلك إلى 
أن تصنيف القصة تحت اسم الحقائق أو القصص الخيالية لا يؤثر على درجة الانتقال 
التي تحدث. ووجدت كذلكء بالتعاون مع بي Saale el‏ وآخرين» أن بعض الناس أكثر 
استعدادًا للانتقال من غيرهم» وأن السرد أكثر تأثيرًا في الحث على الانتقال والإقناع من 
أي جدل بلاغي بحت يحمل نفس المعلومات عن جماعة أقلية ماء وأن الدرجات العالية 
من الانتقال وتغير وجهات النظر والمواقف؛ تحدث بسبب قدرة النص على تحريك مشاعر 
المشاركة الوجدانية مع الناس الذين هم في وضع الأقلية. 

وفي دراسة أجرتها تير ساترفيلد وزملاؤها حول التأثيرات الأخرى للأعمال القصصيةء 
قدَّموا للمشاركين في تجربتهم معلومات عن الآثار التي يُحدِثها نظام كهرومائي منظّم 
على أسماك السلمون في أحد الأنهار» ولكن في أحد شكلين سردي أو تعليمي» ووجدوا 
أن Gola at‏ الذين فقوا المعلومات بالشكل المتردي كانوا أقتن le‏ تقدين الأمون وسن 
تطبيق ما عرفوه من معلومات في صنع أحكام السياسات المعقدة."" 

ومن الطرق المهمة للتفكير في القصص الخيالي أنه يصور الأدوار - الناس ABLES‏ 
أو Lil‏ وأمهات» أو مساعدينء أو مجرمين - وهذه الأدوار قد تكون جذابة أو غير جذابة 
وهي تتيح WI‏ تخيّل أنفسنا فيهاء oly‏ نشعر بالتعاطف معهاء"" oly‏ نجرب شعور أن 
نكون شخصيات من نوع معين. وكان هذا النوع من التفكير هو ما قاد فرانك هيكمولدر 
في أطروحته لنيل درجة الدكتوراهء التى اختار لها عنوانًا pie‏ هو «المختير الأخلاقى». 
طلب هيكمولدر في أطروحته من طلاب جامعيين هولنديين أن يقرءوا إما Dai‏ من رواية 
عن الحياة الشاقة التي تعيشها امرأة جزائريةء أو Wis‏ عن حقوق المرأة في الجزائر. 
وأبدى الطلاب الذين قرءوا القصة احتمالا أقل لقبول الأعراف الجزائرية السائدة الخاصة 
بالعلاقة بين الرجال والنساء من هؤلاء الذين قرءوا YE SLAM‏ 

علاوة على ذلك استكشف هيكمولدر تطبيقًا Glee‏ لفكرة لعب الأدوار عن طريق 
شكل إبداعي يُسمى «مسرح المنتدى».*" وتؤدى المسرحية في هذا القالب مرَّتين في جلسة 


۲۰۹ 


كما الأحلام 


واحدة؛ تكون المرة الأولى منهما GIS‏ عرض مسرحي pi‏ على خشبة مسرح عادية» LÍ‏ في 
الزة الكافية gece‏ لخد الكليع > الذي نظاو eal‏ اسم Goeth s‏ الوه 
إلى خشبة المسرح ولعب أدوار بعض الشخصيات» وهكذاء خلال العرضء يستطيع المشاهد 
الذي أصبح Shee‏ تجاؤز مسار يؤدي إلى أفعال تدمير ذاتي» وأن يختار بدلا منها مسارًا 
يديك Eee aay‏ امد أذوا رطم Gas AH‏ ساراك adaptie‏ 
على ذلك» يملك المشاركون من خلال المشاركة الجسدية على خشبة المسرح: خبرة أن يكونوا 
في مواقف مختلفة Lac‏ اعتادوه. واستكشاف ماهية تلك الأدوار. 

cll» بعل‎ jlo] ال مدق‎ util She pus ott كمون‎ Sly 
A Nagel Saal pall Waal ت‎ E cig الا وع‎ 
وكان للمشروع هدف صريح: تغيير الأفكار السلبية السائدة عن العمل التجاري في المناطق‎ 
من‎ OS الريفية في سريلانكا. وقاس هيكمولدر في تقويمه للمشروع ظاهرة الانتقال لدى‎ 
hasi دعوة الوك لهم والشاهدين الذين‎ sic ق المسرحية‎ [SLE الدين‎ Wola ait 
بمدى تغير‎ D بالمشاهدة فقطء ووجد أن درجة شعور الأشخاص بالانتقال في الحالتين‎ 
معتقداتهم نحو الفوائد المحتملة للمشاركة في أي نوع من النشاط التجاري وكسب العيش‎ 


الإقناع جزء أساسي من أي قرار عملي يشمل الآخرينء بدءًا من السياسة القومية 
وصولًا إلى اتخاذ اختيار شخصي يؤثر على الأسرة. ومن الأشياء المهمة التمييزات بين 
الإقناع والإكراهء وبين الإقناع الذي يحمل معلومات مفيدةء والإقناع بمعلومات مضلّلة 
أو منحازةء وبين الإقناع الصريح والإقناع الخفي. يناقش باتريك هوجان في كتابه «فهم 
القومية» الإقناع الخفي على سبيل المثال. ويفترض أن بعض موضوعات القصص العالمية 
(التي سبق عرضها في الفصل الرابع) — كالنوع البطولي الذي يهزم فيه البطل 7 
شريرًاء أو قصص التضحية التي يلزم فيها تقديم تضحية ضخمة لإنقاذ المجتمع = ب 
أنها طالما كانت مؤثرة تأثيرًا LOL‏ في تجنيد الأفراد لخدمة نزعات قومية معينة» من دون 
أن يدرك هؤلاء الأفراد هذه التأثيرات تمام الإدراك. 

ولا شك أن علم نفس الدعاية والإعلان ذو صلة وثيقة بعلم نفس الإقناع والتثقيف. 
وعلى نحو متصل بذلك» يندرج العديد من قصص الحركة والقصص Lutes i‏ تخت 
هذا التصنيف. وقد Gh‏ روبين كولينجوود - الذي أشرت إلى GUS‏ «مبادئ الفن» في 
الفصل الخامس a=‏ الأدبية من قبيل قصص الحركة والقصص الرومانسية على 
أذهنا ليشت فذا؛ لأنها لا تضم أي استكشافات. فهي تتبع صيعًا معينةء ويسعى مؤلفوها 
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تأثيرات القصص الخيالية 
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شكل ۳-۷: شعار جماعة «بالاما» التابعة لمشروع إنتر-جروث التي pái‏ مسرحيات منتدى 


في سريلانكا. الشعار من تصميم مشروع gaill‏ لمصلحة الفقراء التابع لمنظمة العمل الدولية. 


لإثارة أنواع معينة من المشاعر» ومعيار نجاحها هو الترفيه؛ lags‏ هو مقصدها. ولكنها 
الأعمال التى يُحتمل أن تزيد من فهمنا أنفسنا أو الآخرينء على الأقل عند التزامها بصيغة 
النوع الأدبى بشكلها المعهود. 

إن الفن - واسمحوا لي أن أضع معيارًا هنا - لا يستقطب Gull‏ ليؤمنوا باعتقاد 
معين أو يتصرفوا بطريقة معينة أو يشعروا بشعور معين. وهو ما die ze‏ سورين 
كيركجارد قاكلًا: 


إن التواصل بأسلوب غير مباشر يجعل من التواصل Sea Ld‏ مختلف تمامًا 
عن معناه حينما يُفهم بالأسلوب المعتاد ... إذا استوقفت Ve,‏ في الشارع 
ووقفت أمامه ساكنًا وأنت تحدّثه. فهذا ليس بصعوية أن تقول Fas‏ الشخص 
ما وهو Sle‏ بك دون أن تقف ودون أن 355 الشخص SN‏ ودون محاولة 
إقناعه بالسير معك في نفس طريقكء ولكن مع الإيعاز له بدلا من ذلك بالالتزام 
بطريقه هو. (YEV-Y ETa)‏ 


YAN 


كما الأحلام 


وقد اكتشفت مايا دجيكيك وزملاؤها أن شخصيات الأشخاص تغيّرّت نتيجة قراءتهم 
قصة تشيخوف «السيدة صاحبة الكلب الصغير»» Gly‏ هذه التغيّرات لم تكن جميعًا في 
الاتجاه نفسه؛ إن تغبّر كل شخص بطريقته. 

إن مقصد الخطاب السياسي بوجه عام هو الإقناع بوجهة نظر أو خطة بعينها. 
والفن الأدبي لا يخلو من الغرض السياسي؛ فأشكاله مهيّأة لتلائم أهدافنا الأعمق لفهم 
الآخرين في إطار فرديتهم: ولفهم أنفسنا. Í)‏ أن هذه الأشكال - وأنا أحاول عرض الأمر 
بأفضل صياغة مقنعة أقدر عليها — تندرج تحت تصنيف مختلف عن الأشكال الأخرى 
المصمّمة للإقناع بمعتقدات أو أفعال معينة. ومن أمثلة الممارسات التي وصفها كيركجارد 
بأنها غير مباشرة نوع معين من العلاج النفسيء وأعتقد أن أحدها هو علاقة الحب. وثمّة 
نوع ثالث» وهو موضوع هذا الكتاب: القصص الخيالي؛ فالقصص الخيالي فن. 

في القصص الخيالي الذي هو فنء لا gard‏ المرء بفعل الكاتب. بل يشرع المرء في 
استكشاف أشياء جديدة والشعور بها. وريما يشرع المرء في التفكير بطرق جديدة. وغاليًا 
ما يرغب الإنسان عندما يشعر ويفكر في أن يتحدّث Lee‏ يشعر به أو يفكر به مع شخص 
آخرء وهذا هو موضوع الفصل الآتي من هذا الكتاب. 


YAY 


الفصل الثامن 
الحديث عن القصص الخيالية 


التأويل في الحوار 


)١(‏ مدارات النقاش 


إن الحديث عن القصص الخيالية يكاد يكون - في المقام الأول — بنفس أهمية التعامل 
معها. إن الأعمال الفنية تحيطها مدارات من النقاشات» وعادةً ما تدور هذه النقاشات 
بين cel pA!‏ كما في المقالات النقدية في الصحف أو المجلات. وفي السياقات التعليميةء يدير 
النقاش حول العمل الأدبي معلمون تعلّموا على يد خبراء لهم آراء مختلفةء حول الطريقة 
التي يجب أن نفكر بها فيما نقرأً. ولكن الوعي يزيد يومًا بعد يوم بأن النقاشات المهمة 
حول الأدب الإبداعي هي تلك النقاشات التي تدور بين الأصدقاء والزملاء والأقارب. 

ومن أفضل الكتب التي تتناول موضوع القصص الخيالية كتاب «كيف تتحدّث عن 
الكتب التي لم تقرأها»» وصاحب هذا الكتاب ذي العنوان المستفز هى بيير بايار. LA‏ 
السبب الذي دفعه لاختيار هذا العنوان Legs Ball‏ ماء فهو أنه حتى الكتب التي نقرؤها 
والأفلام التي نشاهدها لا يبقى منها داخلنا سوى جُذاذات؛ ولهذا ننزع Logs‏ لمناقشة 
أجزاء صغيرة منها - بل لا يسعنا سوى ذلك - فهي كأحلام الصحوء لا يبقى منها 
سوى إحساس وبقايا متفرقة. وبذا تصير الكتب التي طالعناها والآفلام التي شاهدناها 
شبيهة بالكتب التى قرأنا مقالات نقدية عنهاء أو REN‏ التى نمطا عنها من E‏ 
وإليكم ERAR‏ من الموضوع؛ فحين نناقش تلك الأجزاء التي لاحظناها ونتذكرها من 


كما الأحلام 
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شكل N-A‏ إحدى الصور التى يستخدمها برنامج «الأدب من أجل الحياة». الصورة مقدّمَة 
من برنامج «الأدب من أجل الحياة». 


الكتب والأفلام» فإنها يمكن أن pL!‏ من خلال الأجزاء المختلفة التي يلحظها الأشخاص 
الذين يدور معهم النقاش ويتذكرونها؛ ومن ثم نستطيع جمع الجُذاذات Lo‏ وجعل الكتب 
والأفلام أكثر اكتمالا. 

ومن الكتب التي قرأها بايار كتاب فريدريك بارتلت SiN‏ الذي ناقشته في الفصل 
الثالث. وكان أساس ale‏ النفس المعرفي الجديد. وقد of‏ أننا نستوعب ما نقرأ في إطار 
مخطّط لما نعرفه» ولا نستبقي منه إلا تفاصيل بارزة نحفظها داخل مكتبتنا الداخلية 
وهي تسمية Lb Gig‏ في اختيارها. وتمتاز هذه المكتبة الداخلية Lesh,‏ وتميّزها عند 
كل شخص؛ إذ نادرًا ما تتطابق محتوياتها مع محتويات مكتبات الآخرين الداخلية. ولا 
pais‏ الأمن GSU Lassie we‏ الإنداعية عن Juls‏ اتظياغاتنا خول الخدانات الث 
قرأناها مع الاتظباغات (eid wie Nl‏ مكفيات الأكرين isi iil‏ 
نعيد تقديم هذه الادة = القصصن الخيالية — التى تتناول ما يمكن Gall‏ فعله فى 
العالم الاجتماعي مر أخرى إل غالم Balad‏ والعلذقات Alas‏ 
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الحديث عن القصص الخيالية 


يعرض بايار نظرية جيدة LS‏ للقراءة والخيال. والسؤال الذي يسأله هو: كيف 
نستطيع أن نعرف محتويات الكتب ونستوعبها بحيث تصبح جزءًا متا وسط هذا الإنتاج 
ارين غيل dahl‏ كن انراد Spall‏ و E Ak ge. Gna‏ إل SRW‏ "الت 
E‏ من امسن A Sy‏ ودوك بون Sy as‏ سقفت wh tines E‏ 
يعني «كتاب نسيته». ويقدم لنا شخصية أمين المكتبة في رواية روبرت موزيل «رجل بلا 
صفات» (oa d)‏ الذي لا يرغب في قراءة GÍ‏ من الكتب التي تحتويها مكتبته» ويرغب 
فقط في معرفة العلاقات Lad‏ بينها — باعتبارها شخصية مثيرة للإعجاب. ويقترح LAÍ‏ 
ا تحمل صل نهمل انك .نول البق odo d‏ ف هتاذاته cat‏ ر dein‏ 
LY‏ يمكن أن نضيع في تفاصيلها بسهولة شديدة أو نغرق داخلها. ثم يشير بايار بعد 
ذلك إلى أن حالة تشرذم ذاكرتنا تنطبق كذلك على الكتب التي Gadi Laval‏ )3 6( 

حينما قرات كتاب بايار Sail)‏ والشيق لدرجة أنَّى قرأته كله) سرنی أنه استخدم 
بن القن Rdg, Sls,‏ فى ك اا اعد هذ Sb Wy‏ هو لو الراك 
من رواية جراهام جرين القصيرة «الرجل الثالث», حين يُضطر هولي مارتينز - المؤلف 
في إحدى المجلات الرخيصة الذي يخطئ الناس ويظنون أنه كاتب آخر مرموق اسمه 
مارتينز أيضًا — لإلقاء خطاب في تجمع أدبي في فيينا ما بعد الحرب. كان الموضوع الذي 
lb‏ منه الحديث die‏ هو مستقبل الرواية» وهو موضوع لم يخطر بباله قط. ومن الأمثلة 
الأخرىء الورقة البحثية الرائعة لعالمة الأنثروبولوجيا لورا بوهانان - التي لم أكن أعرف 
أنها توجد في المكتبة الداخلية لأي شخص آخر Lads — ont‏ تسرد محاولتها شرع daa‏ 
«هاملت» لجماعة التيف (جماعة لغوية عرقية في غرب أفريقيا). التيف مجبون للقصصء 
doris‏ حين تعرض بوهانان سرد قصة من ثقافتها. لكن على الرغم من تقديرهم 
لمجهودهاء كانوا [gig nds‏ عند كل وقفة بوجود أخطاء في القصة؛ فيخيرونها مثلًا أن 
الأموات لا يعودون» Gly‏ هاملت الابن ينبغى عليه ترك أمور الحكم للكبارء وأنه ليس من 
الخطأ أن تتزوج المرأة التي مات عنها زوجها rus‏ بأقصى سرعةء بل إن ذلك واجب 
عليهاء وغير ذلك. Gals‏ بايار هذه الأمثلة بمشاهد من رواية «تبديل أماكن» لديفيد لودج 
التي قدَّم فيها لعبة «الإذلال» كما لعبتها جماعة من Jaf‏ الأدب. وللمشاركة في اللعبة عليك 
الاعتراف بأنك لم تقرأ Gls‏ شهيرًا. والفائز هو الشخص Gale‏ الاعتراف الأشنع. «ذئب 
البوادي»» هل يرغب أحدكم في الاعتراف؟ «أوليفر تويست»؟ «هاملت»؟ 

يزداد deg hb GUS‏ مع مواصلة القراءة. يصير نسخة أدبية من نظرية بارتلت 
التي تفيد أن فهمنا ينبني على مخططات ذهنية شخصية وثقافية منحازة ودائمة النشاط 
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كما الأحلام 
ودائمة التغيّر. وقبيل نهاية الكتاب يقول بايار (فيما يتّفق مع مناقشتي للإبداع في الفصل 
الثالث): 


من بوسعه إنكار ... أن التحدث عن الكتب التى لم تقرأها يشكل نشاطًا 
إبداعيًا أصيلًا يقتضي متطلبات الأشكال الفنية الأخرى نفسها. فكر فقط في كل 
المهارات التى يستدعيها؛ الاستماع إلى ما يحتويه العمل من احتمالات» وتحليل 
عا الو اة لن ردو افا( CUP‏ 


(Y)‏ المحادثة والقراءة 


3 


أغلب المحادثات - كما أوضحت في الفصل الرابع - ليس عمليًا. فهى لا تَعنّى بالترتيب 
لعمل شيء معين. إنها اجتماعية؛ iaig‏ بالحفاظ على علاقاتنا. وغاليًا ما تدور حول ذواتنا 
وخططنا ونتائج هذه الخطط. وتتناول كذلك شخصيات الآخرين وخططهم وأفعالهم. 
والقصص الخيالي يتناول هذه الموضوعات نفسهاء وهو لذلك امتداد للمحادثة العادية. 
هذا بالإضافة إلى أن الكتب والأفلام من بين الأشياء التى نتحدث عنها مع أصدقائنا. 
tas‏ نض esl‏ فوا القن کا تاوا وا را REEE‏ 
المقاغر مع مات Slat! 3) JL‏ وق القضصص (NLA‏ 

يتعامل الشعور والقصص الخيالي كلاهما مع الأشخاص وأفعالهم. ويضمّان كلاهما 
مقارنات بين ما نشعر به ونفكر به» وبين آراء الآخرين في جماعتنا الاجتماعية وأحكامهم. 
وهذا لا يعني أننا فاقدون للثقة. السبب أعمق من ذلك. فنحن اجتماعيون حتى LM‏ 
ويُّهمنا دومًا أن نعرف ما يفكر به الآخرون وما يشعرون به - ومن ذلك رأيهم وشعورهم 
بخصوص أفكارنا ومشاعرنا - ولهذا فإن المحادثة محورية لكياننا نفسه. وكما Bal‏ 
تشارلز كوليء تعاش حياتنا داخل عقول الآخرين. وعلى الرغم من أننا Le WILE‏ نرى أننا 
مستقلون» بل منفصلون عن غيرناء فإننا لا نكون بشرًا إلا إذا تواجدنا في عقول الآخرين 
وتواجد الآخرون داخل عقولنا. 

والأكيد أن نشاط القراءة موجود إلى جانب الحديث عن الكتب التي لم نقرأها. طلبت 
أنا وإيلين دنكان من مجموعة من الأشخاص كتابة يوميات على هيئة استبيانات عن 
المشاعر التي يشعرون بها في حياتهم اليوميةء ووجدنا أن حوالي >٠١‏ من هذه المشاعر 
كلها عن BSS oles]‏ عراش ie elds) Saks Wie E‏ سن SAN gis‏ رباك 
والأفكار الموجودة في التخيل» والقراءة والذهاب إلى دور عرض الأفلام وما إلى ذلك. 
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الحديث عن القصص الخيالية 


وفي بحث لاحق» استعنت بفكرة اليوميات» ولكن مع التركيز على القراءة» واستخدمت 
day ta‏ ال ياق الفمل tue se‏ مطل من TGS ofA‏ خرو وه ودش» 
و«ف» على هوامش إحدى القصص للإشارة (بأسلوب أشبه باليوميات) إلى نقاط ورود 
الذكريات والمشاعر والأفكار أثناء القراءة. في إحدى الدراسات» على سبيل JEU‏ طلبت أنا 
وميترا جولامين من أعضاء في جماعات قراءة مطالعة قصة قصيرة تدور حول خسارة علاقة 
رومانسية («حافلة باردون» بقلم أليس مونرو). sary‏ قراءة القصة» وصف المشاركون 
أهم الذكريات التي أشاروا إليها بحرف «ذ»» وكتبوا WIS‏ رد فعل عام على القصة. 

ضنفنا بعد ذلك ob Si pal‏ المشاركين وفق مخطط توم شيف للمسافة الجمالية: 
(قدمت في الفصل الخامس نظرية شيف حول المشاعر التي يحركها القصص الخياليء 
وتكون مستقاة من الذكريات المعاشة مجددًاء ولكن من مسافة جمالية أفضل). ağa‏ 
الذكريات باعتبارها فوق المسافة المناسبة عند افتقارها للمشاعر (وريما السبب في ذلك أن 
المشاعر كانت غير واعية)؛ aking‏ باعتبارها دون المسافة المناسبة عندما سيطرت عليها 
المشاعر وافتقرت للتفكير المنطقي (أي عندما كانت المشاعر غالبة على الذكرى)؛ cides‏ 
باعتبارها على مسافة مناسبة عندما جمعت بين المشاعر والتفكير في ربط الذكرى بالذات 
الحالية كما في المثال الآتي: 


أذكر أنني تلقيت old‏ يوم خطابًا من GLE‏ عرفته لفترة وجيزة (وكنت معجبة به 
إعجابًا (Lea‏ وانقطعت عني أخباره بعد تخرجنا في المدرسة الثانوية. وصلني 
خطابه خلال BAS‏ من she‏ كنت أشعر فيها بوحدة وتعاسة شديدتينء ولم 
أكن أدري ما أريد فعله في حياتي. كان لدي حينها طفل في الشهر الرابع من 
«apne‏ وأعيدن .عدرل al‏ يعد أن cud‏ عنه Sal‏ غا وق الخطايه عر ذال 
الشاب عن اهتمامه بأحوالي وما أفعل في حياتي» ghas‏ بما كان يُكنه لي من 
al elk‏ الدراشة EEA My‏ من SENE cle Nc tal‏ 
جزءًا من حياتي» وأنه أمل في ذلك. غمرتني السعادةء وتجدّد أمليء وأذكر إلى 
يومنا هذا إحساسي وقلبي تجتاحه الفرحة وشعوري بأن كل الأحوال ستنصلح 
في النهاية. ورغم ذلك كُبِحّت تلك المشاعر بواقع التغيّرات التي كانت طرأت 
على حياتي؛ ألا وهي إضافة طفل إليها. 

يبدو أن السيدة التي كتبت هذه الذكرى كتبتها لنفسهاء ولنا أيضاء وهي قطعة جميلة 

وتأملية. 


YAV 


كما الأحلام 


كشفت ردود أفعال المشاركين على القصة بوجه عام عن أن الأشخاص الذين غلبت 
عليهم الذكريات old‏ المسافة الجمالية الزائدة مالوا إلى الإفراط في التحليل العقلي» ومن 
ذلك الاقتصار على إصدار أحكام على أسلوب كتابة القصة. أما هؤلاء الذين كانت ذكرياتهم 
دون المسافة الملائمة فقد نزعوا إلى الإفراط في المشاعر؛ GIS‏ يكتفوا فقط بكتابة ما إذا 
كانت القصة قد أعجبتهم al‏ لم تعجبهم» أو شعورهم Les‏ شعرت به إحدى الشخصيات. 
أما المشاركون أصحاب الذكريات ذات المسافة الجمالية الملائمةء كالذكرى المنقولة بالأعلى» 
فقد مالوا لكتابة ردود أفعال شاملةء أشارت إلى المشاعر» واحتوت في الوقت نفسه على 
أفكان تقطدلية حول معت الق مهدا كذلك أن القذاء cam‏ يندمكون »قطن أدينة 
مثل «حافلة باردون»» يميلون إلى التماهي مع أحد أبطال القصة. ولهذا فإن مهمة الكاتب 
هي تقديم قصة للقَرّاء بأسلوب يتيح لهم خوض الأجزاء المهمة منها من مسافة جمالية 
تسمح لهم بالإحساس بمشاعرهم. 


(Y)‏ الحديث عن الكتب 


استهللت الفصل الثاني بمشهد مأخوذ من GUS‏ «صداقات الأطفال» بقلم جودي دان 
لصديقين Shab‏ لعبة القراصنة. وتشمل الصداقة نظرية العقل — أي فهم أفكار شخص 
آخر ومشاعره — وتقول دان: 
الأطفال الذين كانوا «نجومًا» منذ عمر مبكر في قراءة الأفكار واستيعاب المشاعرء 
كان من المرجح على وجه الخصوص أن يطوّروا صداقات يتشاركون فيها Gad‏ 
نكل مسهذا diag‏ وتهاوكاث طويلة رايط وی يده ك واا 
تزداد فرص الأطفال في معرفة ما يشعر به الشخص الآخر وما يفكر فيه زيادة 
ملحوظة. وتنشأ هذه الفرص من إقامة هؤلاء الأطفال عوالم تخيلية مشتركة, 
ومن محادثاتهم الممتدة» ومن تعاملهم مع المشكلات والخلافات. (Moua)‏ 
الأكيد أن الولدين اللذين GIS‏ يمثلان أدوار القراصنة لم يسمعا عن القراصنة T)‏ من خلال 
الكتب أو الأفلام. ولذا يمكن أن تصير القصص الخيالية أساسًا للعوالم المشتركة؛ وهو ما 
يحدث في الواقع. 
وقد تعرّف الكثيرون من بيننا على القصص الخيالية من الكتب التي قرئت علينا 
a‏ أظعان ب CaN E E E R‏ 
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الحديث عن القصص الخيالية 


أو الجامعة - دورات دراسية في الأدب على المزيد من المقدمات» علاوة على شروحات 
القصص الخيالية الشعرية والنثريةء هذا Lad‏ عن تجربة كتابة المقال» مع الحرص Bale‏ 
على اتباع اقتراحات المدرسين بخصوص مقترحات القراءة المتعلقة بموضوع القصص 
الخيالية. لقد تعلّمنا fhaa‏ قائمة الأعمال النموذجية المنتقاة لتكون نماذج لأفضل ما في 
ثقافتنا." 

وكما ناقشت في الفصل الثالث» أجرى آي إيه ريتشاردز تجربة إعطاء طلابه 
الجامعيين في Bale‏ اللغة الإنجليزية ١‏ قصيدة من مجموعة الأعمال الشّعريّة النموذجية» 
كأعمال جون دون» وتوماس هاردي» وجيرارد مانلي هويكنزء وكريستينا روسيتيء 
وغيرهم. وهكذا أصبح تعليم الأدب الإنجليزي» على مدار عقود طويلة تحت تأثير ريتشاردز 
SLE‏ الجددء لا يقتصر على تعليم الناس ماذا يقرءونء ولكن أيضًا كيف يقرءون." 

اتبع تعليم الأدب الإنجليزي عملية استقراء يخضع لها الطلاب في أي مادة. ولكن 
بينما يحتاج الطالب 3 مادة كالرياضيات أو الأحياء إلى التقدم من خلال مجموعة متدرّجة 
من المفاهيم الأكثر تعقيدًا - وأن يقف على حد قول روبرت بيرتون على أكتاف العظماء ‏ 

فإن الموضوع ليس بهذه البساطة فيما يتعلق بتأويل النصوصء والسبب LS)‏ اقترحت) 

لا يقتصر على أن القصص الخيالية لها تأويلات متعددة بحكم الضرورة تقريبًاء ولكن 
LA‏ لأن الاستمتاع بالقصص الخيالية يتضمن جعل ما نقرؤه خاصًا Ly‏ 

لذلك» أصبحت مسألة من الذي يحدد قائمة الأعمال النموذجية مسألة iih‏ مؤخرًا 
a gab es‏ ان الف التشوية وعم ما تعد clas‏ الاين الهو ا نإل 
موضوع «الرجال البيض الأموات». ولا شك أن وجود خبراء في الأدب لغريلة الأعمال الأدبية 
الإبداعية والتعليق عليها واستعراضها في و مثل تايمز ليتراري سابلمنت» ونيويورك 
ريفيو أوف بوكسء هو أمر محل تقدير؛ إذ تنشر كتب جديدة كثيرة ale US‏ ولن يستطيع 
أي شخص عادي معاينتها من دون بعض الإرشاد والاقتراحات. وأنا Cad th‏ مدين لهذه 
الدوريات» lal‏ تحكيم جائزة مان-بوكر الأدبية وجائزة البوليتزر وغيرهما LAÍ‏ 

أعترف كذلك أنني أعتقد من خلال دراستي وقراءاتي أن بعض الكتب تستحق 
القراءة أكثر من غيرهاء oly‏ بعض المسرحيات جيدة وغيرها ليست كذلك» وأن بعض 
الأفلام Lais dhe‏ البعض الآخر مؤثر ومحفز على التفكير. وأقر أيضًا بتأثري بإف آر 
ليفيز الذي قال إن بعض الأعمال القصصية cage‏ بينما لا يستحق البعض الآخر الوقت 
الذي Gai‏ في قراءته. 


۹ 


كما الأحلام 


كان أحد أصدقائي المقرّبين Wh‏ جامعيًا في مجموعة ليفيز بكلية داونينج في 
كامبريدج. وكنت أحضر محاضرات ليفيز Ghai‏ وأشارك من حين لآخر في أمسيات 
degoall!‏ اشح التفاشاتهم:.وكان pats judd‏ عل كلق go‏ من الجماسة والاتدماج 
والجدية الأخلاقية بين طلابه. كنت حينها طالبًا في LUIS‏ الطب» وكنت أدرس مواد ترتكز 
على الحفظ والتذكر AST‏ من الفهم. وكان gall‏ الذي خلقه ليفيز أقرب لما كان في مخيّلتي 
حين التحقت بالجامعة. كان الإحساس الذي تكوّن لدي - والذي انغرست بذوره داخلي 
بالفعل في أيام دراستي قبل الجامعةء ثم شجعه قربي من مجموعة كلية داونينج — هو 
أنه لا يوجد ما يضاهي الأدب في أهميته. كان الأمر أشبه بالإصابة بمرض مزمن يظهر 
ويختفيء ولكن رغم ذلك لم أتمكن من زحزحته. أما الفكرة الأخرى التي سيطرت علي 
ورا مت وكهد: وليل ذامعا من أق as‏ هنا hia AG ar cr co‏ 
على نفسي — فهي أن الشيء الوحيد الذي يستحق تحقيقه في حياتي المهنية هو أن أؤلف 
رواية» ولهذا أشعر أني محظوظ SY‏ تمكّنت من تحقيق ذلك. 

ومن أكثر الكتب التي كتبها ليفيز GSE‏ كتاب «التقليد العظيم»» ويبدأ كالآتي: 

abel‏ روائيي الإنجليزية هم جين أوستن» وجورج إليوت» وهنري جيمس› 

وجوزيف كونراد — والتوقف لحظة عند هذه النقطة الآمنة نسبيًا في التاريخ ... 

يعني البدء في تمييز U‏ العظيمة Wis‏ — الروائيون الكبار الذين يصلون 

لقامات الشعراء الكبار في الأهميةء بمعنى أنهم لا يغيرون فقط إمكانيات الفن 

بالثمية gutaa‏ والقواء» بل تنيع ایت كذلك من الوعي الإنساني الذي 

)٠١-هص( ذاك الوعي بالإمكانيات التي تحملها الحياة.‎ sai gaits 
ولهذا يقول ليفيز:‎ daga وهذه الكلمة الأخيرة «الحياة»‎ 

في الواقع حين ندرس الإتقان الشكلاني لرواية [جين أوستن] «إيما» نجد أنه 

لا سبيل لتذوقها I]‏ من خلال الانشغالات الأخلاقية التي Shad‏ اهتمام الروائية 

المميّز بالحياة ... والشيء نفسه ينطبق على بقية Sil,‏ الإنجليزية العظماء .. 


فجميعهم يتميزون بقدرتهم الحيوية على Lob‏ التجارب الإنسانية» وبنوع من 
الانفتاح التبجيلي على الحياةء وبتركيز أخلاقي مميز. (ص7١)‏ 


يمكن أ ن يكون ليفيز ae Ía‏ قلات الذاتي» ولكني حينما التقطت عدوى 
edic game‏ انتقل J!‏ معها اقتناع راسخ بان جين أوستن وجورج إليوت وهنري جيمس 


YY: 


الحديث عن القصص الخيالية 


وجوزيف كونراد كانوا - وبلا نزاع - أعظم روائيي الإنجليزية حتى بدايات القرن 
العشرين. ما حدث بعد ذلك ولله الحمد أن نطاق الروائيين الذين تستحق أعمالهم القراءة 
اتسع بقدر ile‏ فلم يعد الأمر يقتصر على الروائيين الإنجليز أو الأوروبيين أو الروسيين 
أو الأمريكيين» ولكنه شمل كذلك روائيين من جميع أنحاء العالم. 

استمتعت بقراءة النقد الأدبي بدءًا من صامويل جونسون وحتى جيمس وود. ولكن 
إلى جانب تأويلات النصوص التي أشعر بالامتنان لها؛ لأن العديد منها لم يكن ليخطر 
hs‏ يوجد قيد آخر في الوسط الأكاديمي. وهو يتعلق بتأويلات النصوص التي لا تتناول 
النصوص نفسها إلا من ناحية غير مباشرة. May‏ من ذلكء فما تُعنى به هو المواقف 
السياسية. وقد عبر الباحث ديفيد ميول عن المشكلة التى تتسبب فيها مثل هذه التفسيرات 
كما cal‏ عام ۲۰۰۹: 


مشكلتي مع [هذا النوع من] التأويلات هي أنها في الدراسة الأدبية تبعدنا عن 
النص نفسه» باتجاه استغلال النص بصفته dye‏ لقضية تاريخية أو ثقافية 
ما. وقد وصف بيتر رابينويتز هذا الأسلوب Lacey‏ دقيقًا بأنه «قاعدة الإزاحة 
التجريدية». وتنقسم هذه القاعدة إلى خطوتين؛ «تشمل الخطوة الأولى عملية 
تبديل» ووفقًا لهذه القاعدة ile‏ الأدب الجيد دومًا وكأنه يدور حول شيء 
آخر»؛ أي إن معناه «الحقيقي» يكمن في شيءٍ آخر بخلاف معناه الظاهري 
السطحي. أما الخطوة الثانية فهي «عملية تعميم» باتجاه فرضية يفترض أن 
لها قيمة عالمية ... ولا أظن أن أغلب bal‏ العاديين (خارج قاعات الدرس) 
ينخرطون في تأويل النصوص بهذا الأسلوب. لا شك في وجود معان أخرى 
للتأويل» وليس غرضي اقتراح أنها بلا أهمية. ولكن تجاوز النص نفسه هو ما 
أود أن أشير إليه. 


والصعوية هنا تكمن — كما يشير ميول - في أنه مهما كان ناقد الإزاحة مثيرًا للاهتمام» 
يكون غرضه صرف الانتباه عن النص إلى موقف معين (أيديولوجي (WE‏ يدافع dic‏ 
الناقد. والنتيجة أنه عند قراءة عمل هذا الناقد لا يُمَكّنَ المرء كثيرًا من التفكير في النص أو 
الشعور به بطريقة Baya‏ بل إنه Jans‏ على التصويت لموقف معين. 

ويمكن التفكّر في علم نفس تأويل النصوص بين أوساط GA‏ العاديين (وليس 
تأويلها باعتبارها نماذج للمواقف السياسية أو الأيديولوجية) بطريقة نافعة من حيث 
«كيفية تأثير النصوص في العقل والدماغ» كما قال بيل بنزون.؛ 
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كما الأحلام 
)£( جماعات القراءة 


سمعث في أحد المؤتمرات مؤخرًا شخصًا (أتمنى لو تذكرت من هو) يقول: «انتقلت عملية 
التأويل برمتها من أقسام الدراسات الأدبية إلى جماعات القراءة.» 

وأفضل كتاب أعرفه عن جماعات القراءة من تأليف جيني هارتلي وسارة تيرفي اللتين 
ألحونا سفوا وى أغليه و على ےآ Gog‏ كول 
العالم. وفي عام 22٠٠١‏ توصّلّتا إلى تقدير بوجود ما يصل إلى ٠١‏ ألف جماعة قراءة في 
بريطانيا و٠٠٠‏ ألف في الولايات المتحدة. وفي استقصائهما الأساسى ل ٠٠١‏ جماعة قراءة 
في المملكة المتحدة ÉS‏ من التوصّل إلى نطاق من أنواع الجماعات» وتحديد الشكل 
ال و اللجنا عاك كدق النساء cise‏ يرتم wae‏ اغ ااك 
القرفية مخقلطة هم tall‏ مق الاعات ا مو اليل معطم وسيل ماع SA GW‏ 
النمطية للاجتماع مرة واحدة شهريًاء ولقراءة الأعمال القصصية الخيالية أكثر من غيرها. 
وتوصلت الباحتتان بين النتائج الأخرى للاستقصاء إلى الكتب الثلاثة المفضلة لدى جماعات 
القراءة من بين الجماعات الثلاثمائة والخمسين التي خضعت للاستقصاءء وهي كالآتي 
(يشير الرقم بين القوسين إلى عدد الجماعات التي قرأت كلا من الكتب): «مندولين الكابتن 
كوريلي» بقلم لوي دي بيرنيير (AY)‏ و«رماد Li‏ بقلم فرانك ماكورت (VV)‏ و«إله 
الأشياء الصغيرة» بقلم أرونداتي روي (OA)‏ 

دز ها secs IL oe ET E ANA‏ لد 
العديد منهم للاجتماع التالي للجماعةء وإليكم اقتباسين يعكسان هذا الحماس rallaills‏ 
«نستمتع بالإحساس بالحرية المطلقة في التعبير عن آرائنا»» و«يمكن أن تتنوع أشكال 
النقاشات من العمق إلى المرح والضحك» ولكنها دائمًا ما تكون مفعمة بالحياة.» وأفضل 
دراسة أعرفها من الدراسات المعتمدة على الملاحظة لجماعات القراءة هي دراسة زازي 
(VFA) ag‏ روحدت أن تقافات خماغات ١ EEL Bel fll‏ 


بحث عن معنى داخل الكتاب» وفي بعض GLa‏ كان المشاركون يجدون Giles‏ 
مختلفة تمامًا؛ إذ يريط US‏ منهم بين النص وردود أفعاله الانفعالية والحياتية 
E sien‏ 


تنتمي جماعات القراءة في المعتاد إلى الطبقة الوسطىء ولكن ظهرت كذلك أنواع أخرى من 
الجماعات. أصبح أحد الأنواع برنامجًا يُسمََّى «تغيير الحيوات من خلال الأدب»» ويخص 
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شكل :Y-A‏ اجتماع لجماعة قراءة. )© نجلة فيني / كوربيس.) 


الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم. وقد بدأت هذه الحركة عام ١19١‏ ثمرة نقاشات 
دات بين روبرت واكسلرء أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة ماساتشوستس في caged ls‏ 
وصديقه روبرت كين القاضيء EBL,‏ على أنه يمكن الحكم على الأشخاص المذنبين مع 
إيقاف التنفيذ بدلا من السجن بشرط حضور حلقة نقاشية عن الأدب." 

By‏ عام ١197‏ أنشأت كارين تومسون برنامج «الأدب من أجلنا جميعًا» في شيكاجوء 
وارتكز على حلقات القراءة للأمهات المراهقات العَزياوات. وتقام من خلال هذا البرنامج 
- الذي بلغ عدد عضواته 55٠٠‏ عضوة بحلول عام ۲٠٠۹‏ - نقاشات أسبوعية حول 
الكتب مدتها ٠١‏ دقيقة تحت إشراف مرشدين متمرسين. وتتبع النقاشات حول الكتب 
التي تقرؤها الجماعات تدريبات على كتابة الشعرء تتمم العضوات خلالها مجموعة من 
ila‏ ااا موادي ا مخ قبيل We‏ مه ی اع أن ننه هنا كاه وق 
تورونتوء أَسّست جو LLG‏ برنامجًا LW‏ على المبادئ نفسها تحت اسم «الأدب من أجل 
الحياة» عام Yess‏ ولا تزال تديره. وقد بلغ sse‏ عضوات البرنامج الشايّات ٠٤١١‏ 
عضوة بحلول عام ۲۰۰۹. 

ويشير الموقع الإلكتروني لبرنامج «الأدب من أجلنا جميعًا» إلى أن: 


التقويمات انتهت إلى وجود تطورات ملموسة في استخدام التفكير النقدي 
ومهارات حل المشكلات. 


وقالت مديرة برنامج «الأدب من أجلنا ses‏ إن العديد من الشابّات اللاتى انضممن إلى 
حلقات القراءة: «يشهدن LESS‏ في اتخاذ المنظورء وفي المشاركة الوجدانيةء وحل المشكلات 


yyy 


كما الأحلام 


3 كقافة جديدة الخ القراءة وكا‎ Tad :من اك أن‎ E dacs 
الأطفال للالتحاق بالمدارس."‎ Sa الظهور من شأنها كذلك أن‎ 

وفي دراسة أجرتها إليزابيث لونج على جماعات القراءة التي نشأت مع ظهور الحركة 
النسوية في الولايات المتحدة. وجدت أن نساء الطبقات الوسطى قد أعلّين من قيمتهن 
المنبعثة من كونهن نساء في هذه الجماعات بطرق لم تكن تحظى بتقدير المجتمع في 
العقانة ولا E‏ سمي E‏ يطل ot SN‏ خو اکل الطيقات الوسطن. 

وعلاوة على جماعات القراءة التي تتقابل Gos‏ لوجه في غرف معيشة أعضائهاء 
ويوجد حركات أخرى لناقشة الكتب تتكوّن من أعداد أكبر من الناس» Joly‏ أشهر 
هذه الجماعات جماعة قراءة أوبرا وينفري التي تقودها عبر التليفزيون. كذلك اكتسبت 
aN elise‏ يفير thal aay AS ENN‏ و ماري 1 فقس إلى aN‏ ملاع SEBS‏ 
نشاظ النقاشات: ill‏ تُخرئ ne‏ الإنترخت بين القؤاء الملتؤمين, ISN‏ عن قدرة المتاقشة 
على إثراء تجربة القراءة. درست فيستر جماعة قراءة إلكترونية ناجحة giad‏ «فور 
ميستري أديكتس» atl‏ قبيل نهاية ١1915‏ أربعة أشخاص أحبُوا قصص الألغازء 
وأرادوا مشاركة خبرائهم فى القراءة مع card‏ ووضل: sse‏ أعضاء هذه الجماعة إلى 
۰ عضوء وكانوا يضعون ما بين ١٠٠١‏ و١٠٠٠‏ رسالة شهريًا على صفحة الجماعة. 
وتقول فيستر: 

على الرغم من أن أغلب هذه الرسائل مصنفة «خارج الموضوع» وتستغرق في 

لكات والملاحظات الشخصية التى تُنَّكّه الوجبة اليومية من المحادثات الحيوية, 

يظل التركيز منضّبًا على الكتب من خلال ثلاث مناقشات شهرية منتظمة حول 

الكتب» إلى جانب مناسيات دورية مدرحة لمشاركة خيرات القراءة. 


في بداية عام ,5٠٠١‏ بحثت باستخدام جوجل عن جماعة «فور ميستري أديكتس»», 
ووجدت أنها لا تزال نشطة. وفي الوقت نفسه» كانت توجد جماعة إلكترونية أخرى نشطة 
أتت فيستر على ذكرها تُسمّى «دوروثي إل» Gas)‏ بدوروثي إل سيرز) لقرّاء قصص 
الألغاز Lái‏ ويتراوح sue‏ المنشورات على صفحتها بين 1٠١-٠٠٠١‏ منشور في الشهر. 
توجد علاوة على ذلك جماعات نقاش إلكترونية أخرى للكتب التي لا تنتمي للألغاز. ومثال 
ذلك .جماعة calls Nv‏ الإلكثزونية النشطة للقراءة والمناقشنة» Gilly‏ تتكون' تواتها من 
لاض الذين مازسوا igs‏ لرن CAN)‏ أو لازالو يدوميؤنه. كذلك ير Miia‏ 
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ذي نيويوركرء منذ ۱۷ فبراير ۲۰۰۹ء منتدى قراءة عبر الإنترنت GSU‏ بوجه ple‏ ومن 
ألوان المناقشات الأخرى التي تجرى عبر الإنترنت» ويستطيع المرء متابعتها على الإنترنت 
«مشروع «المفكرة الذهبية»». وهو عبارة عن ملاحظات على الهوامش ومحادثات تكتبها 
وتجريها سبع نساء حول رواية دوريس ليسينج «المفكرة الذهبية». 


)١-4(‏ تغثرات التأويل 


فكرة Î‏ ن التأويل انْتقَلَ من pa‏ الدراسات الأدبية إلى جماعات القراءة فكرة مثيرة 

للاهتمام» بل ولعلّها سليمة. وأعتقد أنها ÉS‏ ثلاثة أنواع من الانتقالء هي كالآتي: 

إضفاء الطابع الديمقراطي: ربما كان التأويل في فترة من الفترات حكرًا على مدرسي 
الأدب الذين كانوا بدورهم يوجّهون pent‏ مرَوّدين Ly‏ تعلّموه من تأويلات قائمة 
الأعمال النموذجية. غير أن التأويل صار مع حركة جماعات القراءة ol‏ مشاعًا. 

وقد فحص مارك فيربورد وكيس فان ريس من خلال عملهما التجريبي هذا 

النوع من إضفاء الطابع الديمقراطي» من خلال التساؤل عن التأثيرات التي انعكست 
عق ا كن" |G‏ فيضن ا Ny: lps GREW ga Slat‏ موی BS‏ 
الأدب الدراسيةء واختيارات المدرسين من هذه الكتب الدراسية» ووجدا أن طريقة عرض 
مؤلفى الأعمال الأدبية وأعمالهم في الكتب الدراسية على مدار العقود الأخيرة من القرن 
العشرين صارت أكثر اعتمادًا على تفضيلات الطلاب في القراءةء وليس على قائمة أعمال 
نموذجية يحددها خبراء الأدب. ويبدو أن المدرسين» خلال تلك الفترة Lassi‏ اختاروا 
الكتب المدرسية التي كانت أكثر تفاعلًا مع تفضيلات الطلاب. 

تنوع أساليب التعامل: من النتائج الضمنية لنظرية استجابة القارئ أن تنوع ردود 
الأفعال على الأعمال الأدبية لم say‏ مشكلة بل أصبح ميزة. ولكن هذا لا يعني أن 
تأويلقت الخبراء — الحقان والمعلقين Qual‏ — لنست dad old‏ يل إن galas teh‏ 
قيمتها ينبع من أن ما يكتبه هؤلاء الخبراء - مثله مثل الأعمال التى يكتبون عنها — 
هو نتاج التفكير العميق في أمر Le‏ إن ن أحد المبادئ التي تأسّست عليها مجلة نيويورك 
giu‏ أوف بوكس هو محاولة العثور على معلّقين يعرفون عن موضوعات الكتب 2 
تُستعرّض AT‏ مما يعرف مؤلفو تلك الكتب. Y‏ يوجد بيننا من يستطيع أن 
خبيرًا في جميع موضوعات الكتب التي تثير اهتمامه بهذه الطريقةء إلا أن هذا Bae‏ 
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يعني أننا لسنا مضطرين للتقيد بالفكرة - المستقاة من مفهوم النظام التعليمي الذي 
يهدف لتقويم الطلاب — التي تقول إن هناك أنواًا صحيحة من التأويل هي وحدها 
التي يمكن حملها محمل tall‏ 

التأويل في محادثات: لم تعد التأويلات تصريحات تصدر عن أصحابهاء ولكن إسهامات 
يُعَبّر عنها في إطار محادثات يمكن أن تصيرء في سياقات كجماعات القراءةء Fal‏ من 
علاقات.” 


A 


وقد Segui‏ شخصيًا في تأسيس جماعتين للقراءةء واحدة منهما في إدنيرة واستمرت 
Sul‏ ثلاث سنواتء والأخرى في تورونتى ولا تزال قائمة منذ Ye‏ عامًا. وقد اقتصرت 
قراءاتنا في كلتا المجموعتين على الروايات؛ على الرغم من بعض الاستثناءات مع القصة 
القصيرة والمذكرات pny‏ الحياة. وكان قوام WIS‏ الجماعتين من الأصدقاء. كنا نلتقىء 
a ER A GaN‏ كي Gas‏ وكوي Ue aa‏ الجا A‏ 
تسعة أعضاء wus)‏ سيدات وأربعة رجال)» وهو عدد مناسب جدًا بالنسبة لنا جميعًا. 
وتتسم الجماعة بتنوع رائع في خبرات تناول الأعمال القصصية. بحيث إن الأشياء التى 
فاتتني SKIL‏ فیما قرأناء أو لم أدركهاء أو لم أفهمها يراها أشخاص آخرون في EOR‏ 
ويدركونهاء ويفهمونهاء ويفكرون فيها. Lilley‏ ما نناقش الشخصيات في اجتماعاتنا. 
وتتيح لي النقاشات التي نقيمها في الجماعة التبحر فيما قرأت» ومن الشائع أن يقول 
أحدنا: «لم يعجبني الكتاب d>‏ ولكن النقاش كان رائعًا.» في الوقت نفسه» من خلال 
ربطنا بين ما Lä‏ وبين خبراتنا الشخصية تتعمق وتتسع العلاقات بين أعضاء الفريق 
وفهمنا بعضنا Lda;‏ 
(4-؟) حين تكون جماعات القراءة Lis üls‏ 
يتحدث الناس في جماعات القراءة الفعالة عن السبب في أن GES‏ معينًا أثر فيهم sl)‏ لم 
ا كيف patel‏ ذلك ct‏ عل ash‏ :مشا عرهم أو ما راو فيه gl‏ لانت 
الذي ساعدهم على استجلائه من خبرتهم. وبعد ذلك - بدلا من القراءات الجزئية التي 
يمزح بشأنها بول بايار في كتابه «كيف تتحدث عن الكتب التي لم تقرأها» - يرى 
كل شخص Gad‏ لم يره الآخرون في الكتاب ويُعّر die‏ فيحدث توَسّعء وتبداً الجماعة 
وأعضاؤها في استتمام خبرة قراءتهم للكتاب بطريقة يصعب على المرء تحقيقها بمفرده. 
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عرضتٌ في الفصل الثالث فكرة رولان بارت بأن المرء Leste‏ يقرأ عملا Last‏ قد 
يركز Wl‏ على عنصر معين ثم ينتقل إلى عنصر آخرء وهي فكرة نافعة في رأيي لفهم 
ما يجري داخل جماعات القراءة؛ GY‏ أعضاء الفريق يمكن أن يتحدثوا — من خلال ما 
يقولونه في أي لحظة - عن Gi‏ من تلك العناصرء بينما يمكن أن يتحدث أعضاء آخرون 
عن عناصر أخرى. وهكذا (وبالترتيب نفسه الوارد في الفصل الثالث) قد )١(‏ يتحدث المرء 
gin Ke‏ من غموض أحد عناصر النص وكيف يمكن حل غموضه» أو (Y)‏ وجود شيء 
مادي في النص يشير إلى معنى تجريدي age‏ أو (Y)‏ التأثير المفاجئ أو التداعيات غير 
المتوقعة لفعل شخصية le‏ أو )£( الغموض الإيجابي المحيط sab‏ عناصر النص» أو 
)0( طريقة عرض قيّم ثقافية معينة» مألوفة أو غير مألوفة. كل هذه عناصر يمكن أن 
تكون مهمة وذات معنىء ols‏ يمر بها البعض في بعض قراءاتهم» أو يمر بها آخرون 
بدرجة أقل. ولكن من السهل - داخل إطار الصداقة التى تجمع الجماعة - أن يُقر 
المرء أن بعض الأشياء dage Lady al il‏ د deli‏ اسيل ومكن أن قت امد 
منظور آخر. 

eb Sut‏ :ف sal JL! ge SU pail‏ ت GUS Ide‏ م 
أرسطيًاء وكتبث عن الأفعال في إطار الحبكة. ويّعَد تتابع الأفعال في العموم من الأمور 
التي يتّفق عليها الجميع في أي جماعة 3 Gel‏ حتى لو فات الأعضاء أي جزء منها؛ إذ يتفق 
الفريق بوجه عام على ما يسميه الشكلانيون الرُوس «فابيولاء الرواية أو بنية أحداثهاء 
وهو ما يمنح النقاش Kaa‏ يمكن البناء aale‏ ومع استقرار هذا الهيكل يستطيع 
الأعضاء التحدث عن خبراتهم في تناول العمل Le Whey‏ تختلف طُرُقهم GLS‏ في ذلك. 

وعلاوة على النماذج التي aids‏ بارت (evel)‏ أعتقد أنه يوجد أمران آخران 
يكتسبان deal‏ في جماعات Sel all‏ وقد أعطيتهما الأولوية في هذا الكتابء Vi‏ وهما: 
الشخصية والمشاعر. 

أما عن الشخصيةء ففى جماعة القراءة التى أنتمى إليهاء وكما وجدت تود من 
خلال دراستها أيضًاء ERA‏ الأعضاء عن الاي as‏ الشخصيات أو التعاطف 
معهاء فإنهم يميلون للتذمر من الكتاب. إذ يُمكن الترحيب بأي شخصية أو راو أو 
EACH‏ داخل العقل من خلال التماهي abla,‏ فان sas‏ ذلك dic of peada‏ 
للآخرين في الجماعة. وهذا يحدث حين توجد dow‏ مميّزة للشخصية أو موقفها أو مسارها 
يجعل القصة تُعبّر عن أمر ذي أهمية شخصية. ويبدو الأمر مع الشخصيات التي يحدث 
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التماهي معها كما لو أن منظومة الصداقة التي تربط الأعضاء يمكن أن تتسع وتدعو تلك 
الشخصية للانضمام للجماعة. ولكنء كما وجد آي إيه ريتشاردز أن بعض الطلاب لم 
يرغبوا في السماح لقصائد معينة بالولوج داخل عقولهم» أحيانًا ما يرفض بعض الأعضاء 
في الجماعة السماح لشخصيات معينة أى مؤلفين معينين بالولوج داخل عقولهم. 

Lely‏ عن المشاعرء فيتحدث shal‏ جماعات القراءة عن المشاعر الجديدةء والذكريات 
الشعورية التي osda‏ بها أثناء القراءة. GÍ‏ المشاعر الجديدة (والتي نوقشّت في الفصل 
اللخافيى | ds‏ إلى اشاس كاو واف ا كذلك ا SIN‏ تكردا هيه 
الشعورية الذاتية التي يوقظها ما قرءوه. ويرفع هذا النوع من الإسرار بالأمور الشخصية 
بين جماعة من الأصدقاء — مثل الجماعة التي أنتمي إليها — من التفاهم والتقارب بين 
الأفراد. ويتفاعل بعض الناس مع حالات مزاجية oly‏ شعورية بعينها في بعض الكتب 
دون غيرها. المشاعر جزء أساسي من بحث عا الجماعة عن المعاني فيما يقرءون. 
وأحيانًاه يتحدث بعض الناس عن تغيّر SLU‏ الشعورية في خضم عملية القراءة حين 
كد يخفي الشاعن أن ol pall‏ الحالية ا السيظرة "من أحن أا gi ete Gees i‏ 
في أحد عناصر القصةء كما يمكن أن يُعَبّر هذا العنصر عن جانب من موقف شخصي مهم 
أو معلّق. وبهذه الطريقة يمكن أن تختلف المشاعر التي gic bfai‏ أعضاء الجماعة 
والمعاني التي يسعون للوصول إليهاء ولكنها تكون مقبولة في الوقت ذاته بين جميع 
الأعضاء. 


)0( الحديث عن تشيخوف 


تعد قصة أنطون تشيخوف «السيدة صاحبة الكلب الصغير» واحدة من أعظم القصص 
القصيرة في العالم. وهي أحد الأعمال الأدبية التي درسها أعضاء الفريق البحثي الذي أعمل 
به» وكنت ناقشت في الفصل السابع قدرتها على تمكين الناس من عمل تغييرات بسيطة 
في الشخصية. Gy‏ هذا القسم أطرح تأويلًا للقصةء ولكن ليس باعتباره تصريكًاء وإنما 
مساهمة مني في الحوار الذي آمل أنه كان يدور معكم» قرّاء هذا الكتاب. وقد تتفاعلون 
من خلال التفكير في شيء مختلف تمام الاختلاف ترونه في قصة تشيخوف أو تشعرون 
به تجاهها. 

تتكون القصة من أربعة أجزاء. يبدأ الجزء الأول برجل يُدعى جوموف في منتجع 
يالطا الساحلي Jhil‏ على البحر الأسود» حيث يقابل امرأة تدعى آنا سيرجيفنا؛ السيدة 


YYA 


الحديث عن القصص الخيالية 


صاحبة الكلب الصغير. US‏ من جوموف وآنا متزوج بشخص آخر تركه في الوطن. ويبدأ 
الاثنان في تبادل الحديث والتنزه معًا. في الجزء الثاني يتجه جوموف وآنا إلى غرفتها في 
الفندق حيث يمارسان الغرام. بعدها ينتاب آنا شعور مریع» وترى نفسها GS‏ وضيعًا 
لارتكابها مثل هذا الفعل. ولكنهما يعاودان قربهما فيما das‏ ويتجهان إلى آوريانداء حيث 
يجلسان على إحدى KU‏ ويتطلعان إلى البحر. ثم تنتهي الإجازة» ويعود US‏ منهما إلى 
بيته وزوجه. في الجزء cull‏ على الرغم من العلاقات الغرامية التي أقامها جوموف من 
قبل وتوفعه أن ينسى آنا تدريجيًا وببساطة, فإنه لا يستطيع التوقف عن التفكير فيه 
فيختلق عذرًا لزوجه ويسافر إلى البلدة التي تعيش فيها آنا. وهناكء في ليلة افتتاح في 
مسرح Ball‏ یری جوموف آناء ویتبادلان حدينًا مقتضيًا في فترة الاستراحة Perr‏ 
أن تأتي إلى موسكو لزيارته. وفي الجزء الرابع في موسكو نجد جوموف مستغرقًا في 
علاقته الغرامية ويشعر بالتناقض مع نفسه» وكأن كل ما يراه الناس die‏ محض AS‏ 
بينما كل ما هو حقيقي فيه يجب أن يبقى سرًا. وتتكرّر زيارات آنا لجوموف في موسكو 
من وقت GAT‏ ويشعر كلاهما أن هذه الزيارات مرهقة ومقلقةء ويأملان لو يتمكنان من 
إيجاد حل للموقف» ولكنهما يدركان أن ذلك قد لا يكون ممكتا. 





شكل ۳-۸: منزل أنطون تشيخوف في يالطا عام NAAA‏ المكان والسنة اللذين كتب فيهما 
قصة «السيدة صاحبة الكلب الصغير». (المصدر: آر آي إيه نوفوستي / ألامي.) 
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والآن» أنتقل إلى شيء من تجربتي مع القصةء وأسألكم عن رأيكم وشعوركم حيالها. 

بادئ ذي بدء LÍ‏ متماه مع جوموف. أتقمص مؤقنًا شخصيته واهتمامه بعلم فقه 
اللغة التاريخي والمقارن LS)‏ يسع المرء أن يقول اليوم الأدب وعلم نفس الأدب)ء وكذلك 
طموحه أن يكون مغني أويرا. العمل المصرفي يبدو مضجرّاء وما يزيد الطين AL‏ أنه متزوج 
من امرأة جو ا منهاء بل يخشاها أيضًا. وهكذا تبدأ القصة مع جوموف الذي 
قد لا يكون dale‏ مصاعب جسامًاء إلا أن يواجه مصاعب رغم ذلك. إلى جانب ذلك يتسم 
جوموف بصفات لا أرتاح إليهاء كأسلوب حديثه المستخفٌ بالمرأةء ولكني أستطيع في 
نفسي الها فة as‏ | ات هزه اه by‏ غر ك Sed‏ إطار هذه القضة: 

ما ھر شهورك کا Anya‏ هل كسام معةة أم آنه کی دف is‏ وک 
عليه علاقاته الغرامية» وتزدري فسوقه؟١١ ١‏ 

مع الجزء الثاني أبدأ في فهم المزيد من آنا. تزوجّت صغيرة لأنها أرادت أن تهرب من 
سجن أسرتهاء وظنّت أنه لا بد «من وجود شكل آخر للحياة»» ولكنها تكتشف بعد زواجها 
أنه على الرغم من أن زوجها قد يكون رجلا tLe‏ فهي لا تحترمه. ودون أن تدري 
إذا كان السبب شعورها المبهم بالمرض أم رغبتها في الابتعاد عن زوجها لبعض الوقت 
والانفراد بنفسهاء وصلت إلى يالطا وصارت تهيم في شوارعها «برأس le‏ كالمجنونة.» 
والآن وقد ارتكبت هذا الفعل — مضاجعة رجل لا تعرف عنه Éd‏ تقريبًا ¬ حولت 
نفسها إلى «امرأة خبيثة وضيعة.» 

من السهل Ye‏ التماهي مع آنا؛ فهي تنجذب لرجل يبدو متعاطفًا معهاء وترغب 
- لأي سبب كان - في الشعور بالقرب منه. ولكنها وفي أول تعبير عن مشاعر قوية في 
القصة — بعد علاقتها الآولى مع جوموف — تنتابها مشاعر مريعة؛ تشعر بالذنب والعار؛ 
ليس لأنها خانت زوجهاء ولكن لأنها خانت نفسها. Gal‏ ما يكفي من خبرات الحياة التي 
شعرت فيها GUL‏ والعار لأتعاطف معها. هل كان يجب أن تحافظ على المسافة بينها 
وبينه؟ هل يستغلها هو مستهزنًا بها بإغوائها ليحصل على ما يريده الرجال: الجنس؟ 

الآن يخضع Gals‏ مع جوموف لقي. المعتاد في الروايات الرومانسية ألا يعيب بطل 
القصة Sill‏ شيء. Sule‏ ما يكون في سن مناسبة» ويكون أرمل. OSI‏ جوموف يفتقر 
لهذين الأمرين» بل وأسوأ من ذلك؛ عندما تنفجر آنا في نوبة الاشمتزاز من نفسها - وعلى 
الرغم من أن جوموف كان أقرب ما يكون لها مؤخرًا — يشعر WL‏ والضيقء ويفكر في 
أنها تقيم علاقة غرامية» فماذا تتوقع؟ هو يرغب في قضاء وقت طيب معها دون أن تفتعل 
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الأزمات. يقطع لنفسه شريحة من الشمامء وينتظرها حتى تهدأً. وهنا أظن أن Lage al‏ 
قد حدث في القصة؛ لقد تماهيث مع جوموفء وما زلت متماهيًا معه» ولكن مع استمرار 
هذا التماهيء ولأنه يبدأ في التصرف بأسلوب ede‏ أجد نفسي مضطرًا لتأمل ذاتي؛ لأني 
سايرت جوموف طويلًا. هل أشعر أنا JUL LAÍ‏ والضيق من يأس آنا؟ وهل أود في 
قراءة المزيد عن علاقتهما؟ يتغير تصوري لذاتي بسبب مسايرتي جوموف. آنا LAÍ‏ قادر 
عل Jaa Le Jad‏ ا فة والاقتقاى J)‏ الفا فة Ming‏ شتلك عن الطريقة التي أحب 
أن أرى نفسي بها. 

بعد ذلك تشعر آنا وجوموف بالتقارب مرة آخرى» ويستمر الشعور بالتقارب. 

إذا تماهينا مع البطلينء Lisig‏ أهدافهماء مَّن إذن يكون الخصم؟ في هذه القصةء 
أعتقد أن الخصم هو شيء أشبه بالمجتمع» الذي يبدو أن ترتيباته تراوغناء دون أن 
نستطيع التفكير فيها LS‏ يجب» فنصبح أسرى مواقف ما كنا لنختارها لو أننا استطعنا 
فهم هذه الترتيبات lags‏ جيدًا. 

أو Jal‏ هذه ليست الطريقة المناسبة للتعبير عن الأمر. وربما يكون من الأفضل 
التفكير في أننا يمكن أن ننجذب - blby‏ في شبابنا — لشخص ما في إطار علاقة 
جسدية تبدو مناسبة في وقتهاء ثم يحدث دون أن نعرف كيف أن تتحول هذه العلاقة التي 
يدخلها آلرء طوقا إلى cpl‏ ويصبخ الالتزام AS‏ ويضصي القيد Lanny Cpe‏ يكون 
هذا التسلسل الخفي - من الانجذاب الجسدي عد ل إن Us‏ السجن — هو الخصم. 

زوج جوموف وزوج آنا هما Lái‏ خصمان من نوع ماء ولكن بطريقة غير مباشرة؛ 
Lagi‏ لا يفعلان الكثير لإحباط البَطّلينء اللذين تزوجا شخصين اكتشفا أنه من الصعب 
عليهما أن يحافظا على مشاعرهما تجاههما. والآن تمنعهما زيجاتهما بحواجز لائقة 
ومحترمة ومقبولة تمامًا من تحقيق الحميمية التي يشعران بالانجذاب إليها. 

ماذا عن رأيك في المشهد الذي حل مطارية انا Seca‏ الغرام؟ إذا كان تماهيك الأولي 
مع آناء فما رأيك في انغماس جوموف في ذاته» وعجزه عن إدراك الخطوة التى أخذتها آنا؟ 

في الصباح الباكر بعد علاقتهما الغرامية الأولى» يسير جوموف وآنا إلى مرسى Balall‏ 
ويستقلان عربة أجرة إلى أورياندا. 


ارادا Lule‏ هل cul Bs‏ بعيزة ge‏ الكفيسة.وتظلعا g paul df‏ 
صمت. كانت يالطا لا ترى تقريبًا من سديم الصباح» وكانت غيوم بيضاء 
ساكنة تحجب قمم التلال» بينما سيطر السكون على أوراق الأشجارء ily‏ 
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زيزان الحصاد» وصعد صوت البحر رتيبًا ثقيلًا من الأسفل ليكشف Lee‏ هو 
آت» عن الموت الأبدي الذي ينتظرنا. هكذا زأر البحر حينما كانت يالطا وأورياندا 
se‏ وهو Gil‏ يرا ys Ui ise‏ ا Saal guy‏ كترات يه ا ai‏ 
Luis,‏ لم نكن. 


تلك في رأيي واحدة من abl‏ الفقرات تأثيرًا في تاريخ الأدب النثريء ويوافقني الرأي 
آخرون. وهي المشهد الذي تستهل به جانيت مالكوم كتابهاء عن حجِّها إلى روسيا لزيارة 
الأماكن التي عاش فيها تشيخوف ally‏ أعماله. 

أستطيع GAS‏ الجلوس على هذه الدگةء وتخيّل الجلوس بجوار شخص تتنامى 
داخلي مشاعر الحب تجاهه» وتخيّل الاضطراب الذي يعتمل في قلب آناء وتخيّل محاولة 
جوموف المثيرة للشفقة لإيقاف إحساس العبث في قلبهء والعثور على شيء من الحميمية 
والقرب والهدف الذي يفتقده في حياته. ولكن مهما بلغت أهمية هذه الأمور الإنسانية 
وغيرها وخطورتهاء ستظل أمواج البحر تتكسر على الشاطئ. وأعتقد أن تأثير الفقرة بالغ 
إلى هذه الدرجة لأنه المجاز الأمثل. الآن يتسع صوت البحر الرتيب المتثاقل الذي سمعته 
عشرات المرات - تعبير الجزء عن الكل - ليعكس عدم اكتراث الطبيعة بأسرها بهمومنا 
البشريةء وعدم اكتراثها حتى بموتنا وتحؤّل وجودنا كله إلى محض أمواج وجزيئات. ما 
au‏ هذا المشهد تأثيره الخاص بالنسبة Yl‏ هو أن تشيخوف تمكّن فيه من التوصل 
إلى الكلمات المناسبة التي أستطيع استقبالها برحابة صدر وإدخالها إلى عقليء ولا أقصد 
مجرّد الموقف والشخصيتين والدكّة والبحر بالأسفل» بل الكلمات نفسها. فالتأثير أشبه 
ما يكون بقصيدة يتمكن فيها الشاعر من العثور على الكلمات المناسبة لفكرة بعينها أو 
شعور dies‏ وهذا ما قصده جون كيتس في حديثه Lee‏ ينبغي أن يكونه الشعرء حين 
يلتقي ما بداخل الإنسان مع التعبين فينتج شي« dutty‏ بذكرى». 

في الجزء الثالث تنتقل القصة إلى موسكوء وأتعمق بقدر أكبر في شخصية جوموف: 
شخصية على طراز شخصيات روايات القرن التاسع عشر؛ فهو يحب موسكوء ويحب 
بدايات تساقط الجليدء ويقرأ ثلاث صحف في اليوم» بينما يقول إنه لا يقرأ الصحف 
باعتبارها مسألة مبدأً. وهو يحب أن يزوره المشاهير في بيته» ويستمتع بحفلات العشاء 
ويلعب الورق مع أستاذ جامعي في نادي الجامعة. ويصلني إحساس أن علاقته الغرامية 
قن اک واه يحيو asta alas‏ ا sats,‏ جوموف أن تنحسر ذكرياته 
مع آنا بو ارا 
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الآن تتلاشى فجأة شخصية القرن التاسع phe‏ الخيالية» وأدخل فجأة حياة جوموف 
الداخليةء وكأن فيرجينيا وولف هي من تصفها؛ فأقرأ كيف يغلق جوموف عينيه ليرى 
آنا تنظر إليه من ركن الغرفةء Lily‏ أنها «بدت أجمل وأرق وأصغر من الواقع» وأنه بدا 
لنفسه أفضل مما كان في يالطا.» وأقرأ أنه ينظر إلى النساء في الشارع ليرى إن SS‏ هي. 
Lal‏ أن الشوق قد غلبه» ويود لو Gul‏ بأمره لشخص ماء ولكن لا يوجد أحد؛ فتبدو 
حفلات العشاء والاجتماعيات التي ينخرط فيها همجيةء ويجد نفسه فجأة يخطط لرحلة 
إلى إس - المدينة التي تعيش فيها آنا — ويذهب بالفعل» وينجح في لقائها. 

أستطيع تذكر مواقف كنت فيها مغلويًا بهذا النوع من الشوق لشخص ما. في إحدى 
المرات في نهايات سنوات مراهقتي» كنت أقضي عطلة مع Gilly‏ في مكان أحبه» ولكني 
وجدته بغيضًا حينها؛ فكل ما كنت أريده هو أن أكون مع هذا الشخص تحديدًا. وفي 
مئاسية ae cg yal‏ كنت diss AST‏ ق الحقن الرامم من qe pee‏ كنت :فى My Asis WIS‏ 
زوجتيء وعادت هي إلى إنجلترا لحضور الجنازةء ولكي تكون بجوار والدتهاء ولكن منعني 
عملي من مصاحبتها. لم أكن أفكر في ذلك الوقت BY‏ رغبتي أن أكون معهاء وكنت أفكر 
أفكارًا لا إرادية. وهكذا ساعدني تشيخوف في استجلاء هده الخبرات الحياتية. 

فما رأيك cil‏ في شوق جوموف؟ 

في الجزء الرابع كانت آنا قد بدأت في زيارة موسكوء بحجة زيارة طبيب متخصص 
في أمراض النساء. وهنا تأتي فقرة جديدة مذهلة وتغريبية عن تجربة جوموف الداخلية: 


وهكذا وبتآمر غريب بين الظروف أصبح كل ما هو مهم ومشوق وحيوي له 
وکل ما Ks‏ من أن يكون مخلصًا وصادقا مع نفسه» وکل ما كان محور 
كينونته - كل هذا كان لزامًا أن يظل Gade‏ بعيدًا عن أعين الناس؛ بينما كان 
كل ما جعل وجوده زائفاء مجرد شبح اختبأ داخله ليخفي الحقيقةء كعمله في 
البنك ونقاشاته في النادي وتهكمه المفضل من النساء وتردده على الحفلات مع 
زوجه - كل هذا كان ظاهرًا للجميع. 


ما أسوأه من انقسام للذات» وما أصعبه من اشتياق! ويا لسخرية القدر أن يصبح الرجل 


الذي لطالما أقام العلاقات الغرامية وكان يستخف بها - والذي Lary‏ هجر فيها نساءً 
منكسرات القلب - هو نفسه الآن» مغلويًا بمشاعرهء فما رأيك؟ 


yyy 


كما الأحلام 


والآن يحدث ما يزيد الطين بلة: مرور الزمن. الخصوم - الالتزامات الحالية والأعراف 
ae ee‏ زتها اقرغ الهو Se ae‏ 
يجب. لکن تشيخو: ف يجعلنا نعرف. 


ن الشيب يزحف على dul)‏ واستغرب هو كيف يمكن أن يصبح خلال 
ne‏ القليلة الأخيرة أكبر Éu‏ وأقبح Íi‏ هكذا. كان كتفاها دافئین 
ويرتعشان للمسته» وباغته فجأة شعور بالشفقة على حياتها التي لم تزل غاية 
في الدفء leally‏ ورغم ذلك قد تكون في بداية طريقها للتلاشي والذبولء 
abas‏ اذا diaas‏ هذه l siga‏ 


كان الوقت يمر كصوت البحر الرتيب في أورياندا بانعدام المبالاة ذاته تمامًا. ونحن هنا Y‏ 
نبعد aS‏ عن العبارة الختامية المؤثرة للقصة: 


وبدا لهما أنهما سيجدان الحل بعد قليل» وستبداً حياة جديدة رائعة» وكان 
Ge‏ لكليهما أن النهاية بعيدة قَصِيَّة وأن أصعب فترة iil,‏ في علاقتهما 
كانت تبداً لتوها. 
ما رأيك؟ 
يبدأ المرء في المحادثات أو جماعات القراءة في ملاحظة تنوع التأويلات. لكن المحادثة 
حميمية. فخلال تماهى المرء مع الشخصيات تنكشف أمامه جوانب من ذاته يُسِرّها داخل 
نفسه. ومن الممكن RRE‏ أي رواية أو قصة قصيرة خطوة نحو التقارب في المحادثات 
التي يخوضها المرء كما jus‏ شخصان بأشياء لبعضهما البعضء أو حين يقص مريض 
Labs‏ في إطار العلاج النفسي. 


)1( من المحادثة إلى المحادثة 


يبدو من المعقول أن يكون القصص الخيالي قد نما من رحم المحادثة - ذاك call‏ 
الإنساني LS‏ لعلاقاتنا وللنماذج التي نقيمها للآخرين - من خلال القصص عما فعله 
الملتحدث؛ Gey‏ مناقب الأشخاص الذين يعرفهم المستمع. ويمرور الزمن» تحولّت هذه 
القصص إلى أعمال سردية محبوكة بعناية عن الاحتمالات والتقلبات والمشاعر الإنسانية. 


TE 


الحديث عن القصص الخيالية 
وبمرور الزمن» أصبحت المحادثة حوارًاء وهو أحد أهم المكونات المميّرّة للقصص الخيالية. 
وقد LAE‏ في هذا الفصل الأخير إلى المحادثة عن أعمال القصص الخيالي — أحلام الصحو 
التى ينسجها التخيّل - التى يمكن أن تصير محل الاهتمام المشترك والمشاركة التضامنية 
في علاقاتنا. 


Yo 


الفصل الأول: القصص الخيالي بوصفه Lal‏ 


Gas Sy ai )١(‏ بسيطًا حول استخدام ويليام شكسبير كلمة «حُلم» ومُشتقاتها 
في «الفهرس الأبجدي المفتوح لأعمال شكسبير»» ووفقًا لهذا المصدر استخدم شكسبير في 
مسرحياته وقصائده كلمة «حُلم» Bye ٠٠١‏ وكلمة «أحلام» Bye EV‏ وبعض المشتقات 
مثل «يحلّم» و«حالم» EA lang‏ مرة. ووَجِدْتٌ أن المرة الأولى بحسب الترتيب الزمني 
للمسرحيات التي تُستخدم فيها كلمة «حُلم» بمعنى رؤية بديلة للواقع هي حينما قال 
فالانتاين - أحد أبطال مسرحية «سَيّدان من فيرونا» (التي يُعتقّد أنها SiS‏ بين عامي 
)١15١9539 5‏ - في حديث جانبی لنفسه: رقا انها ارم وأسمع Peed‏ وفطي 
حبى بعض الصبر لأحتمل قليلًا» ual!)‏ الخامسء المشهد الرابع» السطر (YNVO‏ 

جميع إشاراتي إلى أعمال شكسبير مأخوذة من موقع «الفهرس الأبجدي المفتوح 
لأعمال شكسبير» الذي يضم أعماله ALIS‏ ويمكن الوصول إليه عبر الرابط: http://‏ 
.www.opensourceshakespeare.org‏ يبدا ترقيم سطور المسرحيات على الفهرس من 
أول din pull‏ وليس حسب كل فصل ومشهد. 

(Y)‏ مثلما AIL‏ فيرجينيا وولف )١1175(‏ عندما alld‏ في عبارة أشير إليها في جملتي 
إن طبيعة الشخصية تغيرت عام .151١‏ لعلّي أبالغ إذ أقول إن فكرة شكسبير بشأن 
اعتبار المسرحيات نماذج للعالم أتته فجأة عام ٤۹١٠ء‏ واقترح Ye‏ باتريك هوجان أن 
شكسبير بلور فكرته تدريجيًا. 

4s‏ استنتاج شائع أن شكسبير ddl‏ إلى فرقة مسرحية جوالة ليتدرّب على التمثيلء 
وأنه وصل مع هذه الفرقة إلى لندن في أواخر ثمانينيات القرن السادس عشرء وكانت 


كما الأحلام 


باكورة أعمالة — Lay (ll‏ يكين (gall‏ الارن مم Jism Al GS‏ هلم +04 — 
هى ER la pats‏ الثلاث «هنري السادس»» ولاقت نصيبها من النجاح. وقد شرع 
الناقد ستيفن جرينبلات )£ + (Y+‏ في الربط بين ما dalas‏ من حياة الكاتب الكبير والمعارف 
الأكاذيمية الخبكمة: alec delat!‏ لدراسة olgall‏ التى معزت فترة 4.535 USN fo‏ 
خلال السدوات البابعة suas 3853 oll‏ أن pais Obs‏ كل التمكيل ERA‏ 
أثار انتباهه إلى أطياف الإمكانيات الكامنة في فكرة أنه بإمكان الممثل على خشبة المسرح 

التخلي عن ذاته الحقيقيةء gly‏ يُصبح شخصًا آخر متميرًا (شخصية). 

cole pus تلاها من‎ Lec تبدو بعض مسرحيات شكسبير الأولى مختلفة تمامًا‎ (Y) 
E EE مال‎ taeda Kalle vast ae eels) 55 
إلى «تيتوس أندرونيكوس»‎ 5B إليها الآن باعتبارها مسرحية متحيزة ضد المرأة»‎ bu 
باعتبارها مسرحية رعب.‎ 

)£( يتحدّث بوتوم في ala» dis pus‏ ليلة صيف» عن العالم البديل الذي تحوّل فيه 
إلى Glee‏ ثم وقعت في غرامه تيتانيا: «لقد Sul,‏ حلمًا بالغ الروعة! لقد Sul,‏ حلمًا لا 
يستطيع عقل الإنسان أن يصفه أو يحكيه! glad gá Slee‏ وصف هذا الحُلم!» (الفصل 
الرابع» المشهد الأول» السطر (VVAV‏ [ترجمة محمد عنانيء القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» AAAY‏ ص55 ١ ].١‏ 

)°( وصف بول ريكور (VAVV)‏ القصص الخيالية والاستعارة بأنهما نموذجان من 
أجل إعادة وصف العالم. 

)1( الوزن الشعري المستخدّم عادة في الإنجليزية في الحياة اليومية هو الوزن 
التروكي» ويأتي Al‏ فيه في أول أغلب الكلمات المكوّنة من أكثر من (glade‏ فنجد مثلًا 
أن كلمة قهوة GLE‏ في الإنجليزية coff-ee‏ مقارنة بمقابلها الفرنسي <caf-6‏ ونجد 
شكسبير حريصًا في السونيت التي يستهلٌ بها مسرحية «روميو وجولييت» على ترتيب 
أغلب الكلمات المكوّنة من مقطعين في القصيدة بحيث يقع pill‏ في مكانه المعتاد» ولكن في 
السطر الثامن» يعكس نمط النبر التروكي النمطي في اللغة الإنجليزية في كلمة bury‏ إن 
استدعى وزن البيت أن Sh‏ النبر فيها على المقطع الثاني (بعكس المألوف). 

ومن المرجح» كما یری ستيفن جرينبلات (۱۹۸۰)» أن يكون شكسبير تعلّم الإمكانيات 
الكامنة في الشعر الأيامبي من مشاهدته مسرحية كريستوفر مارلو «تامبرلين» لدى وصوله 
إلى لشن (A)‏ © 
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تعليقات ختامية 


إن هذا الاختلاف الذي يُميّز الوزن الأيامبي عن اللغة الإنجليزية المعتادة Saad‏ 
BSG‏ يسميه فيكتور فكو فكي VV)‏ 14( التغريب؛ أي إضفاء الغرابة على اللغة (أناقش 
التغريب باستفاضة في الفصل الثالث). 

(V)‏ يصف فرانك كيرمود )+ (Yo‏ استخدام شكسبير لكل من «الظل» و«الجوهر»؛ 
حيث يستخدم شكسبير في مسرحية «دقة بدقة» المعنى السائد في العصر الإليزابيثي للظلء 
و انكاس لصوي E‏ “فيه الخجاحية سكل القن الات رال 
الثانى» المشهد الثانى» السطر (AVS‏ قاصدًا بها الشخصية الظاهرة المرئية. ويحتمل 
ire‏ المرآة كذلك ges‏ ما يمكننا به رؤية أنفسنا. 

(A)‏ كثيرًا ما يقال إن الشعر الغنائي يختلف LLG‏ عن القصص الخيالية النثرية 
ولكنء ob LS‏ باتريك هوجان (TT)‏ يمكن اعتبار أن القصيدة الغنائيةء كقصيدة 
السونيت على سبيل JEU‏ تُصَوّر نقطة تحوّل تصويرًا Gaye‏ في القلب منه عاطفة 
bias‏ على لوحة استعارية؛ حيث يمكن استكشافها بإمعان» ولهذا سأتعامل مع القصائد 
الغنائية الشبيهة بالسونيت رقم YV‏ لشكسبير باعتبارها قصة خيالية. 

يمكن أن تجسد نقاط التحول في السونيت الفكرة التي أسماها glow‏ في كتابه 
«فن الشعر» «التحؤل» وهو: «انقلاب الفعل إلى ضدًّه ... ie‏ للاحتمال أو للضرورة» 
(ص51-75). lias‏ التحؤل يمكن أن يكون BRS‏ الظروفء أو الفهم» أو الشخصية 
إلى حال أخرى مخالفة تمامًا Jeu‏ الأولى. 

افترض بيل بنزون )۲۰۰٢(‏ أن أعمال الأدب لها بذيات يُحتمّل أن تكون مشتر 
بين جميع القراء وربما تستدعي إلى الذهن كذلك أنماط نشاط الدماغ وتشبهها. By‏ 
نقاش معه حول هذا الموضوع, افترضتٌ أن بنية السونيت تتكون من: ۸ أبيات + ٤‏ أبيات 
+ بيتين. e earl‏ موا االو lass‏ فقطء ولكنه يتناسب وكلّا من 
السرد والتعبير LAÍ‏ يضم الأوكتاف عرضًا تفصيليًا للموضوع (وهو طويل بما يكفي 
لتحقيق هذا الغرض)ء ويليه التحؤّل (نصف عدد أبيات الأوكتاف؛ لأن العرض التفصيلي 
أرسى النقاط الأساسية)ء ثم الخاتمة (نصف عدد أبيات gail‏ لأنها تقدم تجريدًا أو 


تعميمًا). 

) 4( هيلين فيندلر (/1951) هي صاحبة فكرة أ أن كلمة «شغوقا» في السونيت رقم 
۷ تخفي وراءها معنى «الغيرة». ولا يفوتني أن أشير إلى الأهمية البالغة لتعليقها على 
«سونيتات» شكسبير. 
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كما الأحلام 


)٠١(‏ نقاط التحؤل Lage‏ في القصص الخياليةء والقصة القصيرة الحديثة تضم هى 
Lassi‏ مفهوم مقط الل :وقد ترط رانك أوكودون )أن القصنة Sunil‏ 
الحديثة (في مقابل الحكايات وقصص العجاتب الطويلة) لم تظهر إلا في منتصف القرن 
التاسع phe‏ من خلال أعمال GUS‏ مثل نيكولاي جوجول وإيفان تورجينيف. 

)11( كان ghui‏ هو من طرح في كتابه «فن الشعر» فكرة أن القصة الخيالية 
تتناول ما يُحتمل حدوثه لنا نحن البشرء وليس مجرد ما حدث بالفعل. 

(VY)‏ يقول جيروم برونر )١1187(‏ في مقدمته المميّزة عن ale‏ نفس القصص 
الخيالية: «لا نعرف سوى القليل القّم عن العملية النفسية المرتبطة بدور القارئ في 
quail‏ إلى جانب ما نعرفه عن دور الكاتب في النصء By‏ هذا الكتاب يوضّح برونر أن 
الزن Shes‏ شك [rae‏ مخ التفكير والشعون ف التعامل' Kailas Lill ao‏ وتقلباتها. 

كذلك GES sas‏ ريتشارد جيريج (Vay)‏ من الكتب المهمّة التي تناولت علم نفس 
القصص الخياليةء وفيه pái‏ فكرة لعلَّها لا تختلف AS‏ عن فكرة الحُلم التي KÍ‏ 
عليها في هذا الکتاب» ولكنه يستخدم مصطلحًا آخر هو «الانتقال»» ويشرح فكرته قائ 
إن السرد ينقلنا إلى عالم سردي قد يستغرقناء وبنقلنا على هذا النحو نشهد فيه أحوالا 
مميّزة من الانتباه والخيال والعاطفةء ونسافر في السرد بعيدًا عن عالمنا التقليدي مسافةٌ 
ماء ونترك خلفنا بعضًا من Alaw‏ وقد نتفاجاً عند عودتنا Gl‏ الرحلة قد WEE‏ وسوف 
أناقش فكرة جيريج بتفصيل أكبر في الفصل السابع. 

(VAAE) بعد سنوات من كتابة هنري جيمس مقاله «فن القصص الخيالي»‎ (VY) 
مع‎ LSI الذي قرّر فيه أن الروايات تعد انطباعًا مباشرًا عن الحياةء صار رأيه أكثر‎ 
puting الآثي: «تتّسم الخياة بالشمول والاختلاط‎ Sy زوبرت لويس ستيفنسون»‎ sh 
إلا في‎ E55 الفن بالتمييز والانتقاء ... الحياة تفتقر تمامًا إلى أي إحساس بالموضوع.؛ ولا‎ 
التبديد المبهر» وهذا من حسن حظناء ومن 65 575 الفرصة لاقتصاد الفن الرفيع, الذي‎ 
وود كو ومس و تح الاستثمار أا ات هذه و عمال‎ Sie د ونوت‎ 
فيُعوّضنا بأفخر أنواع الدخول التي تُشبع ميلنا الفطري الشديد للإسراف»‎ dail, مفيدة‎ 
.)۱۹۰۷ (جيمس‎ 

(Yé)‏ أتناول فكرة سيجموند فرويد (VAA)‏ التي تعتبر القصص الخيالي مقتبسًا 
من أحلام اليقظة في الفصل الثاني من USI‏ أما فيما يتعلق باستجابة القارئ؛ فقد 
صارت المفاهيم المرتبطة بالتحليل النفسي للأحلام والخيال الجامح (الفانتازيا) مؤثّرة 


yg. 
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للغاية؛ انظن — على سبيل JEN‏ — مولفات نورمان هولائد الراقية عامى VATA‏ و151/6: 
وقد اكتسبت هذه الأفكار» فضلًا عن ذلكء مكانة في التحليل النقدي uw‏ وانظر ملد 
أعمال كريستيان متز Gaal (VAAY)‏ بعض هذه الأفكارء إلا أن منهجي النفسي يقوم 
ie Ras ahs‏ التطارزات والارلة اللقاضة وله esi‏ ارق ويل E‏ 

)0( مسرحية «حلم ليلة صيف»» هي LEST‏ تضم مسرحية داخل مسرحيةء نموذجًا 
داخل نموذج. 

ENES)‏ أن ig pate‏ تقليد العالم ومحاكاة العالم الخاصّين 
بمفهوم «المحاكاة» في مسرحيات شكسبير وشعره يقابلان» على التوالي» عنصرّي JEN‏ 
والجوهر. وقد Ae‏ توني ناتول (VAAY)‏ عن ذلك تعبيرًا Kase‏ بقوله إن أحد إنجازات 
شكسبير قدرته على تمثيل alle‏ الباطن من خلال تقليده. 

(YY)‏ أستعين هنا بفكرة «إضفاء الغرابة» التي ass‏ للقارئ أو المستمع رؤية الأشياء 
بوضوح» وصاحبها هو فيكتور شكلوفسكي (11170)» وأناقشها بتفصيل Gol‏ في الفصل 
الثالث. 

(VA)‏ قبل سنوات Bue‏ اجتمع أعضاء من مجموعة ليجرينبيرج البحثية (وهو باحث 
مخضرم معني بدور المشاعر في العلاج النفسي)؛ وأعضاء من مجموعتي البحثية المعنية 
بعلم نفس القصص الخيالي في سلسلة من اللقاءات لمشاهدة تسجيلات 5 من جلسات 
للعلاج النفسي ومناقشتهاء في محاولة لاستكشاف القيمة المحتملة للتحليل السردي. وأتذكّر 
أن gual‏ العميلك sal E‏ الاه cals‏ غاضية, Sigh dual duals‏ 
جلسات عديدة» ثم غاضبة؛ غاضبة» غاضبة — ممتلئة Leg!‏ — حتى غلبها الحزن في إحدى 
الجلساتء حينما أدركت دورها هي نفسها في الأمور التي أشعلت كل ذلك الغضب داخلها. 

)14( يشير روبرت فايمان )١1984(‏ إلى أن مسرحية «هاملت» تمكن قراءتها على 
الأغلب كما لو أنها أطروحة حول «المحاكاة» المسرحيةء adds‏ فيها الجميع عروضًاء 
ويلعبون دور المشاهدين لعروض الآخرين» وهكذا يحضر الشبح بأسلوب درامي من alle‏ 
آخرء فيتنبه الجميع» ويتصرّف كلوديوس كما لو كان الخليفة الشرعي للملك الراحل 
هاملت» وهاملت يتصرف كما لو كان مجنوتاء وبولونيوس 3.5 لتكليف أطراف أخرى 
بمراقبة هاملت كما لو كانوا مشاهدين» Lol‏ المسرحية داخل المسرحية فهيء كما أرادها 
هاملت» تعرض الحقيقة التي Yule ple‏ كلوديوس بضلالاته ليتثبّت هاملت من حقيقة 


كلوديوس Úle‏ ويعرّيه أمام نفسه في مرآة المسرحية. 


5١ 


كما الأحلام 


وفي مسرحية «كما تشاء» يُبرز شكسبير طبيعة المسرح القائمة على صنع النموذجء 
بتغيير المشهد من البلاط إلى alle‏ مواز هو غابة آردنء وهكذا يوجد داخل النموذج sill)‏ 
هو المسرحية نفسها) alle‏ نموذجي آخر مدمج (غابة آرين) تستطيع فيه روزالیندء 
وهي متنكّرة في ثياب رجلء الحديث إلى الرجل الذي تحبه عن Gall‏ بأسلوب Bale‏ ما 
ترفضه الأعراف. وفي مسرحية «عطيل» تُطرّح الفكرة في إطار الشر الاجتماعي الكامن 
الذي تحمله» ويُكرّر شكسبير تقديم النموذج من خلال نقل الأحداث من فينيسيا إلى 
قبرصء ويمكن اعتبار ما يحدث في Gand‏ نوعًا مختلفا من المسرحية داخل daa pus‏ 
يندفع فيها عطيل لتصديق خيانة ديدمونة له بتلقين من إياجو الذي يُحركه كما يحرك 
المخرجٌ الممثل. 

)٠١(‏ رأى البعض حديث بروسبيرو الذي يتضمّن العبارة التي تُمثل عنوان هذا 
الكتاب باعتباره Legs‏ من أنواع الاعتذار عن الاستعمار الأوروبّي. يقول في معرض حديثه: 
«... والأرض العظيمة نفسهاء / وكل ما تحمله» مصيرهم إلى الانحلال.» alle GSU‏ الاستعمار 
لم dau‏ وكان لا بد من tial!‏ ولا يزال الكثير من تبعاته الجسيمة باقيًا. 

)11( كتب المؤرخ الأدبي الألاني» أوجوست فيلهلم شليجل )١1651(‏ هذا: op‏ الخيال 
المسرحي» وكذلك الشعري بأنواعه كافة» نوع من أحلام الصحو التي نستسلم لها بمحض 
إرادتنا» (YET)‏ واستعانت بالفكرة LAÍ‏ جورج إليوت» الكاتبة التي abel Lead)‏ 
الروائيين الإنجليز؛ إذ نقرأ في واحدة من الفقرات الشهيرة في بداية الفصل العشرين من 
رواية «ميدل مارش» - التي نرى فيها دوروثياء محفوفة بصور متتابعة لروماء حيث 
تقضي شهر العسلء وهي تبكي في حيرة من أمر زواجها من السيد كازابون الفظ - ما 
يأتي: «ولكن هذا AUN‏ المذهل [للصور] ضاعَفَ من الغرابة التي تُشبه الأحلام التي 
كانت تستشعرها في بداية حياتها الزوجية.» 

(YY)‏ من أمثلة الرمزية الممتدة Soll‏ عن الرمزية الدينية والأخلاقية قصيدة «ملكة 
الجن»» وهي قصيدة طويلة كتبها إدموند سبنسر )١1517(‏ عن as SLANI‏ بالقداسة, 
وفيها يذبح القديسش جون التنينَ. ومن الكلمات المستخدّمة في إنجيل الملك جيمس للتعبير 
عن الرمزية كلمة «مَتّل»» ويقتبس جون بَنْيان (VWA)‏ آية SES AË‏ (هُوشع» 
الإصحاح الثاني عشرء )٠١‏ في تقديمه GES‏ «رحلة الحاج»؛ كلمات قليلة في بداياته التى 
ا ووعندما مث وات al ye‏ وجل ووی E E‏ .يده كنا ومن 
عاتقه حمل ضخم.» 


vey 


تعليقات ختامية 


AAAY عام‎ ASA سبق لي أن استخدمث فكرة المحاكاة في كتابي «الخطط‎ (YY) 
وكما شرحت فيه اقترح الفكرة علي سايمون جارود الذي قرأ مسوّدة أحد فصول الكتابء‎ 
ولحظ معاناتي فيه من أجل شرح القصص الخيالي باستخدام ألفاظ مثل التصوير؛ قال‎ 
تستخدم كلمة محاكاة؟» وعرفت في لحظتها أن هذه هي الكلمة التي‎ y aly جارود:‎ 
jae Guid pile من وحهة حظن‎ BILAN فكرة‎ cts welll Litas dass gal} أحقاج‎ 
في عصر الذكاء الاصطناعى فكرة ملائمةء ولكنى لم أكن ربطتها في ذلك الوقت بفكرة‎ Lis 
PEE "امول كه ان‎ agli El المحاكاة في مين القن ما مه المحاكاة. في‎ 
كانه اكت ولهذا‎ all هذا‎ Bish و كانت‎ a shan غ منكل الخال‎ (Vues saul 
أثناء خطاب ألقيتّه أن أستخدم فكرة المضاهاةء لكن مفهوم المضاهاة‎ Ye السبب اقترح‎ 
للتعلّم من‎ Golu بوصفه‎ (VA90) أيضًا أخذه بالفعل يوزيب كول ومايكل تومازيلُ‎ 
على عتاد مختلف عن العتاد الأصلي)‎ Jad خلال نوع من التقليد» ولم تكن فكرتهما (بناء‎ 
عن مقصدي» ولهذا سألتزم بمفهوم المحاكاة.‎ a5 

فضلًا عن ld‏ يرتبط مفهوم ISLA‏ كما أستخدمه. باستخدام ألفين جولدمان له 
في إطار فلسفة العقلء ولورنس بارسالو في ale‏ النفس المعرفي (V+ +A)‏ ورولف زفان في 
aga‏ القصص (YA)‏ 

(Y£)‏ تتشابه مقاربتي لقراءة القصص الخيالي ومشاهدته باعتبارهما flo‏ تمثيليًا 
مع مقاربة US‏ من فولفجانج (VAVE) Lal‏ ونورمان هولاند (VAV2)‏ على الرغم من 
تأسيسها على اعتبارات مختلفة. 

(Yo)‏ لا شك أن بعض صور Gall‏ لها Jas‏ سياسيء ويمكن اعتبار أن الفنء إجمالء 
séad‏ فكرة سياسية بالمعنى العام تتمتل في فهم ماهية الإنسانية» ومع ذلك يوجد فرق 
بين الفن (بطبيعته الاستكشافية» والمساحة التي يمنحها للقارئ أو المشاهد لتكوين خبرته 
الاش Guy‏ الدفانة الت EE Sos‏ عمقل watt. gh eel‏ ر ان مدد 
مسبقًا). 

(Y3)‏ أجرت Gal‏ عزيز زاده وآخرون )1+( التجارب التي لحظ فيها المشاركون 
عبارات تتعلق بحركات القدم أو اليد أو الفم أو قرءوها أثناء التسجيل بالرنين المغناطيسي 
الوظيفي. 

(YV)‏ أجرى جيوفاني بوتشينو وآخرون )3٠١5(‏ العمل المتعلق باستخدام التحفيز 
المغناطيسي عبر الجمجمة. 


yey 


كما الأحلام 


(YA)‏ رصد آرثر جلينبيرج وآخرون Élis (V+ +A)‏ في المناطق ما قبل الحركية في 
الدماغ حينما قرأ الناس عبارات عن النقل المادي لشيء ما بعيدًا عن الشخصء مثل «أنت 
تناول Sule‏ الأوراق»» وكذلك عن النقل التجريدي مثل «أنت تفوّض المسئوليات إلى آنا». 
ولم تحدّث هذه الآثار عندما كانت النقلات موجهة نحو الموضوع. 

(YA)‏ تشمل مناطق الشبكة المركزية المساحات الوسطى بين الفص الأمامى الجبهى 
والفص الصدغي والفص الجداري والتقاطع الصدغي الجداريء وكذلك أجزاء من القشرة 
AEN‏ الحدائية Stalls SAAN‏ القذالية GEN‏ ف يديل UN‏ 
أعمال ريموند مار (۲۰۱۱)» paring‏ سامرفيلد ودميس هاسابيس وإلينور ماجواير 
Certs)‏ 
الفصل الثاني: المساحة البينية 

das pull للإشارة إلى لعب الأطفال وإلى‎ Play تستخدم اللغة الإنجليزية كلمة‎ )١( 
التي تؤدّى في المسرح. علاوة على ذلك» ترجع أصول القصص الخيالي في إنجلتراء الذي‎ 
بلغ أؤجه في مسرحيات شكسبير, إلى المسرحيات التي كانت تُقدّم على العربات المتنقلة في‎ 
الإنجليزية خلال العصور الوسطىء برعاية الطوائف الجرفية المختلفةء واعتمدت في‎ Gal 
موضوعاتها على مصادر إنجيلية وشعبية.‎ 

(Y)‏ أستخدم في الاقتباس المنقول من GUS‏ «فن الشعر» لأرسطو حول أصول 
«المحاكاة» في مرحلة الطفولة اللفظ اليوناني الأصلي الذي استخدمه أرسطو وهو 
G She aul dn LS animedis‏ هذه الأسطر وقد درخ GLK abl Migs‏ 
هذه المرات الأربع إلى الإنجليزية Hb‏ كالآتى: imitations imitative, imitating‏ 
List, dmitation ,‏ إن أردنا al‏ إلى المعنى المزدوج لكلمة mimesis‏ فسنجد أن هذا 
الأسلوب الذي اتبعه إيلس وغيره من المترجمين في التعامل مع المصطلح gali‏ النص. 
وهذا تأثير Gagie‏ يمتد بطول GUS Gai‏ «فن الشعر» opel‏ وهو مكرّر في جميع 
الترجمات الإنجليزية التي طالعْتَّها للكتاب. 

(Y)‏ أثبتت إميلي وايمان وآخرون (Yea)‏ أن JULY‏ في سن الثالثة يستطيعون 
حفظ الهوية التمثيلية لشيء ماء مثل تمييز كتلة بلاستيكية طويلة صفراء باعتبارها 
فرشاة أسنان في سيناريى تمثيلي معينء والفصل بين ذلك وبين استخدام هذا الشيء نفسه 
في سيناريى تمثيلي مختلف باعتباره ملعقة. l‏ 


vee 


تعليقات ختامية 


)£( أصبح يُنظر للأفلام — انطلاقًا من منطق مشابه لذاك الذي ناقشه سيجموند 
فرويد في بحثه الصادر عام ۱۹٠۸‏ حول الكتابة الإبداعية وأحلام اليقظة — اليوم بوصفها 
Lal‏ مراي Yo‏ تق أك متظفية مق Mol‏ التو Ghats‏ العديه هن Bilis‏ 
أحلام اليقظة» ولكن من خلال أسلويها الممتع؛ انظر So‏ نورمان هولاند (VATA)‏ 
As +4) 5‏ 

)2( اقترح دينيس داتن مؤخرًا (Y-A)‏ أن الفن يُعّد من سبل التكيّف التَّطَوْري؛ 
حيث يرى أن اكتساب المهارات والإبداع والتخصيص وتخيّل عوالم مزعومةء تمثل جميعًا 
جانيًا من القيمة التكيّفية للفن التي ساهمت في أهلية أسلافنا للبقاء. ويقول داتن إن 
القدرة على LASS‏ أوضاع غير موجودة كانت ذات أهمية Lilly‏ للبشريةء ويستنبط من 
خلال الهندسة العكسية أن الحكايات توفر ثلاث ons‏ مهمة هي: خبرات قيّمة دون 
مخاطر» ومصادر للمعلومات التعليميةء واستكشاف وجهات نظر الآخرين. 

)1( يُعتقد أن الزواحف - وهي طائفة من الحيوانات التي تنحدر منها الثدييّات: 
ولكنها ليست اجتماعية للغاية في do‏ ذاتها - لا تلعب على الإطلاق. وقد بيّنت جوليا فيتين 
وديتمار توت )23٠١5(‏ وجود توافق كبير بين الضحك cal‏ البشر وأصوات اللعب لدى 
قرود الماك والشمبانزي أثناء اللعب الخشن والدغدغة. كذلك فقد وصف ياك بانكسب 
)٠٠٠٠(‏ كيف يبدأ الضحك لدى الأطفال الرْضع Garb‏ ويتواصل عندما يلعب الأطفال 
ألعابًا كالملاحقة التي يفوق فيها ضحك الطفل GAUI‏ ضحك الطفل الذي يلاحقه. ويقول 
بانكسب إن الفثران تصدر أصوات سقسقة أثناء لعبهاء وإنهاء حين يدغدغها شخص 
ما بحيث تُصدر هذه الأصوات» ترتبط بهذا الشخص تحديدًا. وكشف عن أن الأنظمة 
الدماغية التي تنشط تحت قشرة الدماغ أثناء سقسقة الفئران في اللعب هي نفسها التي 
تنشط لدى البشر عندما يضحكونء وقد أظهرت أبحاث بانكسب أن اللعب الاجتماعي هو 
gail‏ 23 ال اع l‏ 

Ay (V)‏ سميث )0+ (Ys‏ هو صاحب تصنيف اللعب إلى ثلاثة أنواع» ويتضمن اللعب 
الرمزي Gal LAÍ‏ يشتمل على الأدوار» gay‏ ما أتناوله في قسم لاحق. 

(A)‏ كشف ياك بانكسب (144A)‏ كذلك أن المنطقة الدماغية المسئولة عن اللعب لدى 
الحيوانات تختلف عن المنطقة المسئولة عن الاستكشافء ولكنى أرى أننا يجب أن نفترض 
sie GLAST colt J‏ البق يسبيعان:مركيظين بسهولة. 
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كما الأحلام 


)4( أوضح جوردان بيترسون )١555(‏ أن القصص الأسطورية Sule‏ ما aigs‏ 
بالتوازن بين المعلوم (الذي نجيد مهارات التعامل معه) والمجهول (وما يحمله من 
تهديدات doasis‏ وعلى الرغم من أن أي مجتمع يعتمد في الأساس على مهاراته 
وممارساته الحاليةء فالمسألة الأعقد المتعلقة بكيفية تكوّن المجتمعات وتطوّرها عمومًا 
يبدو أنها تعتمد على قدرتنا على اللعب والاستكشافء ومن ذلك قدرتنا على تأليف الحكايات 
واستيعابهاء ولهذا فالبطل - وهو الشخصية القادرة على التصرف باعتبارها نموذجًاء 
وتجدها مكرّرة في قصص العالم كله (مثل بوذا أو هرقل) - هو فرد من المجتمع 
متخيّل من خلال القصص الخياليء موجود منذ أزمنة تسبق التاريخ الحي للبشرية» وهو 
يجمع في شخصيته مزيجًا من الممارسات المخترّعة التي تشمل (بصفة متكرّرة) ممارسة 
الاختراع الاستكشافي. إن القدرة البشرية على تكوين المجتمعات» US‏ حسب ثقافته؛ تعتمد 
على «المحاكاة» بمعناها الأكثر Egat‏ المتمثل في التقليد (الذي قد يشمل اتَّباع التعليمات)؛ 
فالتقليد يحدث في اللعب» وفي نسج المعتقدات والمهارات التي هي أعصاب أي مجتمع 
وأوتارهء وكذلك في ممارسات الاستكشافء ومن بينها الفن. 

)٠١(‏ من المقالات المهمة حول اللعب التمثيلي وعلاقته بنظرية العقل مقال ألان ليزلي 
(41ذا). 

)11( من الكتب المؤثرة حول فلسفة الفنون GUS‏ كندال والتون (A4)‏ الذي 
يقول فيه إن القصص الخيالي خيالي؛ حيث يرى والتون أن المشاعر التي نعيشها أثناء 
usb‏ العاطفى الناتج من قراءة رواية أو مشاهدة فيلم في سينما هى مشاعر مزعومة 
من النوع الذي يشعر به الأطفال أثناء لعبهم. وهكذاء عندما نشاهد ue, RE‏ في سينما 
ونشعر بالخوفء فإن هذا الخوف ليس خوفا حقيقيًا؛ GY‏ لو كان Giada‏ لهَرَيّنا إلى 
خارج دار العرض؛ GY‏ الخوف الحقيقي يكون له أثر على أرض الواقع» وهو الرغبة الملحة 
في الهرب» ولكن ما يحدث أننا نبقى في مقاعدنا. ويقول والتون عمومًا إن المشاعر التي 
WAS‏ عل ALA Sud Alte‏ امت Tape je‏ ومسي ولكنها لاا مكون إلا و 

أساء والتون فهم المسألة في رأيي؛ فالثقافة (ومنها اللغة والعلم والفنون) والتجريد 
كلاهما ينشآن من منظور التطور من اللعب ومن التخيّل كما افترض هاريس .)٠١٠١(‏ 
ويطرح والتون نظرية مخالفة لمنظور التطوّر؛ بحيث إن الفن عند البالغين» بدلا من 
اعتباره مجموعة من التجريدات التي تزداد ترابطًا وقوةء LE‏ من وجهة نظره نكوصًا 
إلى حالة طفولية مفترّضة. كما يبدو أنه قد اتخذ موقفا مضادًا للمنظور التجريدي؛ 


yer 


تعليقات ختامية 


إذ يُعرّف المشاعر بأنها تؤدي إلى نتيجة سلوكية من نوع cle‏ ثم يتعامل مع تعريفه هذا 
على المستوى G‏ ويقول: D‏ يمكن أن أكون قد شعرت بالخوف من فيلم الرعب؛ لأنني 
لم أفر Kole‏ من دار العرض.» 

مقولة والتون نسخة من وجهة نظر ازدواجية قديمة (تجمع ما بين الانجذاب 
والازدراء) تجاه الشّعرء fe‏ عنها أفلاطون في الكتابّين الثاني والثالث والكتاب العاشر من 
«الجمهورية»» حين ساق أول مجموعة نقاشات مطوّلة حول مفهوم «المحاكاة»» قال فيها 
إننا ينبغي أن KS‏ أنفسنا بأن الشعر ذو طبيعة «طفولية» (10۸آ)» وعلى الرغم من أن هذا 
هو جوهر ما ie‏ عنه والتون فيما das‏ فالغريب أنه لم oh‏ على ذكر أفلاطونء ولا فرويد 
)١16١(‏ الذي كان يرى هو أيضًا أن القصص الخيالية بها ملامح نكوص إلى لعب الطفولة. 

(YA) القراءة» ووفقًا لستانيسلاس دوان‎ plas يشمل محو الأمية دون شك‎ (YY) 
يشمل هذا بدوره آليات عصبية متكيفة للتعرف على خصائص معينة في العالّم الطبيعي‎ 
والأركان» يُستعان بها للتعرف على الحروف والمقاطع؛ ومن ثَّمَّ الكلمات.‎ Gla! مثل‎ 
وهكذاء وبسبب هذه العملية التي تجري لتمييز الكلمات» فإن القراءة تتضمن تكوين‎ 
مر عن التعرف على الأصوات وتمييز المعانى.‎ Meade فليا‎ as شبكات دماغية‎ 

25h (49)‏ آنا واي اراو :0 Mudd‏ لخن Yale‏ راف AN‏ 
اقترحها بول هاريس )+ «(V+‏ وفيه نقول إن السؤال الذي طرحه ألكسندر لوريا عن لون 
الدببة في نوفايا زيمليا كان من النوع السردي» بينما كانت الإجابة المتوقعة له من النوع 
المنطقي. والناس عمومًا يألّفون الأسلوب السرديء لكنهم بحاجة إلى التعليم لاكتساب 
الوب Sal AEN‏ :يكن A‏ مد aS‏ نح ا LRN‏ ا كل hicks‏ 
كلمات. : 

)١5(‏ لا ضير» بالطبع» في العيش في المكان والزمان الحاليّينء بل يعتبر البعض أن 
هذا هو الوضع المثالي؛ يقول دانييل إفريت )2+ (V+‏ إن شعب البيراها في غابات الأمازون 
يعيش حياته كلها بهذه الطريقة. واكتّتشف بيتر جوردون (YE)‏ أن نظام الأعداد 
لديهم يقتصر ببساطة على: واحد» اثنين» كثير. oly‏ مهارات تأليف الحكايات لديهم غير 
متطوّرة» ولكن توجد dale‏ للتفكير التجريدي للتعامل مع العالم الحديث» ومن ذلك 
المهارات الحسابية والقصصية. 

ch )٠١(‏ أناس كثيرون أن الإبداع الأدبي يُتيح لنا عيش تجارب متعددة بترتيب 
سريعء وقد اقتبس لين هانت )٠١١1(‏ ما كتبه ني ديدرى حين قال: Ai‏ في غضون 


EV 


كما الأحلام 


سويعات قليلة Mile Isc‏ من المواقفء لا تكاد تسعها أطول الحيوات بكل سنيها» 
)01-002( إثر قراءته رواية لصامويل ريتشاردسون. 

)11( أشار رومان جيكوبسون )3407( إلى أنه عند تأثير تلف المخ على الكلام فإن 
هذا التأثير Sule‏ ما ينال من وظيفة الاختيار أو من وظيفة التركيب» ولكن يندر أن يُصيب 
الاثنتين Lie‏ فالشخص المصاب بتلف في جزء معيّن من الدماغ يخطئ في اختيار الكلمات؛ 
بينما يخطئ الشخص المصاب في جزء مختلف من الدماغ في تركيب الكلمات وتأليف 
ما يتلام منها مع الآخر. ويقول جيكوبسون إن أحد الاختبارات التي أحيانًا ما يخضع 
MLN‏ الكو bles ates‏ رن wakes‏ ينوا مطاف pau baie E as‏ كيه 
«كوخ»؟ وستجد أن أحد أنواع الإجابات يعتمد على الاختيار (الوظيفة الاستعارية)؛ فقد 
يقول الطفل (بحسب جيكوبسون) «كابينة» أو «قصر»» بينما في النوع الآخر من الإجابات 
المعتمد على التركيب (أى على الوظيفة المجازية) قد يذكر الطفل خصائص معيّنة ترتبط 
بالكوخ؛ مثل «سقف القش» أو «الفقر». 

(VV)‏ أخبرني ديفيد لودج في حوار جمعنا أنه عندما قرأ الفقرة التي وصف فيها 
رومان جيكويسون )١1151(‏ قطبّي الاستعارة والمجازء كان الأمر من وجهة نظره بمثابة 
کشف جديدء وفي عام ۱۹۷۷ ألّف GES‏ أكاديميًا ot‏ فيه الفرق بينهماء كما اعتمد في 
روايته «عمل جيد» (VAAA)‏ عليهما؛ حيث شبّه الجامعة بمصنع على المستوى الاستعاري» 
lig‏ عل geste atl‏ ضار LLU E‏ و polall eos — olga cay‏ 
في الجامعة ومالك المصنع. وسوف أناقش المزيد حول المجاز في الفصل الخامس. 

(VA)‏ إذا شرح شخص ماء على سبيل المثال» diy yb‏ عمل ماكينة ALLAN‏ فسوف 
يفهم المستمع ما يقول من خلال صنع نموذج عقي له وربما تتضمّن عملية إقامة 
هذا النموذج العقلي النظر إلى ماكينة خياطة» أو رسم مخططات بيانية» أو التفكير في 
تفسيرات مختلفة للشرح» أو مناقشته مع شخص GAT‏ إلى أن يشمل النموذج العقلي 
المبادئ المذكورة في الشرحء وقد عكفت نيومي مياكي على دراسة هذه العملية (NAAT)‏ 

)14( عندما يُركز أحدنا نظره على نقطة معينة على طول ذراعه فإن جهازه البصري 
لا يرى بوضوح Jle‏ إلا تفاصيل رُقعة صغيرة لا تزيد على ضعف قَطْر ظفر إبهامه؛ 
حيث يركز حوالي “5٠‏ من العصب البصري و١٠25‏ من القشرة البصرية على dallas‏ 
المعلومات الواردة عن طريق هذه الرقعة الصغبرةء أما بقية الأشياء جميعًا فتكون [gids‏ 
منخفضة للغاية. وهكذا فإن الرؤية عبارة عن عملية بناء نموذج لعالم من الأشياء المنظّمة 


YEA 


تعليقات ختامية 


في ثلاثة أبعادء كوّنه الجهاز البصري من تعاقب salik‏ ثابتة aij)‏ صغيرة ثنائية الأبعادء 
وإذا Lad Lb‏ بين مثل هذه المشاهد الثابتة تغيير كبير على Soll‏ البصري في iL‏ واحد 
من نقطة تثبيت الرؤية» فإنه لا BSG‏ 

(T+)‏ كان لقراءة GUS‏ كينيث كريك (YAEY)‏ حول النماذج العقلية أثره المفاجئ في 
مساعدتي حين كنت طالبًا على فهم مغزى ale‏ النفس الذي كنت أراه قبل ذلك خليطًا من 
الموضوعات غير المترابطة. لقد أصبحت نظرية النماذج العقلية أساسًا لأهم مقاربة حالية 
لفهم عملية التفكير» وهي مقاربة فيل جونسون-ليرد. ارجع إلى كتابَيّه عامي VAAY‏ 
YVG‏ 

(Y3)‏ أجرى دارسو ale‏ النفس المعرفي من أمثال سام جلاكسبيرج )3٠١7(‏ أبحاد 
Gusts dyes‏ رافق Aa‏ 

(YY)‏ في امتداد لعمل جورج ليكو ومارك جونسون (VAA)‏ افترض ريموند 
جيبس )19498( أن العمليات التى كانت تَعَدَّ فيما مضى بلاغية Bias‏ مثل الاستعارة 
Glally‏ يتفي دورها ف جاتنا الحقلية GAs‏ إن :وظاتك Saal‏ اليشري. نفسهاء 
وطريقة عمله أثناء عمليات التفكير اليوميةء وفي أكثر إنجازاته ]8,8 للإعجاب؛ JS‏ ذلك 
yas‏ ومن ثم فهو شاعري في أعماقه. 

(YY)‏ فند ch sh‏ هوجان (Y-Y)‏ نظرية ليكوف وجونسون المتعلّقة بفهم المعنى 
من خلال الاستعارة» Éin‏ ببعض نقاط الضعف بهاء وييّن Sie‏ أن المقصود بعبارة 
«سيارة سميث بيضاء» إثارة مجموعة معان مختلفة عن عبارة «المشتبه به أبيض» 
ويقارن مثاله هذا بمثال آخر طرحه جورج ليكوف ومارك تيرنر (۱۹۸۹) عن جرّاح 
يخرج من غرفة العمليات قائلًا: «لقد فقدنا المريض». إذا أردنا فهم هذه العبارة وفقا 
لتحليلهماء ينبغي علينا إسقاط المعنى من المجال المصدري للفقدان على المجال المستهدتف 
المتعلّق بما حدث داخل غرفة العمليات» غير أن المجال المصدري للفقدان لا يساعد على 
فهم المعنى المقصود على de‏ قول هوجان؛ لأن AST‏ المعاني التجريبية المرتبطة بهذا المجال 
ار دا هي هران ركن wale‏ خا إلى سزقته أن فقدان قاط dala‏ 
Gl‏ فقدان الطويق» أ قدا بخص روط الا أو غ Wack‏ كبا وكرامات اة 
اتباع حمية غذائيةء ولكن لا يساعد Gi‏ من هذه المعاني في فهم ما حدث داخل غرفة 
العمليات؛ لأن ما حدث هو أن المريض فقد حياتهء ay ells‏ هنا و معت بعينة (xe‏ 
هو الحال في مثالي السيارة البيضاء والمشتبه به الأبيض)» وينبغي على المستمع البحث في 
معاني كلمة فقدان لمعرفة المعنى المقصود. 


5. 


كما الأحلام 


(YE)‏ أجرت دراسة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي التي تكشف Loc‏ إذا 
كانت ollie‏ مكل عكر من GUN ba doe‏ الرقيطة الح ق Pla‏ آم لا ليذا 
عزيز زاده وزملاؤها )1+ (V+‏ وتوصّلّت ليزا عزيز زاده وأنطونيى دامازيى (۲۰۰۸) إلى 
أنه حالّما تكتسب أي استعارة دلالة تقليدية معيّنة يتوقف تأثيرها على النظام الحركي 
للدماغ. oily‏ سأحاول تأليف جملتين: «سوف أشد الرحال» وتعني «سوف أرحل»» وهي 
لا تستدعي نقل المعنى من مجال إلى ST‏ فهي صورة مرتبطة بالتكلّم وليست صورة 
مرتبطة بالتفكيرء ولا يُقصد بها أي شيء بخلاف المعنى الحرفي نفسه المقصود من عبارة 
«سوف أرحل»» ومن غير المنطقي أن يتوقع المرء عند glow‏ هذه العبارة حدوث تأثير على 
أيّ منطقة دماغية تتعلق بشد الأشياء وجذبهاء وإن كان يمكن توفع حدوث نشاط في 
المناطق الدماغية المرتبطة بمغادرة المكان» وعلى العكس من ذلك نجد عبارة مثل «سوف 
أهاجمه بكل ما أملك» تصلّح صورةً مرتبطة بالكلام وبالتفكير» وتستدعي إلى الأذهان 
معن التزاع ي LS‏ الخالدين. وتوقمي Bob oF‏ الباحتون؛ إذا Le‏ ا allel‏ القن 
اسهد متها ليذا سين ssl}‏ وم وها لعقد Qi (Gl‏ أن قراءة :هذه الجملة gu‏ تحت 
أثرًا يشبه أثر مشاهدة مقطع فيديو لشخص يهاجم آخر جسديًا. 

(Yo)‏ أرجع جيرارد ستين (+A)‏ اكتساب أي صورة للمعنى الاستعاري إلى نيّة 
المتحدث أو الكاتب استخدامها بأسلوب استعاري (ويشمل هذا التشبيه الذي يقتضي 
نقل المعنى من مجال إلى آخر)» وقد وجد ستين وزملاؤه من خلال دراسة قواعد بيانات 
لنصوص مكتوبة ومُفرَّعَة هولندية وإنجليزية أنه حتى مع الاستناد إلى أشمل تعريفات 
الاستعارةء فلا يمكن تصنيف AÍ‏ من ٠١,٠‏ فقط من جميع وحدات اللغة ضمن 
الاستعارات:غلى الحاتت الآخر فإن نسية 794 مخ كل الاستعارات Todt‏ :في الخطات 
الأكاديمي» والخطاب الإخباري» والقصص الخياليء والمحادثات هي تقليدية؛ أي إنها تُعالّج 
قلا uly‏ :مق خلال تقل المعنى las coo‏ إلى أك Laify‏ باعقيازها Use‏ مند رجا في 
مجال واحد للمعنى» وذلك ملد من خلال العمليات نفسها LÄN‏ لتحديد المعنى» ABS‏ 
العمليات المستخدّمة مع المصطلحات غير الاستعارية LS)‏ نبحث عن معاني الكلمات في 
قاموس (oe‏ والمسألة هناء على حد قول ستين» تتمّل في مدى AS‏ الكاتب أو المتحدّث 
دعوة قرائه أى مستمعيه للتنقل بين مجالات المعنى. وقد استعان ستين بالمثال الآتى في 
خطاب ألقاه في أحد المؤتمرات: إذا قال شخصٌ ما «يجب أن أدافع عن أطروحتي الأسبوع 
القادم» سيقول ليكوف وجونسون إن هذا تعبير مقتبّس من القتالء ولكن لا يوجد أي داع 


Yo: 
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لاستدعاء هذه الدلالة؛ Gus‏ إن كلمة «أدافع» هنا تعنى ببساطة حضور اختبار شفهى 
والإجابة عن أسئلة فيه. وعلى العكس من ذلك إذا قال شخص ما «كرة القدم حرب» قفي 
هذه العبارة تشبيه بلاغي موظّف عن قصدء من GLE‏ إثارة عملية نقل المعنى بين مجالي 
كرة القدم والقتال eel‏ 

(Y3)‏ تشرح راخيل جيورا (Y+ V)‏ ما تسميه الرؤية الدلالية القياسية للاستعارة 
ob‏ أول ما يُنظر فيه من المعنى هو التفسير Goal‏ وإذا ثبت أن هذا التفسير الحرفي 
غير ملائم» Jas‏ محله بديل بلاغ GAT‏ وهكذا تصير الاستعارة مادة لنوع خاص من 
المعالجة البديلة. وتوضح جيورا أن لهذا النمط من المعالجة انعكاسات عصبية؛ إن يُعتَّقّد 
أن المعانى الحرفية alld‏ سريعًا في المناطق المستولة عن اللغة في الصف الأيسر من 
الدماغ, ne‏ تَؤْجّل المعاني الاستعارية وتعالّج في النصف الأيمن من الدماغ؛ ثم تختتم 
قائلة: إن الاعتقاد المتمثل في أن الاستعارات تستلزم معالجة خاصة في النصف الأيمن من 
الدماغ غير مدعوم بالأدلة» وتطرح die Vas‏ مفهومًا pds‏ النتائج تفسيرًا أوضح» ويتعلق 
بغرابة العبارات والجمل» وينطبق على التعبيرات الحرفية والمجازية على do‏ سواء. 

و«خلاصة الكلام» على حد قول جيورا هي: 


بعد Wb‏ النتائج المتعلّقة بمعالجة الاستعارة ... يبدو من المعقول استنتاج 
أن الاستعارة في de‏ ذاتها ليست فريدةء gly‏ الدماغ ليس حساسًا للتعبيرات 
الاستعارية أو الحرفية بالذات» بل إن حساسيته تتعلق بدرجة وضوح المعنىء 
وتباعُد العلاقات الدلاليةء والنهايات المفتوحةء وشفافية معاني المحَفُزات» ونية 
المتحدّثين (بصرف النظر عن ملاءمة السياق). Yoa)‏ \\( 


(YV)‏ النسخة الإنجليزية من «ملحمة جلجامش» التى Guid)‏ منها هى ترجمة 
أندرو جورج bil)‏ قائمة المراجع)» ولكن Lud ii‏ أخرى عديدة على الإنترنت» مثل: 
.http://www.aina.org /books/eog/eog.pdf‏ 

(YA)‏ يفترض يوهان هاوزينجا )1400( أن الثقافة نوع من اللعب ينمو مع تطور 
لعب الطقولة؛.وافكرض أن old Bl‏ :طبيفة خطورية» وكذلك أن alll‏ يزيد الإنشان 
eee‏ وهو يرى أن ¢ padull‏ قح ق ملعن العقل؛ في dards alle‏ العقل له» ويمكن اعتبار 
عمل إيرفينج جوفمان )471( متابعة من حيث توقف هاوزينجا. 
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(Y3)‏ مگننا إيرفينج جوفمان )1419( بحكمة من النظر في العوالم الخيالية مثل 
alle‏ اللعب» كما ots‏ )1904( أن العالم gata‏ يعتمد على أساليب تقديمنا لأنفسنا كما 
لى fies ÉÉ‏ على خشية المسرح. 

(۳۰) قدم إد تان (۲۰۰۸) al‏ عن أسباب الاستمتاع بالترفيه» ويرى هو LAÍ‏ أن 
uae‏ الخال مؤفسة غل val‏ 

COS (11)‏ الوذقيج:'فيتجنشتاين (1509) أنه لا كن للقرء أن درسم شط قاض 
زل رة للف وقول هذة الأنقطة و وتاك ممه وال ةا 
Ja‏ تستطيع تعيين الحد الفاصل؟» ثم أجاب: «لا.» (الفقرة Sly (VA‏ على الرغم 
من ذلك نستطيع استخدام كلمة «لعبة» بنجاح. حقيقةٌ أننا نستطيع استخدام كلمات 
لا يمكننا بالضرورة تعريفها age‏ ولكن يمكن الاقتراب من معرفة ماهية الألعاب من 
خلال قراءة جوفمان (NAAN)‏ 

aah (YY)‏ وين بوث من المعلّقين المحدّثين, وأحد المدافعين بقوة عن فكرة التعامل 
مع الشخصيات والمؤلّفينَ باعتبارهم أصدقاء (۱۹۸۸). 

استقصت ويندي جاردنر وميجان نولز (۲۰۰۸) عن السبب الذي يجعل الناس 
ترون الشتخصنات: الجليقؤيونية الفصلة اناما حقيقيان: واستتضي Gl‏ كيف eh‏ 
التامن شخصيات gall‏ 'ذاقها مألوفة بالارجة “نفشهاء .ولكن ليست Acris‏ وات 
من الدراسة أن الشخصيات المفضلة كانت أكثر واقعية بالنسبة إلى المشاركين من أي 
شخصيات غير Glade‏ وبدا أن معنى الواقعية sid‏ على أساس إعجاب المشاركين 
clued til‏ وق دزاسة انيت cl,‏ المشاركون-ضؤرة الشتحصيتهم gh WBA‏ غير 
الفضلة؛ وطلب agia‏ آداء مهمة يُحيدونها Lage of‏ جديدة لح Gaus‏ لهم تأديتها: وعندما 
أدى الشاركون المهمة التي يجيدونها في وجود صورة شخصيتهم المفضلة كا ن aaslal‏ 
لفقل ينها E‏ عزون ON Oat ae COU. 1s‏ وعلى العكس من ذلكء كا 
أداؤّهم أسواً في المهمة الجديدةء وهذه تحديدًا هي آثار ما gles‏ عليه التيسير ail,‏ 
الاجتماعيين اللذين أثبتهما دارسى علم النفس الاجتماعي مع الأشخاص الحقيقيين. 

(YY)‏ کول ن بارون-كوهين وآخرون )2٠١١(‏ إن التوحّد ومتلازمة أسبرجر 
- اللذين لا يهتم المصابون بهما بالآخر ولا يجيدون فهمه — يشملان كذلك العجز عن 
المشاركة الوجدانية» والافتقار لنظرية العقل. 

A اکرو )اكوم ويا‎ lana) روا‎ ghiles جمع مايكل‎ sa 
فكرة أن البشر لا يتميّزون من قرود الشمبانزي‎ aa أدلة على‎ ) ٠ gues sighs 


Yoy 


تعليقات ختامية 


بكونهم أذكى عمومّاء ولكن بكونهم أذكى اجتماعيًا؛ فنحن ندرك أننا فواعل (قادرون على 
الفعل في (alles‏ ونعلم أن الآخرين فواعل هم أيضًاء بينما لا تدرك قرود الشمبانزي هذاء 
ويُطلق هؤلاء الباحثون على هذا فرضية الذكاء الثقافي لدى الإنسان» ويقولون إن التواصل 
البشري قائم على المعرفة المتبادّلة المشتركة. 

(Yo)‏ استعانت جولي كوماي (Y+ A)‏ بطريقة الانحدار الهرمي الإحصائية لاكتشاف 
ما إذا كان لنظرية العقل تأثير قابل للقياس على المهارات السردية» وتطبّق هذه الطريقة 
من خلال تعيين النتائج التي حققها جميع المشاركين في ارام (على المحور ص من 
المخطط) مقابل US‏ من العوامل التي يعتقد الباحث أنها قد تؤثر على النتيجة بالترتيب 
(على المحور س من المخطط). 

رأت كوماي أن عوامل السن والقدرات اللغوية والذاكرة العاملة قد يكون لها تأثير 
على المهارة السردية. تخيّل أنك ثعبن قياسات المهارة السردية على المحور ص من مخططك, 
وعاول الى goalie‏ فنك ارس US‏ مستقيمًا في خيالك يُغطي متوسّط نقاط 
البيانات. هذا الخط يمثل تأثير السن على المهارة السردية. ومن الوارد إحصاتيًا حذف 
هذا الأثرء والمصطلح الشائع استخدامه للتعبير عن عملية الحذف هذه - وهو الذي أنوي 
استخدامه أنا أيضًا - هو ضبط هذا العامل. وهكذا ويعد aia‏ الباحث هذا العاملء 
يستطيع الآن الانتقال إلى العامل التالي وحذف أثر Eha‏ الأخرى التالية في قائمته. ويهذه 
الطريقةء توصّلت كوماي إلى أن نظرية العقل تؤثر على القدرات السرديةء حتى مع ضبط 
المتغيرات المحتملة الأخرى (السن» والمهارات اللغويةء والذاكرة العاملة)؛ أي حذف أثرها. 

)11( اكتشف جابرييل ترايونفي وإيلين ريس Lle )23٠١5(‏ آخر Wage‏ على 
اكرات السردية res om na cen‏ وسكت زيا eye We pe PPP es pn we Css‏ 
العمر» فنصف هؤلاء الأطفال كان لديهم أصدقاء خياليُونء وبعض هؤلاء الأصدقاء كان 
مستوحّى من القصص الخيالية» وعندما Gb‏ من JULY‏ الذين لديهم صديق خيالي 
اا فشن مان T‏ ارو هرو a) E E‏ عن هون کر لمات 
الوصفية والحوارات وغيرها من العناصر القصصيةء مقارنةٌ مع الأطفال الذين لم يكن 
لديهم صديق خيالي» وقد Bal‏ هذا الفرق على الرغم من تساوي مستوى المفردات اللغوية 
لدى الأطفال الذين لم يكن لديهم صديق خيالي وأولتك الذين كان لديهم صديق خيالي. 

(YV)‏ توصّل جيمس ستيلر وروبرت دنبار (۲۰۰۷) إلى أن عدد الأشخاص في دائرة 
الأصدقاء المقرّبين لأي شخص يمكن التنبق به استنادًا إلى الفروق الفردية بين قدراته 


yor 


كما الأحلام 


المرتبطة بنظرية all‏ بينما يمكن تفسير عدد الأشخاص الذين يتعامل معهم الشخص 
باعتبارهم معارف اجتماعيين مألوفين من خلال أداء هذا الشخص ف المهام المتعلّقة 
بالذاكرةء ويُستدلٌ من ذلك أن المرء بحاجة إلى تكوين نماذج عقلية تفصيلية للتعامل مع 
الشركاء المألوفين. 

(YA)‏ طرح ريموند نيكرسون )444( نظرية jall‏ التي É‏ في إسقاط شيء 
مها i EE yoda‏ 

(A)‏ يفترض دانييل (Y-A) sila‏ أن العديد من الخصائص المنسوبة إلى نظرية 
العقل تنبع من شيء آخر أبسطء fic‏ في: فهم معيّن يحدث في السرديات النفسية 
الشعبية (في القصص الخياليةء والمحادثةء وغيرها) مفاده أن تصرفات الأشخاص لها 
أسباب Lash‏ ثم يضرب لنا She‏ لشرح ما يقصد: 

يحكي هاتو أنه كان على سفرء وطلب من زوجته أن LAS‏ أمر نقل سيارته إلى مرآب 
البلدة لحين عودتهء أعطاها رقم هاتف المرآب» وقال إنها «تفضّلت بترتيب أمر الحجز من 
أجلي» (ص18). ثم تابع قائلًا: «في clue‏ يوم رحلتي وافقت زوجتي على توصيلي إلى مطار 
هيثرو بعد أن أترك سيارتي في المرآب أولًا. وهكذا انطلقناء كل في سيارته» وتقدمتني هي 
ارا واک tated‏ زهو ).ولك وها ell any Gus‏ کان أن السيدة of) ila‏ 
كان لنا أن نشير إليها يذ اللقب) بدلا من الانعطاف في الدوران المؤدّي إلى المرآب» أكملت 
طريقها إلى الأمام Lal,‏ يقول هاتو: «تملّكتنى aly Spall‏ أفهم ما كانت تفعل» على الرغم 
من أنني as‏ أعرف ملابسات الموقف بالتفصيلء وكذلك ماضيها وشخصيتهاء (ص١١).‏ 
بالرغم من أن السيدة هاتو رتبت أمر الحجز بنفسهاء فقد ظنَّت أن رقم الهاتف الذي أعطاه 
لها هاتى كان «رقم مرآبنا القديم في القرية المجاورة» (ص +( وقد كانت agate‏ إلى هناك. 

يشير هاتو إلى أنه لا توجد أي نظرية قائمة عن نظرية العقل بإمكانها «التوصل 
دون شكوك إلى هذا التفسير» (V+ Ge)‏ وانتهى إلى أن زوجته كانت تتصرّف بناءً على 
سبب معين على الرغم من أنه لم يستطع تخمينه» ولهذا يقول هاتو: 


A 


أطروحتي هي أن قدرتنا على فهم مغزى الأفعال العمدية 
إلى معرفتنا في العموم أي التفاصيل التي Gad‏ بالموقف» ومعرفة كيفية 
إجراء التعديلات المناسبة في الوقت المناسب في حالات خاصة. وتنفرد السرديات 
النفسية الشعبية بملاءمتها التامة لتنمية هذا النوع من الفهم؛ لأنها توفر أمثلة 
لأشخاص يتصرّفون بناءً على أسباب في إطار olin‏ غنية ومناسبة. (ص5؟) 


Yok 


تعليقات ختامية 


(f°)‏ من بين المقالات الكثيرة التي تناولت سخرية جين أوستن مقال كتبه روبين 
براور (VAIN)‏ انتهى فيه إلى أن: «النصر في «كبرياء وتحامل» pai‏ نادر؛ لأنه من الصعب 
للغاية تحقيق التوازن ما بين رؤية ساخرة بحتة وطرح واقعي لرجل وامرأة يمُرّان «بتغيّر 
جذري في المشاعر»» (V2 Ge)‏ 

في هذا الكتاب» أتناول فكرة السخرية في العموم بمعناها الذي يشير إلى أن ما هو 
مكتوب غامض goby‏ وليس alls‏ الذي يتناوله الأدب أحيانًا من سخرية درامية 
يعرف فيها القارئ معلومة مهمة لإحدى الشخصيات بينما لا تعرفها الشخصية نفسها. 

Sa (£)‏ جيروم برونر (Y-Y)‏ عن هذه الخاصية الشرطية في السرد من حيث 
وضع الاحتمالات وجعل النتائج تعتمد على المقدمات» بالمقارنة مع أسلوب التنبق SAU‏ في 
العلوم. 

(£Y)‏ النص المعتمّد لرواية «كبرياء وتحامل» نشرته دار نشر جامعة أكسفورد 
كما هو وارد في ثيْت المراجع» ويمكن العثور عليه على الإنترنت من خلال هذا الرابط: 
.http://www.gutenberg.org/files/1342/1342.txt‏ 


الفصل الثالث: الإبداع 


)١(‏ يمكننا اعتبار أن العصر الرومانسي قد بدأ عام 176١‏ تقريبًا في أوروبا القارّية 
iig‏ صامويل تايلور كولريدج من بين من شرحوا نظريته في إنجلترا. 

(Y)‏ أفضل GUS‏ أعرفه يتناول المفهوم الرومانسي للإلهام من الناحية النفسية ويبيّن 
مدى احتياجه للتعديل كان بقلم دانييل بيركنز (VAAN)‏ 

(Y)‏ تحددت إدنا أوبريان» على سبيل SEM‏ عن الإلهام في مقابلة لمجلة باريس ريفيو 
قائلة: «أكتب صباحًا؛ GY‏ الوقت الذي يكون فيه المرء أقرب إلى اللاوعيء مصدر الإلهام» 
(صهه؟). 

)£( جراهام والاس (VATY)‏ هو صاحب نظرية أن العملية الإبداعية تتكوّن من 
aul‏ مراحل؛ هى: الإعداد» والحضانة اللاواعيةء والإشراق المفاجئ؛ والتحقق. 

)0( الفيلسوف الذي قال إن فكزة داروين- كانت Laid‏ فكزة خطرت lub)‏ هو 
دانييل دينيت )4490 52 AVN‏ 

aii (1)‏ هارولد جروبر وبول باريت (VAVE)‏ الخطوات التي Él‏ داروين في 
مقاريته لنظرية التطور من دراسة الدفاتر الكثيرة التي كتبهاء ووصف جروير تلك 


Yoo 


كما الأحلام 


الخطوات بأنها مماثلة للخطوات التي تقدَّم بها Be US‏ خلال تطوّره Byall‏ الشخصي 
من النظريات البسيطة إلى النظريات الأعقد في فهم طريقة عمل العالم المادي والاجتماعي 
كما اكتشفها جون بياجيه (انظر مثلاء بياجيه وإنهيلدر» (VATA‏ يظن JULY‏ مبدئيًاء 
على سبيل SEM‏ أن كلمة «أكثر» تعني الانبساط على مساحة أوسع؛ بحيث يظنون أن 
القروش الموجودة في صف طويل من القروش أكثر من القروش الموجودة في صف أقصرء 
ولا يتوصّلون إلا في مراحل متوسّطة إلى نظرية (فهم) ol‏ السبيل لتحديد المجموعة 
الكبرى من بين مجموعتين هي إحصاء الأشياء الموجودة في كل مجموعة. 

Spills اا لفسال هما إذا كان دوا ري كوف لم‎ gulls EE 
SLAs القادرين عل ال ف وة‎ Gull دين أهمية ايداع مانا عن‎ 

(A)‏ استخدم ميهاي تشيكسينتميهاي hud day yb‏ طريقة الملاحظة الآنية للخبرات؛ 
لاكتشاف كيف يعيش الناس خبرة الأنشطة المتنوّعة في حياتهم» ومن أولى دراساته التى 
أجراها بهذه الطريقة (تشيكسينتميهاي وريد (VAAE gu‏ دراسة عن كيفية تزجية 
الوقت لدى Golly Cadell‏ تشيكسينتميهاي في دراسات أخرى هذه الطريقة بمقابلات 
شخصية أجراها مع المبحوثينء والأقوال المقتيّسة في الفقرة التي تلي موضع الإشارة إلى 
هذا التعليق الختامي مأخوذة من كتابه الذي afi‏ عام NAAN‏ 

)4( على الرغم من أن iig‏ الكاتب في الموضوعات العلمية هي أن يكون مقنعًاء وأن 
يسعى في كل عمل من أعماله للوصول إلى معنى saly‏ متفق عليهء فإن العمل العلمي 
هو جزء من شبكة اجتماعية يعرف الكل فيها أن النتائج شرطيةء وأنه سيوجد lags‏ من 
يقدم أدلة جديدة ويطرح نظريات أفضل. 

)٠١(‏ أثبتت جوان بيسكين وجريج OÑ‏ وريبيكا ويلز-جوبلينج )۲۰٠۰(‏ أن تعليم 
مفهوم الرمزية كان مفيدًا في مساعدة طلاب المرحلة الثانوية على ملاحظة المعانى الرمزية 
في قصيدة صعبة نسبيًا يقرءونها للمرة الأولى» بينما لم يتمگن الطلاب الذين حضروا دروسًا 
aba gos oSly patil Se‏ الزمزية من Ajo lal dorks‏ ف القضيدل سيا 
علاوةٌ على celli‏ استمتع الطلاب الذين تعلّموا مفهوم الرمزية بالقصيدة بدرجة أعلى. 

)11( يُعتقد عمومًا أن حركة استجابة القارئ قد بدأت على يد لويس روزنبلات 
(ATA)‏ دون إغفال مجهودات نورمان هولاند (VATA)‏ المهمة في البداية. ومن الكتب 
الدراسية للغة الإنجليزية التى تأثرت بحركة استجابة القارئ» المختلفة تمام الاختلاف عن 
كتب النقاد الجدد الدراسيةء GUS‏ «تطوير الاستجابة للقصص الخيالية» بقلم روبرت 
بروذروف (۱۹۸۳). 


تعليقات ختامية 


)1١(‏ احتل فريدريك بارتلت (VATY)‏ أهمية محورية في GUS‏ ريتشارد جيريج 
حول ale‏ نفس القصص الخيالية (1117١)؛‏ إذ اعتمد جيريج على عمل بارتلت لدعم وجهة 
نظره بأننا نعتمد في فهمنا للقصص الخيالية La Sy‏ على العمليات المعرفية نفسها التي 
نستخدمها لفهم الأحداث في حياتنا وتذكُرها؛ حيث إن فهم القصة الخيالية لا يحتاج أي 
عمليات خاصة أو مميزة. كذلك» يحمل عمل بارتلت أهمية بارزة في افتراض برايان بويد 
(Y+ +A)‏ أن القصص كان لها قيمة تكيّفيّة في التطور. 

)١6(‏ يمتلك القليل من الناس ذاكرةً تفوق في دقتها الذاكرة العادية بفروق شاسعة, 
غير أن هذه القدرة تعييهم GES‏ ارجع إلى عمل الرائد في هذا المجال: ألكسندر لوريا 
(VA)‏ 

)1£( يستخدم جيروم برونر (VAAN)‏ مصطلح «بوليسيموس» أي «متعدد المعاني» 
لوصف القصص الخيالي الأدبي» ويقول: «الرؤية السائدة هي أننا ينبغي أن نقرأ ونؤوٌل 
بطرق متعدّدة إذا أردنا استخراج أي «Gosh (dae‏ من النص» )948( 

)10( نشرت Lad‏ كيت شوبان «حلم dele‏ أول مرة في مجلة فوج» وتحمل أحيانًا 
عنوان «قصة ساعة»» وهى متاحة على الإنترنت GUL‏ الإنجليزية على نطاق واسع» كما في 
هذا الرابط: http:/ /www.veu.edu/engweb /webtexts/hour/‏ 

)11( اخترع ستيف لارسن وأوشه سييلمان (VAMA)‏ هذه الطريقة التي يُدوّن فيها 
المرء ملاحظاته على الهامش عند وقوع حدث Ube‏ مهم أثناء القراءة» حينما طلبا من 
بعض الأشخاص قراءة قصةء والتدوين في الهامش كلما خطرت لهم ذكرى. وقد Satay‏ 
هذه الطريقة عندما طلبت من المشاركين د قصة» ثم GUS‏ حرف «ذ» lotic‏ تخطر 
لهم ذكرى» وكتابة حرف «ش» عندما يحسّون بشعور معيّن. وبعد الانتهاء من القراءة 
طلبث من المشاركين الرجوع والكتابة عن ذكرياتهم ومشاعرهم تلك بأسلوب يُشبه الكتابة 
في مفكّرة (انظرء على سبيل JEM‏ أوتلي. .)٠١٠٠۲‏ لاحظ كذلك أنه فيما يتعلق بشبكة 
الدماغ المركزيةء التي وصفتها في نهاية الفصل Ga Ally JAI‏ أنها تدعم قدرتنا على 
إقامة نماذج المحاكاة واستدامتهاء فإن العمليات النفسية التى تتداخل مع هذه الشبكة 
تشمل ذكريات سيرة الحياة الذاتيةء والتفكير في اا ا قراطو egal‏ 83 
تفر باعتبارها مبنيةٌ على انشغالات الشخص نفسه. 

(VV)‏ الدراسة التي أجريتها بالتعاون مع إليس أكسلراد حول كيفية دخول الذكريات 
الشخصية على القصص عند إعادة Los pi‏ موضّحة في أوتلي (YY)‏ 


Yov 


كما الأحلام 


(VA)‏ الدراسة التي أجريتها بالتعاون مع سيما ناندي حول اختلاف الحالة الشعورية 
etal‏ للقراة عزف قزاء ديم كضلة رادل cs‏ #سازة SE‏ اباط لكر 
باختلاف المشاعر التي أحسُوا بها موضّحة في أوتلي )£ (V+‏ يُذگر أن الفروق في التفكير 
بين التسلسل الرجوعي والتسلسل الأمامي فيما بين القراء الذين شعروا بالحزن والذين 
شعروا بالغضب جرّاء قراءة القصة كانت dogo‏ إحصاتيًا. 

)14( كان فيكتور شكلوفسكي (YAVA)‏ هو أول من طرح Allaire‏ «الفابيولا» 
و«السوزيت»» وصارت ترجمتهما المعتادة إلى الإنجليزية بالترتيب هى: story‏ (القصة) 
plots‏ (الحبكة)؛ انظر GUS‏ إيرينا مكاريك (VARY)‏ الذي dd‏ فيه الآتي إلى الشكلاني 
الروسي بوريس توماشفسكي: «تتكون القصة من سلسلة من الموضوعات الحكائية 

الزمنىء بينما تقدم الحبكة تلك الموضوعات نفسها ولكن بالترتيب الزمنى المحدّد 
لها في إطار النص» (ص1۳۲). addy‏ إي إم فورستر إلى هذا الفارق إذ يقول: ««مات 
الملك ثم ماتت الملكة» قصة. أما «مات الملك ثم ماتت الملكة من الحزن» حبكة» )52 (AY‏ 

)٠١(‏ ضمت الشكلانية الروسية مجموعتين رئيستين؛ الأولى «حلقة موسكو اللغوية»» 
وكان أبرز أعضائها رومان جيكويسون. والأخرى جماعة «الأوياياز» في سانت ابيترسبيرج» 
وكان يقودها فيكتور شكلوفسكي. gab a8 ots‏ قان بيار pail‏ لم ا 
«الشكلانيين» (بل كان ذلك تعبيرًا ينتقص من قدرهم)ء Gals‏ كلمة «الوظيفيين» تعد 
مصطلحًا أفضل. 

)1( كان ویلیام برور وإد ليتشنشتاين (VAAN)‏ أول مَن اقترّحا مصطلحَيْ «بنية 
الحدث» و«بنية الخطاب». 

(Yy)‏ حتى لو كانت بذية الحدث في يات شكسبير هي العنصر الأقل إبداعًا فيهاء 
كما أؤکد» فإن برايان بويد أوضع لي أن سم eee‏ 

(YY)‏ يقول آرسطو في «فن الشعر» إن الحبكة يجب أن تتكوّن من بداية ووسط 
ونهاية. bed‏ البداية استعراضًا لبيئة القصة وخلفيتهاء وشخصياتهاء ومشروعاتهم» ويبدأ 
منها كل شيء. أما الوسط فيمكن اعتباره بداية وقوع حدث أو تحوّل أو تعقيد صادم 
من نوع cle‏ يريك سير الأمور المذكورة في البداية» ويُعالّج هذا الحدث على مدار القصة. 
بيكما نضا الا كرفا le‏ مزع الحطول: وق dam pus‏ املك Lays‏ لوبط بهو انش 
لهاملت. 

4g (Y£)‏ أبينافاجوبتا (في كتابه «لوكانا»» الذي ترجمه إلى الإنجليزية دانييل إنجولز 
وزملاؤهء (VA4~‏ أحد المصادر المميّزة للنظرية الشعرية الهنديةء وثمة منظّر آخر تُرجمت 
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أعماله في كتاب إنجولز وزملاته. هو أناندافاردانا. والكتابات التي تناولها أبينافاجويتا 
بالتحليل» التي تتحدث عن الزوجة الشابة عندما Jay‏ عليها ضيف مسافرء مأخوذة من 
ن كتاب إنجولز وزملائه. 

)١1157( أميل إلى الربط بين فكرة التجسيد وبين ما أسماه روبين كولينجوود‎ (Yo) 
«إعادة التجسيد». يقول كولينجوود إن عليناء من أجل فهم التاريخ» أن نعيد تجسيده‎ 
اتبعنا إشارة كولينجوود» قد نضيف أن‎ lily بأنفسناء كما لو كنا نقرأ رواية تاريخية.‎ 
قراءة أي رواية تستلزم منا إعادة تجسيدها داخل عقولنا.‎ 

Jsi (11)‏ أرسطو في كتابه «الخطابة» إن «الخروج عن المألوف يجعل اللغة تبدو 
أفخم ... ولهذا فمن المستحسّن إضفاء مَسحة من الغرابة عليها» (المقالة الثالثة» الجزء 
الثاني). وقد استهلّت راخيل جيورا (YV)‏ ورقتها البحثية بهذا الاقتباس؛ olay‏ أن 
الاستعارة اللغوية بهذه الطريقة لا تتطلّب أي معالجة خاصة في الدماغء ولكن من الأفضل 
رغم ذلك مناقشتها من المنظور العصبي من حيث غرابتها (وهي الميزة التي غالبًا ما 
يُطلّق عليها اليوم التغريب)» مع شعور في الوقت نفسه بأنها old‏ صلة. وقد وصف 
لونجينوس )+0 ق.م) أحد تداعيات هذا الأثر SG‏ إن abi‏ تلك الصياغات اللفظية هى 
cay dl‏ الاب مق dos‏ اك اة l‏ 

dy‏ قولٍ حدیث» يفترض برايان بويد )3٠١4(‏ أن الجذب الإبداعي للانتباه إلى أمر 
ذي أهمية مشتركة ga‏ قريب Me‏ من جوهر Gill‏ ومن سبب أهمية الفن في التطورء 
ومن سر أهمية الثقافة. يقدم فنان Bab‏ يجذب الانتباه LS)‏ في أسلوب التغريب)» فينتبه 
شخص يشاهد هذا الشيء أو يقرؤه» وينضم إلى الفنان في إيلاء الاعتبار لذلك الشيء. 
وهكذا يحصل المشاهد أو القارئ على ما يشبع اهتمامه» ويجني الفنان الاحترام. 

(TV)‏ استخدم أعضاء «حلقة براغ اللغوية» مصطلح «الإبراز»؛ وهم مجموعة تبثت 
بعض أفكار الشكلانيين الروس. 

(YA)‏ ثمة اختلافات ثقافية في تأثيرات GLY!‏ حيث أجرى فيلي فان بير وفرانك 
هيكمولدر وسونيا زينجيير )3٠١1(‏ تجربة في دول Bsc‏ عرضوا فيها على المشاركين 
قصيدةً تتكون من ثمانية أبيات تقول «أحبك cll‏ وفي السطر التاسع تقول «أحبك على 
الرغم من». وقد رأى أغلب المشاركين أن المفاجأة التى أحدثها الإبراز في البيت التاسع 
جعلته أجمل من الآبيات الثمانية LAI‏ ولكن هذا الأثر كان أقوى في بعض البلاد مثه في 


غيرها. 
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وقد انتهت دراسات أجراها ديفيد ميول ودون كويكن (VANE)‏ وفرانك هيكمولدر 
(Y+ +E)‏ وبول سوبكاك (Y+ Y)‏ إلى أن الأجزاء المبررّة 1585 بسرعة أبطأء لزيادة الارتباط 
العاطفى بالنصء وأحيانًا لإثارة استجابات شعورية فورية. 

(v4)‏ أشار ليف فيجوتسكى (YAY)‏ إلى أن العقل ليس مجرد sleg‏ للأفكار» ولكنه 
«هو» الأفكار نفسها التي ا تبدأ خارجنا في إطار محيطنا الاجتماعي» وتصبح 
خاصّة بنا عندما نقبلهاء ونوسّعها بإبداعناء وثعيد تشكيلها داخلنا. 

SLES (1+)‏ أنا ولوريت لاروك (Ye)‏ إلى أمثلة مثيرة للاهتمام لكيفية إقامة 
وحدة المعالجة الترابطية gila‏ عقلية للآخرين في دراسة لدفاتر يوميات تخص أشخاصًا 
ارتكبوا أخطاءً مشتركة, أو كانت بينهم ترتيبات معيّنة ولكنها لم تسر كما كان مخططًا 
لهاء ومن تلك اليوميات: cule»‏ إحدى المشاركات في مطعم بانتظار زميل ste‏ لهاء 
Lab Lois‏ هو gays Le‏ غل الشاعة ق فرع اكور من iea poll! dude‏ وفن علقت 
هي على الموقف قائلة إنها ستتذكر أنه «أخلف موعده dlgas‏ في المرات التالية التي تتعامل 
فيها Ming dae‏ على الرغم من أنه» بحسب كلامهاء ارتكب خطأها نفسه» (ص5586). 

S455 يمكننا تصور أن العقل الحدسي-الترابطي يجري عملياته بالطرق التي‎ (Y) 
عنها أشخاص مثل جيفري هينتون؛ إذ قال إنه يعمل كأنه شبكة عصبية تعمل بالتوازيء‎ 
وتكتسب المعرفة من خلال تغيير قوة الوصلات العصبية. وللاطلاع على مقال يشرح هذا‎ 
بالتلفء انظر مقال جيفري هينتون ودي سي‎ La BE (sung النوع من العمليات الترابطية‎ 
(VAAN) بلوت وتيم شاليس‎ 

ومن الاتجاهات البحثية الأخرى تلك المتعلّقة بالتفكير المنطقي التي يُجريها أشخاص 
مثل كيث ستانوفيتش )£+ (Y+‏ الذي اكتشف نوعين من العمليات العقلية. يُجرى النوع 
الأول منهما بسرعة من خلال الحدس والأساليب التجريبية» بينما يُجرى الآخر بطريقة 
تسلسلية وببطء. وقد Bb‏ لدرى ويستن (۲۰۰۷) مؤخرًا كتاب يتناول كيفية AG‏ عمليات 
التصويت على نحو لا واع بالعمليات الحدسية-الترابطية التي يجريها العقل الذي يتعرّض 
CAI ale‏ 

كذلك توصّلت ميريام فاوست وأوفرا ALL‏ وكريستين كياريللى )3٠١7(‏ إلى أننا 
حين نقرأ الكلمات, تعالج المناطق المسئولة عن اللغة في النصف الأيسر من الدماغ أكثر 
المعاني المباشرة لتلك الكلمات بسرعةء ولكن بعد ذلك تقام روابط أبعد وأقل ألفة de pus‏ 
أقل ف الات الأيمن. 
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PA 


(YY)‏ إحدى الطرق لتّصوّر فكرة آندي كلارك الخاصة بالعقل الهجين تتمثل في أن 
العقل يعتمد على معالج مكوّن من عصبونات تعمل بالتوازي» puis‏ في أبسط عملياتها 
بالترابطية؛ أي ربط المعلومات الواحدة بالأخرى» وعلى نطاق أوسع» ربط فكرة بأخرى. 
لكن الآليات العصبية نفسها تستطيع العمل بالتتابع» لإقامة نموذج للمشاهد المرئية: 
lhe‏ عن طريق تنسيق نتائج النظرات المتعاقبة على المشهدء أو التخطيط لفعل شيء تلو 
آخر. وتندرج اللغة اللفظية تحت هذا النوع الثاني؛ إن تَعالّج كلمة بعد الأخرى لبناء 
المعنى المرجى من أي قول. وقد أثبت فيليب جونسون-ليرد (Y+ +A)‏ أنه فيما يتعلق باللغة 
فإن المعالجة التسلسلية تكون أقوى من المعالجة الترابطية في بعض الأحيان؛ إذ يمكن 
من خلالها التعبير عن النمانج العقلية لفظيّ؛ بحيث نتمگن من التفكير لفظيًا في حالات 
القياس العقلي ike‏ كما تتيح إجراء عمليات مثل الاستدعاء الذاتي» الذي يعني قدرتنا على 
صنع نماذج للنماذج» أو» كما فعل شكسبيرء تضمين نماذج داخل أخرىء أو مسرحيات 
داخل أخرى. كذلك تتيح عمليات المعالجة التسلسلية الفرصة لتطور ple‏ كعلم تركيب 
الكلامء الذي يُعَى بترتيب الكلمات داخل الجمل. إن المعالجة التسلسلية لدى الإنسان 
مقيدة بذاكرة عاملة لا gud‏ إلا لسبع كتل من المعلومات» قد تزيد أو تنقص بمقدار 
كتلتين» ويبدو أن الخبرات المتعلقة بالاستعارات والمزج المعرفي تستلزم تدخل المعالجة 
التسلسلية عند التعامل مع اللغة. 

(Y) المذكور مأخوذ من روايتي بعنوان «لذلك تخيّن‎ aball مشهد صعود‎ (YY) 
ص۳۷.‎ 


الفصل الرابع: الشخصية والفعل والحدث 


)١(‏ توجد نسخة أقدم من حديث فيرجينيا وولف تحمل عنوان «الشخصية في 
القصص الخيالية»» أما المقال الذي أقتبس cade‏ الذي COS‏ عام AAYE‏ فقد تغيّر عنوانه 
إلى: «السيد بينيت والسيدة براون». 

(Y)‏ استخدمت فيرجينيا وولف (NAVE)‏ في قولها «في ديسمبر ۱۹۱۰ أو قريبًا 
من ذلك ogai‏ طبيعة الشخصية الإنسانية» أسلوب المبالغة. صحيح أن الانطباعات 
الداخلية الباطنة للشخصيات موجودة في كتابات أوغسطين ومونتيني» وفي الكتابات 
Faai‏ والشعر gaill‏ على مر العصورء كما استخدم شكسبير أسلوب المناجاة الذاتية 
في أعماله» إلا أن وولف تشير في عبارتها هذه إلى حركة نحو التعبير عن المكنونات الداخلية 
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للشخضيات» هرت ف القضض Sy tba‏ التذرية bay‏ من أعمال كاترين مانسقيلن 
وجيرترود ستاين تقريبًا فصاعدًا. 

(Y)‏ منذ عام ۱۹۹۳ء أقام روبين دَنبار ما أصبح يُعرّف بعد ذلك باسم فرضية 
الدماغ الاجتماعي: وتقول إن النمى الكبير في حجّم الدماغ البشري (مقارنة مع أسلافنا 
من الرئيسيات) حدث لأن الدماغ كان في dale‏ لاحتواء نماذج للمزيد من الأفراد» وإقامة 
نماذج أعقد للآخرين» في المجموعات الاجتماعية (All‏ تزداد حجمًا. ويشمل عمله ورقته 
البحثية الأولى — ليزلي آيللى e E E EE SES‏ 
الأحدث - دنبار (Ye Y)‏ و(5١٠5).‏ 

)£( يمكن قراءة ملحمة «رامايانا» من النسخة التي أعدها ديفيد فار (Ye V)‏ 

del (0)‏ بول كوستا وروبرت مكراي (VAAA)‏ دراسة استكشافية حول ثبات claw‏ 
الشخصية على مدار الزمن. 

)1( وجد جون كوي وجانيس كوبرسميت (VAAT)‏ أنه ما أن تنبني سمعة ما داخل 
مجموعة اجتماعيةء فإن النماذج العقلية Gg ASU‏ التى ads‏ انم ولات Haul)‏ 
على تلك النماذج تميل إلى البقاء. وقد أجريا Legals‏ على de‏ في العاشرة من العمرء 
تقابلوا في مجموعات OSSE‏ الواحدة منها من أربعة أولاد في جلسات لعب أسبوعية على 
مدار ستة أسابيع. تكوّنت كل مجموعة من gma‏ زعيم (في مدرسته)» وآخر dhig‏ 
وثالث منبوذء والأخير age‏ كان الأولاد في نصّف المجموعات من المدارس نفسهاء ولهم 
معرفة سابقة بعضهم ببعضء بينما كان الأولاد في الصف الآخر من المجموعات من 
مدارس مختلفة» ولم تكن لهم معرفة سابقة بعضهم ببعض. وكان سلوكهم في جلسات 
اللعب الجماعي الأولى ممتارًاء ولم تنبئ تعاملاتهم Ley‏ سيحدث فيما ia‏ ولكن مع 
الجلسة الثالثة كان الأولاد في ا التى لم تجمعها معرفة سابقة قد كوّنوا أنماطًا 
سلوكية ونماذج الم وأخازوا رتو اقطان التي نزعوا لإثارتها cal‏ غيرهم من LA‏ 
وكانك athe‏ لكك ال Plage‏ مانس Ul‏ مضيوفات AM‏ الذون جمعتهم :معرقة 
سابقة فقد أقاموا Biais‏ — بسرعة أعلى — مع الجلسة الثانية. 

وقد أشار جون دوريس )25٠١5(‏ إلى أن فكرة الشخصية وسمات الشخصية 
باعتبارها نزعات ثابتة وشاملة هي فكرة غير واقعية. 

(V)‏ أثبت برينت روبرتس ودانييل ميروتشيك (Y+ +A)‏ أن الشخصية تتغير في البلوغ 
ببعض الطرق التي تُصوّرها الأعمال القصصية الخيالية. 
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(A)‏ اوی بتكن الاب wail Gag‏ برنارد ويليامز (AAY)‏ — على فكرة 
وجود أي شيء جديد يمكن تطويره في الأدب من بعد هوميروس. ويتحدّث برايان بويد 
(Y+ +4)‏ عن «أوديسة» هوميروس Eels‏ أن المفهوم الأدبي للشخصية كان مكتملا بالفعل 
في ذلك العمل. 

)4( نبهني باتريك هوجان إلى أنه من الصضعوبة بمكان الجزم ob‏ دانتي كان حقًا 
أول من نقل الشخصية في صورة أشخاص يتخذون قرارات بالمفهوم العصري» وأن 
الأحرى بالمرء القول إن دانتى كان Wade Wia‏ لتوجه كان نادرًا في الأعمال الأدبية 
المبكرة» ولكن أصبح باررًا ومتعارًا عليه في الأزمنة الحديثة. 

)٠١(‏ ظهر بوكاشيو (YOT)‏ بعد دانتي aos‏ وكان عمله «ديكاميرون» مجموعة 
من الحكايات يقَصّها مجموعة من الأشخاص بعضهم على بعض بعد خروجهم من 
فلورنسا فرارًا من الطاعون. وجميع الحكايات دنيوية النزعة» بل وشديدة الدنيوية عن 
دَيُوثين حمقى» وتجار جشعينء وراهبات Gay‏ عن علاقات محرّمة عابرة. LÍ‏ الأسلوب 
فهو شديد البساطةء لا يحمل Kad‏ نفسيًاء والقارئ مدعو إلى إضفاء sal‏ النقسي» ومن 
ثم المشاعر» من خلال خبرته. sary‏ جيل من بوكاشيوء ظهر جيفري تشوسر (YAO)‏ 
الذي اعتمد على «ديكاميرون» في بعض allael‏ ولكن بأسلوب أرق. 

)11( اقرأ ستيفن جرينبلات (VAA)‏ للاطلاع على شرح لقوة الصدمة التى لا بد أن 
مسرحية شكسبير «ريتشارد الثالث» سببتها للجماهير عندما عُرضت للمرة الأولى. 

)1١(‏ فطن جون جونز )1442( إلى do‏ ما إلى تحويل شكسبير الأوصاف العامة 
للأشخاص إلى شخصيات Stas hi‏ تتصرف يأساليب محددة؛ كتصويره لشخصية 
لينكولن في مسرحية «السير توماس مور» التي اشترك في كتابتها مع آخرين. 

OY)‏ التحقق من الدليل على أن كاسيوس أنقذ حياة قيصر وهما يعبران نهر التيبر 
سباحة أمر age‏ م للمؤوحين وكذلك giai‏ مما إذا كان هى من جند بروتون. G‏ مؤامرة 
Laat‏ فنصيو G‏ القصطن eal ald dalla!‏ من رة مط رهم go‏ العفكن Lead‏ 
إذا كانت نوعية الأحداث والمشاعر التي يُصوّرها شكسبير من شأنها إلقاء الضوء على ما 
يمكن أن يحدث بين الأشخاص ذوي القوة والعزيمة. 

)١8(‏ يأتي تطرّق شكسبير إلى اللاوعي قبل ٠٠١‏ عام من فرويد (مثل كتابته عن 
قار كاله ونا gies lal BAD (V8 8 ale‏ ا يدون بعت age‏ الوك 
في مسرحية «العاصفة»» وفيها يُنَقَى بروسبيرو وابنته ميرانداء وتتحطم سفينتهما على 


رحس 


كما الأحلام 


شاطئ جزيرة نائية قبل سنوات Bue‏ والآن يطلب بروسبيرى من ميراندا الرجوع بذاكرتها 
إلى ما قبل الزمن الحالي. هل تتذكر أي شيء؟ 


مبراندا: الذكرى Bases‏ وأشبه بالحلم منها إلى اليقين» ألم يكن عندي يومًا أربع 

بروسبيرو: بلی» كان عندك وأكثر يا میرانداء ولكن كيف تتذكّرين هذا؟ ماذا تتذكّرين 
أيضًا من ماضي الزمن الأول السحيق؟ إذا كنت تتذكّرين أي شيء قبل مجيئك إلى هنا 
(«العاصفة»» الفصل الأولء المشهد الثانى؛ السطر (NYA‏ 


deb )٠١(‏ برايان بويد إلى أن شكسبير لم يكن أول من صوّر الشخصيات من 
خلال أحداث ذات أهمية وجدانية؛ إذ نرى على سبيل المثال في «أوديسة» هوميروس لمحة 
من شخصية أوديسيوس في لقائه مع العمالقة ذوي العين الواحدة (السايكلوب). وهذا 
صحيح» ولكن شكسبير من وجهة نظري يجعل الفكرة أوضح pels‏ 

)11( يصف روبرت سكولز وجيمس فيلان ورونالد كيلوج (V)‏ - في كتاب 
لهم صار Gols‏ — تاريخ الشخصية في الأعمال الحكائيةء بدءًا من هوميروس وحتى 
جويسء ويناقشون فيه وسائل مثل المناجاة التي استعان بها SERN‏ للتعبير Gee‏ يدور 
١ etna aN Jets‏ 

(VV)‏ ألقى أولريش نايسا (VAIN)‏ الضوء على أنه بالرغم من أن فكرة الدافع 
أضحت أساسية في الطب النفسي» فقد كان ثمة إخفاق في إدراك أن الإنسان عادة ما يملك 
دوافع Sue‏ وتعّد الأعمال القصصية Jal‏ المناسب لملاحظة أثر تعدد الدوافع. 

(1A)‏ أفضل طريقة أعرفها للتفكير في كيفية اكتساب المرء نوعًا معيتًا من الشخصيا 
في نوع Cae‏ من العلاقات مستقاة من فكرة لكارين هورني )140( تخيّل أن لك مديرًا 
يحب جذب الانتباه وسماع عبارات الإطراء والمديح؛ ويقبّل في العموم أشخاصًا معينين هم 
خاصته» بينما يحتقر US‏ مَّن هم خارج هذه الدائرة. أنت بحاجة ماسة إلى هذه الوظيفة؛ 
فتصبح ماهرًا في التكيّف مع طباع هذا الشخص ومدحه ونيل الحظوة عنده. الآن SSS‏ 
أن هذا الشخص هو أمك. 

)14( صار التعلق الموضوعٌ الأهم في التطور الاجتماعي للطفل. وتوجد الآن أدلة كثيرة 
فل كه وقول ذل gla) aad‏ الف Leal‏ و ati‏ امن 
العلاقات الحميمية اللاحقة في حياة الإنسان كما بيّنه إفريت ووترز وآخرون (١٠٠؟).‏ 


C 
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تعليقات ختامية 


00 كت Buus GLAD E (1945) r age‏ ماو Sled‏ قفا رار 
دوين آلا شنم طمولته قروا كي من Sil‏ بسني الك CSUR‏ ا dal‏ وطق 
في الثامنة من عمره أثرها عليه. وقد كتب باولبي عن حياة داروين بما احتوته من علاقات 
طويلة SEG‏ مع ale ue abel‏ وقدرة CaaS eh Telal‏ اناه هق SO‏ 
AS‏ واكتثاب وأعراض نفس جسمية؛ حتى إنه بعد زواجه کان نادزا ما يُغَادر منزله إلا 
لشراء الأدوية. 

(١؟)‏ المحلل النفسي وكاتب السير إريك إريكسون )١151(‏ هو صاحب فكرة أن 
الحياة سلسلة من المراحلء US‏ منها يضم تحدَّيًا yes Bilary‏ وإذا لم يُواجّه أحد تلك 
التحديات في مرحلته ولم ستوب دروسه» فإنه يميل للظهور في مراحل لاحقة من Bhall‏ 
ولكن بصورة مختلفة. 

sa (YY)‏ فيلم «ثلاثة مقاربات للعلاج النفسي» لإفريت شوستروم (YATI)‏ فيلمًا 
استثنائيًا بسبب الوضوح الشديد الذي يقدم به US‏ من IS‏ روجرز وألبرت إليس وفريتز 
بيرلز أنفسهم. 

(YY)‏ صوّر فرانك أوكونورء أحد موَلّفي القصص الخياليةء Gall‏ الأول وآثاره على 
تكوين الشخصية في مجموعته القصصية «عقدة أوديب عندي». 

(Y£)‏ نقلت الصحف عام ۲۰۰۸ Glaf‏ عن رجل يُدعى جوزيف إفء احتجز ابنته 
في زنزانة طوال سنوات» واغتصبها. من الصعب على أغلبنا التعاطف مع هذا الرجلء 
وأقرب الأعمال الأدبية التي أعرفها لهذا الموقف هي رواية جون فاولز (VAIT)‏ «جامع 
الفراشات». 

قال ديفيد هيوم: «يجب بذل جهد عنيف للغاية من أجل تغيير USS‏ على الأمور 
وإثارة مشاعر الإقرار أو اللوم» أو الحب أو الكراهيةء أو Lane‏ من المشاعر التى تختلف 
ais Lie aif Loo‏ طول العديادجا عليه «(YY 5 Ball 4:58 aa‏ ویوا صل هيو ا 
إن القارئ في العموم لن يُغير مشاعره المعتادة من أجل الكاتب. وقد ناقش رونالد دي 
Lengua‏ + فلك القفزة وأشاو إلى oT‏ القارية إذا يكن أثناء استعراضه أي محاكاة 
خيالية عن وجهات eB‏ ينتفي الغرض من المحاكاة؛ إذ حينها يكون القارئ قد فقد 
كل الأساس الذي يقوم عليه إحساسه بالموقف الخيالي وآرائه المتعلّقة به. في الوقت نفسه. 
وكما سنرى من مناقشة الشخصيات الجامحة في القسم التاليء فإننا نمتح أنفسنا قدرًا 
أكبر من الحرية في alle‏ القصص الخيالية مقارنةٌ بالحياة العادية. 


1° 


كما الأحلام 


US del (Yo)‏ من مايا دجيكيك وكيث أوتلي وجوردان بيترسون الورقة البحثية التي 
اشتملت ye‏ دراسة لقاءات مجلة باريس ريغيو التي أعرب فيها Ge SUSU‏ مرورهم 
بخبرات شعروا فيها ob‏ الشخصيات Brad‏ بشيء a‏ الاستقلالية .)۲٠۰٠۸(‏ 

(Y3)‏ أوضحث في جزء سابق من هذا الفصل كيف أن الأطفال يعتبرون أن ارتكاب 
طفل ما Kil Ld‏ يعني عزو صفة اللؤم إلى شخصية الطفل «بالفعل». وتستمر هذه 
الفزعة تق الكل وغ دان alice‏ | لب انين لوق اللكويك Dandies‏ خصو راس 
لديهم» بينما يفشّرون سلوكهم هم الشخصي في إطار الظروف المحيطة به. وقد وصف 
لي روس (AVV)‏ هذه الظاهرة بالانحياز الأول في عزو الصفات, أما اكتشاف أن ER‏ 
يجدون شخصياتهم الأدبية Äta‏ بالظروف المحيطة بها sl‏ من La BE‏ بأفكار EE‏ 
عن سماتها الشخصية فيمثل تباينًا مشوّقًا في هذا الانحياز في العزو. 

(YV)‏ نيّهنى ديفيد ميول إلى أنه Leste‏ كان يُدرّس قصة إدجار ألان بو «برميل 
الأمونتيلادو» 35“ أن تسق EEEN‏ تعاطفهم مع مونتريسورء الراوي» الذي 
يتسم بالألمعية والتهكّم والمهارةء ولكنه ak‏ بتصرّفات مروّعة. ويقول ميول إن Sanil‏ 
الخيالي Gada‏ في المعتاد على ألا نحكم على الشخصيات التي تختلف Ge‏ كثيرّاء ويسمح 
لنا بالاستمتاع بأفكار ومشاعر نحظرها على أنفسنا في الحياة الحقيقية. 

AA)‏ أوضح إدوارد رويزمان وبول روزين )3٠١7(‏ أننا نجد صعوبة في الشعور 
بالتعاطّف مع الأشخاص الناجحين إلا إذا كانت تربطنا بهم معرفة جيدة. ونتعاطف 
تلقائيًا مع أي شخص يواجه مشكة. 

a (YA)‏ تسفيتان تودوروف (VAVV)‏ عن ذلك بأسلوب لطيف للغاية: يعتمد كل 
عمل من أعمال القصص الخيالي البوليسي على قصتين؛ الأولى هي قصة ارتكاب ag yall‏ 
والثانية هي قصة التحقيق. بينما يشرح تيموثي سبيرجين )3٠١4(‏ المسألة بأسلوب 
ام في al póla‏ التأمّلية مستندًا إلى كتاب بيتر بروكس «القراءة من أجل الحبكة»؛ 
زه aa‏ إن اننا تكن أن تمر whale‏ هون Beall‏ في مؤلفات آرثر كونان دويل 
sl hit Gye‏ يقرا القرافن:(السوويت) من Solel dal‏ اء الأكدات: تة a‏ 
بالترتيب الزمني المنطقي لوقوعها (الفابيولا). وهو نوع البناء الذي نجده إلى Se‏ ما في 
«كبرياء وتحامل»؛ إذ تُتيح القرائن التي يحملها سلوك دارسي في الوقت الحاليء في إطار 
عرض أوستن للأحداث» للبطلة (إليزابيث بينيت) وللقارئ» فهم دارسي وفقًا لإعادة بناء 
الأحداث التي جرت في ماضيه. 
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تعليقات ختامية 


(Y)‏ افترض آرت جريسر وبرينت أولد وبيانكا كليتك (Y+ + Y)‏ أن السرديات تحوي 
Lsls‏ ملامح تفسيرية؛ لأن القراء يجب أن يفهموا سبب تصرّف الشخصيات بالطريقة 
التي اتبعتّها. LS‏ شارت بي دي جيمس Sharan aca amare A)‏ 
حيث اعتبار جين أوستن تبتكر نوكًا معينًا من القصص البوليسيةء برغم أن المثال الذي 
استعانت به لم يكن رواية «كبرياء وتحامل», ولكن رواية «إيماء؛ إذ تقول: pully‏ الذي 
تمل doled‏ الأساسية لكل elas‏ هنا هئ pe Sail‏ الم دة مين العذن. ا لحتو من 
الشخصيات» (Age)‏ 


الفصل الخامس: المشاعر 


)١(‏ فحص دين موبس وزملاؤه (YI)‏ من خلال تجارب أجروهاء تأثيرَ 
كوليشوفء وهو عبارة عن تسلسل يتجاور فيه day‏ حيادي خالٍ من التعابير لأحد 
الممثلين مع غرض له أهمية شعورية بارزةء يُفترض أن نظر الممثل موجه إليهء ووجدوا 
أن الجمع بين صورة وجه حيادي التعابير وسياقات من مقاطع مصوّرة عاطفية قد غيّر 
طريقة رؤية dal‏ كما لحظوا HT‏ مماثلةٌ للسياقات نفسها من خلال التصوير العصبي. 

(Y)‏ يقول يون بارنا (AVY)‏ إن أيزنشتاين كان صديقًا Góis‏ لكوليشوفء وإنه 
- في عام AAYY‏ ومع بدايات مسيرته في صناعة الآفلام — درس مع كوليشوف لمدة 
(Y)‏ لطالما 8b‏ الإبداع الأدبي بالتقنية» وكان لتقنية الكتابة التي ظهرت قبل ٠٠٠٠‏ 
عام» تأثيرها الهائل ule‏ وقد انتقلنا منذ ذلك الحين من القصّ المؤدّى شفاهةٌ بالكامل 
- سواء بين شخصينء أو في مجموعات وديةء أو في زيارات القصاصين المحترفين للقرى 
أو البلدات - إلى فكرة سيدات الطبقة الوسطى Gas‏ جالسات في مقاعدهنَ الوثيرة في 
المقاطعات الإنجليزية يقرأن رواية «كبرياء وتحامل» الصادرة مؤخرًا في طبعتها الأنيقة. 
ومنذ ذلك الحين» ظهرت الأفلام ثم 3 لنا الكمبيوتر مؤخرًا ألعاب الفيديى التي 
phas‏ الحجم الاقتصادي لصناعتها عام ٠٠١7‏ حجم صناعة الأفلام. ومع هذه التقنية 
ast‏ ك uth‏ القصصن الخال فى Liat Gall‏ الذي شرحت فى (th deal‏ 
ويدين اللعب التمثيلي في ألعاب الفيديو وعوالمه الخيالية بالكثير للقصص الخيالي التمثيلي 
والفيلمي. 

)£( النسخة المنشورة أعدَّها ستيفان Glad‏ وشيرمين إلديرار .)5١٠١(‏ 


1۷ 


كما الأحلام 


auld (0)‏ كريستين نوتهيلفر وجوردان ديلونج وجيمس كاتينج (۲۰۰۹) طول 
اللقطات في أفلام هوليوود المحوّلة إلى الصيغة الرقمية على مدار A+‏ عامًا. وتكوّن النموذج 
الذي استخدموه في دراستهم من فيلم واحدٍ من كل نوع من ثلاثة أنواع من الأفلام» 
هي: الأفلام الدراميةء والأفلام الكوميديةء وأفلام AS yall‏ عن كل عام من ١515 alse‏ 
و975١‏ و985١‏ و5١٠5.‏ ووجدوا أن مدة اللقطات على مدار فترة الأعوام الستين قد 
قَمُرَت في كل أنواع الأفلام من متوسط VV‏ ثانية عام 1555 إلى LA‏ ثوان عام NAV‏ 
ثم إلى حوالي ٤‏ ثوان في أفلام ۱۹۸۰ Yee og‏ 

seu)‏ المشاعر من خلال تعابير الوجه من النتائج الأساسية للأبحاث المعنية 
بالمشاعرء Sky‏ بول إكمان (YY)‏ أبرز الباحثين في هذا المجال» وقد اقترح إكمان أن 
بعض التعابير الشعورية مشتركة بين كل :البشرء ويمكن تبيّنها في جميع allal clash‏ 
وكذلك أن السيماء الأقل وضوحًا لتعابير الوجه يمكن أن يلحظها من تمرّسوا على CAS‏ 
ee‏ قلحت hie es Rh‏ ديل NAL‏ کف SAS)‏ تفای nell‏ 
العابرة للوجه. وقد حققت أفكار إكمان 8583 غير معتادة من alle‏ المؤلّفات الأكاديمية إلى 
alle‏ المسلسلات الدرامية في مسلسل «اكذب Ye‏ من إنتاج صامويل باوم (YA)‏ 

Basse تعرضت مشاعر الشخصيات الخيالية لتحليلات مشوقة على مدار سنوات‎ (V) 
لشخصيات شكسبير. والمدهش أن تحليل مشاعر‎ )١1١١5( مثل تحليل إيه سي برادلي‎ 
صامويل إل جونسون‎ Yad مثلما‎ age الجماهير في أعمال شكسبير لم يحدث إلا‎ 
استنگرا‎ (V40) إلا أن الناقدّيّن الجديدَيْن» كيرت ويمساتء ومونرو بيردسلي‎ .)١190؟(‎ 
الاهتمام بمشاعر القراء في ورقة بحثية شهيرة» قالا فيها: إنه من المغالطة إرباك دراسة‎ 
القصيدة - التى هى الغرض الحقيقى للدراسة - بأثرها على القارئ.‎ 

(A)‏ أجرى برونى ويكر وزملاؤه Y)‏ 0 الدراسة التي أثبتت أن المنطقة الدماغية 
نفسها مسئولة عن US‏ من التعبير عن الاشمتزاز وإدراكه Gal‏ الآخرين» وهي منطقة 
الجزيرة الأمامية» وقد عرّزت أبحاث أخرى هذه النتائج. 

)4( اكتشفت Gs‏ تشابمان وزملاؤها )4 (Y+‏ أن تعبير الوجه عند الاشمتزازء الذي 
تنقبض فيه العضلات الرافعة للشفة العلوية تَُكَرّر عند تذؤّق شيءِ Go‏ وعند ohaill‏ 
للظلم في لعبة ما. 

cull (1-)‏ بولا : ius‏ :وزملاؤها (5-+؟) من GS LAU‏ ق التحرية قراءة 
كلمات مادية تعر عن السعادة (مثل «ابتسامة»)» أو الاشمتزاز (مثل «قئء»)» أو الغضب 
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تعليقات ختامية 


(مثل «عراك»)ء وكلمات حيادية (مثل «كرسي») في أثناء تسجيل النشاط الكهربي لعضلات 
وجوههم. ووجد أن المشاركين الذين طلب منهم الحم ما إذا كانت كل كلمة قد ارتبطت 
بشعور معيّن قد نشطت عضلات وجوههم المرتبطة بصنع التعبيرات الوجهية المناسبة 
للسعادة أو الاشمئزاز أو الغضب (بالرغم من أن ذلك لم يحدث عند قراءة الكلمات 
الحيادية)» بينما لم يظهر أي نشاط في عضلات الوجه لدى المشاركين الذين طّلب منهم 
الحكم ما إذا كانت الكلمة الموجودة أمامهم مكتوبة بحروف كبيرة al‏ صغيرة. كذلك (gil‏ 
gia‏ المشاركين من ety‏ أي تعابير على وجوههم عن طريق الع على قلم (باستخدام 
أسنانهم وشفاههم) إلى إضعاف قدرتهم على إصدار أحكام دقيقة Lee‏ إذا كانت الكلمات 
دلت قلق Ls gay Midas jolie‏ أفاد أن للاتفكامن دوا Case‏ :في yell‏ كان 
صنع التعبيرات الوجهية بصفته جزءًا من إدراك المشاعرء وهو ما 0.855 الأدلة الآنء 
موضع مناقشة من لورانس بارسالو (۲۰۰۸)» ومن نيدنثال وزملائه أيضًاء من حيث 
المحاكاة والتجسيد. إلا أن کاثلین بوجارت وديفيد ماتسوموتو )23١٠١(‏ أثبتا مؤخرًا أن 
الأشخاص الذين يُعانون من متلازمة موبيوس؛ أي يُعانون من الشلل في عضلات وجوههم؛ 
يستطيعون التعرّف ates‏ لوعي > ويقترح المؤلّفان أن All‏ يتميّز بالمرونة؛ بحيث 
Saas Gta‏ جهاز معين بالجسم توجد وسيلة بديلة للإدراك الحسي. 

)11( أجرى واتارو ساتى وساكيكى يوشيكاوا (Y+ V)‏ الدراسة التي سجّلا فيها 
في الخفاء التعابير الوجهية التي أبداها الناس عندما نظروا إلى تعابير سعيدة أو dual‏ 
وسجّل فرانشيسكو فوروني وجون سيمين )3٠١4(‏ نشاط العضلات الوجهية» ووجدا أن 
القراء عندما صادفوا وصفًا لفظيًا لتعبير شعوري؛ مثل «التبسّم»» ob Ss‏ في وجوههم 
العضلات المسئولة عن عمل التعابير الموافقة لذلك. 

)١١(‏ فريدريك دو فينيمو وتانيا سينجر (Y+)‏ هما gá‏ وصفا المشاركة الوجدانية 
بأنها تتكون من أريعة أجزاء. dy‏ أبحاث نشطة حول الانعكاس وعلاقته بالمشاركة 
الوجدانية؛ مثل أبحاث ماركو ياكوبوني .)۲٠٠۹(‏ علاوة على ذلك» أظهرت دراسة 
مارك تامیتو وزملائه (۲۰۰۹) أن شخصين مصابّين بتلف قشري في المخ» متعهما من 
القدرة الواعية على رؤية تعبيرات الوجه أو الأفعال الشعورية وإدراكهاء ظلا قادرين 
على إبداء تعبيرات وجهيّة عكسّت المشاعر التي أوحت بها تعبيرات عُرضّت عليهماء ويدل 
هذا على وجود Sos‏ غير Grid‏ (ربما يرجع إلى زمن النشوء والارتقاء) يعمل على خدمة 
الانعكاس والمشاركة الوجدانية. 


516 


كما الأحلام 


)١(‏ يأتي فرانس دو فال )£ (Y+‏ في صدارة مناصري فكرة أن المشاركة الوجدانية 
قديمة في تاريخ تطور الرئيسيات. 

)١5(‏ هذا الاقتباس البادئ بعبارة: «نرى مشاعر ... لا نرى التواءات وجهية» للودفيج 
فيتجنشتاين مأخوذ من استشهاد لبرايان بويد (۲۰۰۹) WE Ge‏ يستغرق الرسامون 
فترة طويلة أثناء تدريبهم في تعلّم رسم أشكال الضوء والألوان لتصوير الوجوه» ومثلهم 
تمامًاء استغرق الباحثون في مجال تشريح التعابير الوجهية فترة طويلة للتفريق بين 
العضلات المستخدمة لرسم كل نوع من التعابير؛ انظر على سبيل المثال بول إكمان 
(Y7)‏ 

(V0)‏ افترضت في مقالٍ لي أن الإدراك التشاركي الوجداني يُتيح WI‏ التوافق اجتماعيًا 
مع الآخرين. أوتلي (YA)‏ 

(11) يوجد فرق شاسع بين الأهمية الشعورية للنماذج العقلية التي ثقيمها لآخر 
بناءً على الملاحظات أو الآراء المنقولة» وبين الأثر والأهمية الأكبرّين اللذين تُخلّفهما أفعال 
شخص آخر أو تقاعسه عن الفعل يما يو ثر علينا head‏ كأن نشعر بخذلان شخص 
لناء أو عندما ننجّح في إنجاز مهمّة صعبة بالتعاون مع آخر. يمكن الاطّلاع على أدلة على 
هذا النوع Aall‏ شعوريًا من التأثير في النماذج العقلية في كتب مظفر وكارولين شريف 
)140( ودراسات أوتلي ولوريت لاروك )440( ولاروك وأوتلي .)5٠١5(‏ 

CY إننا نميل إلى تعمد اختيار الأعمال الواقعية؛‎ (Y+ A) تقول فالنتين كاديى‎ (VY) 
بها في الغالب. وتفترض كاديو أن بإمكان‎ SE موضوعاتها مهمّة لنا بالفعل وبالتالي‎ 
له قبل راا‎ Big Taal ail لم مقن‎ gal الأعهال اة‎ SiN الآ‎ 

(1A)‏ دو أن ght‏ كان اول من طرخ فكرة أن الفاءن قربط بين ادات 
والاهتمامات في كتابه «الخطابة». والصيغة التي أطرحها هنا ترجع إلى SS‏ فريدا 
)1409( ووَضّحها بقثر أكبر US‏ من SS‏ أوتلي وجينيفر جينكينز Slag‏ كلتنر 
(Y5)‏ 

)34( في أول دراسة طلبنا فيها من المشاركين كتابة حروف «ذ» و«ش» على هامش 
القصص أثناء قراءتها (أطروحة دكتوراه أنجيلا بياسون. (VAY‏ - وشارك فيها 9ه 
طالبًا بالمرحلة الثانوية بقراءة قصة عن الهوية في مرحلة المراهقة تتكوّن من 5٠0٠٠١‏ 
كلمة بقلم Gall‏ مونرو أو كارسون مكولرز - jac‏ طالبان فقط عن GUS‏ أي أحرف 
على الهامش (انظر الورقة البحثية الصادرة عام (Y-Y‏ أناقش LI‏ وريموند مار ومايا 
دجيكيك )3١١١1(‏ المشاعر الجديدة والذكريات الشعورية التي S355‏ أثناء القراءة. 


yv: 


تعليقات ختامية 


(۲۰) كان dias‏ فيما مضى Í‏ ن التماهي في القصص الخيالية الأدبية يقوم على 
الإعجاب» وعلى الرغبة في التشبّه بالشخصيةء وتشتمل دراسة لكيث أوتلي وميترا جولامين 
Ye (144V)‏ ا لهذا dh Yy — 1516 palaill addy Loins paaa‏ — فل 
الإعجاب» أعتقد أن فكرة أن التماهي هو مشاركة وجدانية sag)‏ ما يشمل الإعجاب غالبًا) 
33 تطويرًا لهذه الأفكار الأقدم. 

(Yy)‏ يمكن أن يحدث تبنى أهداف الشخصية حتى مع الشخصيات التى نكرههاء 
مثلما يحدث مع شخصية ريتشارد الثالث لشكسبير» وهو أثر غريب؛ إذ يبدو الانجذاب 
Jil‏ تلك الشخصيات مستعصيًا على الفهم. 

(YY)‏ تشبه الآثار التي اكتّشفها توم تراباسى وجينيفر تشونج (Y+: E)‏ الآثار 
والصيغة التي حدّدها فرويد في ورقته البحثية الصادرة عام ۱۹٠۸‏ حول أحلام اليقظة 
والقصص الخيالية» التي ناقشتها في الفصل الثاني. 

لا أستطيع قراءة الألانيةء لذلك أعتذر عن أني OLE‏ فقط الملخّص واستمعت إلى 
حديث فريتز برايتهوب )3٠١4(‏ الذي يفترض فيه أن المشاركة الوجدانية تضمٌ غالبا 
سيناريى يشهد فيه شخص ما شخصين آخرين متنازكّين. وهذا عنصر بارز في الفيلمين 
اللذين استعان Lege‏ تراباسى وتشونج؛ حيث يضم كلاهما خصمًا يزيد وجوده من 
مشاركتنا الوجدانية للبطل. ومن الشائع في مثل هذه السيناريوهات الثلاثية أن ينحاز 
الشخص المشارك وجدانيًا إلى جانب أحد الشخصين بدلا من الشخص الآخر. ويُشير 
برايتهوب إلى أن هذا يُعَد تقييدًا خطيرًا للمشاركة الوجدانية؛ لأنه يجعلها لا تختلف عن 
الانحياز لجماعة المرء ضد الجماعات الأخرى. وقد أثبت هنري تايفل (مثل مقال (\AAY‏ 
أن أبسط الاختلافات قادرة على الدفع إلى حدوث انحياز (مبني على المشاركة الوجدانية) 
نيوو كي اغات هل مطل الخال ان لااد ال لجر اها كايقل :فين 
لأقرات ]حدى Oats agi) Gildea li‏ :كلك الحموغة .ل الك الأخرى شيب فة 
dled‏ وما حدّث أن المشاركين فور انتسابهم لمجموعة ما (مجموعتهم) اتخذوا قرارات 
من قبيل توزيع مكافآت مالية Lad‏ بينهم» وفَضَّلوا أعضاء مجموعتهم sl)‏ هؤلاء الذين 
كا 50 Resales‏ وجه الصورة) وتحيّزوا ضد أعضاء المجموعة الأخرى (أو هؤلاء 
الذين كان حظهع. من القرعة dang‏ الكتاية). Jay‏ البساطة الشديدة التي اتسمت بها 
تلك الظروف التي ضمنت إحداث ذاك النوع من الأثر على أن المشاركة الوجدانية قابلة 
للحدوث دون تفكير أو حكم. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون مقبولًا في alle‏ كرة القدم» 
فقد يكون da‏ في الحياة الواقعية. 


۲۷1 


كما الأحلام 


(YY)‏ وضع تى Gol‏ إليوت )14948( في إطار النظرية الأدبية فكرة مكافنّة لفكرة 
La»‏ التقويم» يقول فيها الآتي: 


إن السبيل الوحيدة للتعبير عن المشاعر في الفن هي بتوفير «معايل موضوعيٌ»» 
التي ستكون تركيبة هذا الشعور تحديدًا؛ بحيث إنه عند تقديم الحقائق 


الخارجية - التي يجب أن ÑS‏ بخبرة حسية - يُثار الشعور في الحال 
(ص۱۰۸-۱۰۷). 


353 إليوة أن الفاهك' أو القارية يتلق قبط أحداث كارا gf‏ معام مور 
عن طريق «تجميع متقن لانطباعات حسية متخيّلة» يُعبّر عنها بالكلمات؛ بحيث يوجد 
«توافق تام بين ما هو خارجي وبين المشاعر» (ص8١٠).‏ ويبدو أن ما يقصده إليوت هو 
أن الكلمات التي تعر عن الأحداث الخارجية تتيح تخيّل الانطباع Gual‏ الذي يتسبّب 
E‏ نشوك الشعور الداخلي. وتقترح الأدلة النفسية الحديثة — كما ناقشتها في هذا 
الكتاب - أنه قد يكون من الأفضل استبدال فكرة التجسيد الداخلي بفكرة الانطباع الحسي. 

(YE)‏ لعل الأمر» كما قال فيلسوف الأفلام نويل كارول (۱۹۹۰)» أنه فور تقديم 
حدّث يُثير الخوف أو الغضب في إطار سردي معيّنء نتطلع نحن إلى الخاتمة السرديةء بل 
ونستمتع بها. 

لا توجد أبحاث كثيرة EEN‏ الناس عند تفاعلهم مع قصة خياليةء gl‏ ما إذا 


كانت توقعاتهم تلك قد تحقّقت بالفعل. ومن الأبحاث القليلة التي أجريّت بحت أجرته 
باتريشا ستيكلي ولوريت لاروك (144I)‏ من مجموعتناء اتصلتا فيه بأشخاص وهم 
يهمُون باستتجار أفلام guid‏ وملا المشاركون استبيانًا lb‏ منهم تسجيل مشاعرهم 
أثناء اختيار الفيلم» وكذلك بعد مشاهدتهم cdl‏ وقد Ges‏ المشاركون استتجار الأفلام 
التي توقعوا أن Gas‏ فيهم مشاعر لا يرغبون في عيشها. ولم يتوقّع أغلب الأشخاص 
أن مشاهدة الفيلم الذي استأجروه قد 25 agile‏ المزاجيةء ولكن الواقع أن الأغلبية 
تعرّضت لهذا النوع من التغيير فعلًا. تطابقت أمزجة المشاركين وأمزجة الشخصيات 
في UL‏ تماهي الشخص مع ظروف الشخصيةء أو مع ما قالته الشخصية أو فعلته. 
Yo Agile‏ ذلك uth‏ الاستاء duadll Yo SUL‏ ول اخترة الشاعر (dll‏ كو حا 
Garg gusta‏ ذلك خالتااعنوا Gate por banal‏ أن ريك : 


YVY 


تعليقات ختامية 


(Y0)‏ يضم GUS‏ دانييل إنجولز وزملائه (۱۹۹۰) تعليق أبينافاجويتا حول موضوع 
«الراسا». 

)11( أجرت إيلي كوناين )3٠٠١(‏ دراسة 45 لمشاعر الممثلين. إن الفكرة القائلة بأن 
مشاعر الممثلين يمكن أن تستمدٌ من خبراتهم الشخصية المستحضّرة — حسب نصيحة 
كونستانتين ستانيسلافسكي - تنطبق نظريًا على التدريبات. أما في الأداء الفعليء فتتركز 
ماقي المي ورخ اع فل CRC‏ مق : | PINT Sule‏ وعن التراضيل ekar‏ 
الجمهور. 

(YV)‏ يناقش جيرالد كابتشيك )+ (Ys‏ مفهوم المسافة النفسية لإدوارد بولى 
(aY)‏ 

(YA)‏ اكتشفت مايا دجيكيك وزملاؤها )4+ (G+‏ أن الأشخاص ذوي العقلية 
الدفاعية' القوية quand!‏ بالانعزالية إل lo Se‏ تكون مشاغرهم sil‏ من gels‏ 
الأشخاص غير الدفاعيين عند قراءة القصص. وقد C585‏ صيغة القصص الخيالي من 
التحايل على دفاعاتهم المعتادة. 

(19) يقترح ديفيد ميول ودونالد كويكن (Y-Y)‏ كذلك أن مشاعر التماهي أو 
التعاطف الجديدة تحدّث عند القراءةء إلى جانب إمكانية حدوث مشاعر تغيير الذات» التى 
waka’‏ في الأساس من الذاكرة. 

وقد توصّل کل من ميشيل هيلشر وجيرالد كابتشيك وجاري لينارد (۲۰۰۸) إلى 
مؤشر إلى أن الأنواع الأدبية المختلفة يمكن أن تستحث المشاعر بطرق مختلفة؛ حيث طليوا 
من المشاركين في دراستهم مشاهدة أفلام أنتجت في الأربعينيات والخمسينيات من القرن 
العشرين» من نوعي الميلودراما وأفلام الجريمة. ووجدوا أن مشاهدي أفلام الميلودراما 
(بالمقارنة مع أفلام الجريمة) كانوا أقدر على التعرف على مشاعر الشخصياتء وكانوا 
مرشحين بقدر أكثر للتماهى مع الشخصيات:ء ولاستدعاء ذكريات شخصية. والراجح 
بوجه عام أن تنؤّع الطرق والأساليب (في القصص الخيالية النثرية والأفلام) يُحرّك القراء 
والمشاهدين نحو أنماط مختلفة من التجارب الشعورية. 

GUS منهم‎ JS طلب فيكتور نيل (۱۹۸۸) من المشاركين في دراسته أن يختار‎ (Y+) 
النشاط‎ Jõu dling من أنه سيعجبه» وأن يُحضره إلى المكتبة»‎ Kia لم يقرأه. ولكنه‎ 
Call eli أن‎ Ub sags أتداء قرات الك المكتادة‎ cas LEN الكهربائي ف دة‎ 
اندمجوا مع النص دخلوا حالة من الإثارة الشديدة المبهجّة وكأنهم قد دخلوا في غيبوية.‎ 


yvy 


كما الأحلام 


(Y3)‏ هذه الفقرة عن عملية التنقل فيما بين سلسلة من الحالات الشعورية أثناء 
قراءة عمل أدبي مستلهمة من مقال ديفيد ميول »)22٠١/(‏ الذي يربط الفكرة بالمسافة 
eae ties‏ 

(YY)‏ لنفترض أن الفقرة في أي قصة نثرية تتناول Sale‏ فكرة واحدة أو ملحوظة 
واحدة gag)‏ المعادل للقطة في الآفلام)ء أو قول واحدًا لإحدى الشخصيات. ولا شك أن 
بعض GES‏ يكتبون فقرات مركّبة تضم أفكارًا متعدّدة. 

dy‏ ظني أن المجاز يشمل ثلاثة عناصر مرتبطة ارتباطًا وثيقا؛ أولها أن التجاور 
قن كو له ay ee A‏ القوع الذى تافافل الكالث )»لا قنعو alse,‏ 
على جذب الانتباه فقطء ولكن يُحتمَل أن يستدعي المشاعر LA‏ والثاني أن التجاور قد 
ا ا و الدع قفي يليا يليك ف MCS yi VV‏ 
Yall‏ غنى عنها للتقدم), والتشابه» وأنواع أخرى عديدة من العلاقات. أما العنصر 
الثالث — الذي 525 باسم المجاز المرسّل ذي العلاقة الجزئية — فيُقصد به استخدام 
جزء فقط من الشيء الأكبر. وقد Sib‏ هذا الجزء في فقرة أو يوضع في لقطة من aha‏ 
وتمكن الاستفادة منه في الدعوة إلى تخيّل الكل الذي Kis‏ هو جانبًا dis‏ في المعتادء وهو 
هنا يدعو القارئ أو المشاهد لإكمال التجاور بنفسه؛ ومن الممكن توظيف هذه العناصر 
الثلاثة, OS‏ على . حدة, أو توظيفها مجتمعةً. 

(YY)‏ تضم مسرحية «هاملت» - قَبَيل نهايتها وبعد مقتل هاملت - أجمل الأبيات 
التي أعرفها وأغرّرها في صورها المجازية؛ إذ يقول هوريشيو: 

الآن ينهار قلبٌ نبيل. نم Bde‏ أيها الأمير العذب» 
وأفواج الملائكة تنشد وهي تحملك لمرقدك الأخير. 


(فاملت: الفصل' اللخافس الشهة e ati‏ السطران (erte‏ 

S ET AN Says‏ ا ا إلى شخ Gas) AK‏ لودل ا 
الجزئية). وتعبير «نم هنيئًا أيها الأمير العذب» مجاز مرسّل آخر علاقته الجزئيةء يُشير 
إلى حالة من السبات. ولكن الأهم أنه LS)‏ نبهني باتريك هوجا emt‏ 
ويوحي يفكزة Thay a gla‏ الى GALS‏ الذهاية الو أنا كه تسن feat‏ عن 


GS RY Sa‏ اموت ف لصي 


VE 
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الكلمات مع البيت الثاني «وأفواج الملائكة ...» مفجعّةء Lindy Many‏ ليشمل البشر جميعًاء 
وکل شخص Jad‏ له يومًا «نم هنيئًا»» حتی نحن أنفسنا. 

(YE)‏ توجد هذه الرسالة في كتاب جيمس بولدوين )1410( «المرة القادمة تندلع 
النيران»» وقد حصلث عليها في aye‏ مولدي الخامس والعشرين عام VATE‏ كما يظهر من 
إهداء مكتوب على نسختي من الكتاب» Seis‏ أني قرأتها حينها. تربيت في صغري تربية 
منغلقةٌ بعض الشيء في إنجلترا التي غلب عليها السكان البيضء ولذلك كان لهذه الفقرة 
أثر تغريبي صادم لي بحيث لم تبرح ذاكرتي منذ ذلك الحين. وعنوان كتاب بولدوين 
مأخوذ من آية يستخدمها عبارة تقديمية لكتابه: «أعطى الرب قوس قزح لنوح//لن يعود 
oll!‏ المرة القادمة تندلع النيران!» وتذكرنا هذه الاستعارة العميقة Sgt‏ بأنناء نحن 
الان 21 يعض فضا ورا Ly das Ayah litle‏ رد 

(Yo)‏ ناقش فولفجانج إيزا asa (VAVE)‏ أ ن الفجوات الموجودة في الخ ا 
القارئ Yo‏ الحكم وتر ILA‏ وناقش. كوت (VA4Y) SLs‏ قوشم الفكزرة إلى 
الفجوات بين الصور. 

يصف مارك تيرنر (YA)‏ تجاور نمط مع آخر على النحو الآتي: 


يعد «الاندماج المفاهيمي» - الذي Glas‏ عليه كذلك اسم «المزج» — «عملية 
عقلية أساسية» تَطَيّق على «المنظومات المفاهيمية» لإنتاج «شبكات اندماج 
مفاهيمي». وتوفر مَنظومات مفاهيمية بعّينها «المدخَّلات» للشبكات. ويحمل 
الإسقاط الانتقائى من مدخلات المنظومات المفاهيمية ومن العلاقات بينها 
عناصر وعلاقات إلى «منظومة مفاهيمية مَمزوجة» WIE‏ ما يكون لها «هيكل 
ناشئ» Gale‏ بها. (ص؟١)‏ 


القع و Agi‏ وان اعد اعم yo‏ اا كر ون كاف امات 
ربما تنشأ منها خصائص جديدة -GRIL‏ وبالرغم من أن تيرنر قد ناقش المزج مزدوج 
النطاق فيما يتعلق بالاستعارة» فإنه يبدو أنسب مع المجاز من وجهة نظري. 

(Y3)‏ هذه العبارة اللطيفة حول إضافة القراء العناصر الذاتية للقصص مقتبسة 
من .رسالة iiy‏ آنطون تشيحوف إلى gual‏ سوقورين ١ gals‏ أبزيل 4184 
يارمولينسكيء YA Oga NAVY‏ 


YVo 


كما الأحلام 


(YV)‏ فكرث لوهلة في عمل تصنيف لأنواع تأثيرات المجاز: السببية وغيرها من 
أشكال التتابُع الزمني» والتشابه من خلال موضوع مشترك dels pel‏ (وهى هنا 
يتشابه مع الاستعارة)» والتضادء وتسرّب الشعور المرتبط بعنصر Oe‏ إلى عنصر 
آخر يُجاوره» وغير ذلك. وأهم هذه الأنواع هو أوَلّها: السببية؛ لأن التتابع الزمني يُستخدم 
في السرد fill‏ الأفعال بصفتها نتاج الأهداف si)‏ الأسباب)ء والمخرجات بوصفها نتاج 
الأفعالء والمشاعر بوصفها نتاج المخرّجات. وقد شرح توم تراباسى وبول فان 3 بروك 
)3440( مثل هذه الهياكل السببية في الحبكات das pall‏ ولكنى أدركت أن الاحتمالات 
الممكنة لأنواع التأثيرات المجازية لا نهاية لها؛ لأن نطاق الارتباطات الممكنة بين Gl‏ خبرة 
وأخرى - بالنّسبة إلى الأفراد وإلى المجموعات - لا نهائي. 

اهتمٌ السرياليون بالتجاورات الاعتباطية باعتبارها وسيلةٌ لاستكشاف اللاوعيء وكانوا 
يلعبون لعبة اسمها «الجثة الطريفة» يكتب فيها شخص dal‏ ثم يطوي الورقة بحيث 
لا يستطيع الشخص التالي رؤيتهاء ثم يكتب الشخص التالي dels‏ أخرى» وهكذا بحيث 
تتكوّن في النهاية جملة تكون على سبيل المثال على هيئة «الاسم الصفة فعل الاسم 
الصفة»» وهى التى نتج عنها في بدايات اللعبة العبارة الشهيرة Bally‏ الطريفة سوف 
تشرب الخمر الجديد». وترتبط هذه اللعبة بلعبة أخرى من أيام الطفولة تُسمى «الهاتف 
الخربان»» وفيها يهمس أحد الأطفال بكلمة للطفل التالي له» ويهمس هذا الطفل بالكلمة 
نفسها للطفل التالي» وهكذا حتى Ghd‏ الطفل الأخير عن نتيجة تختلف تمام الاختلاف 
عن الرسالة الأولى. كذلك ترتبط اللعبة بأسلوب «إعادة التقديم المتسلسلة» الذي استخدمه 
فريدريك بارتلت (۱۹۳۲) كما ناقشنا في الفصل الثالث. 

(YA)‏ دار نقاش بيني وبين جوردان بيترسون حول آنه» في مجال العلاج النفسيء 
We‏ ما يكون لدى المرضى تجارب حياتية غير متّصلة بعضها ببعضء وأن المعالج 
يستطيع أحيانًا عن طريق قول شيء ما أن يساعدهم على إقامة الرابط المفقود. 

)14( يقول ديفيد لودج (VAVY)‏ إن المجاز أساسي للقصص الخيالي النثري والأفلام؛ 
بينما تبدو الاستعارة مناسبة بقدر أكثر للشعر الغنائي والمسرح. يستطيع المرء فهم 
مقصد لودج ولكن Gel‏ ما حدث مع القصص الخيالية النثرية والأفلام هو أن المجاز 
صار يجذب مزيدًا من الانتباه الآنء غير أننا إذا فكرنا في الأمر على النحو الذي اقترحه 
رومان جيكويسون )1901( فسنجد أن لغة الكتابة النثرية وصناعة الأفلام تستلزم 
وجود US‏ من قطبّي الانتقاء والتوليف. وهذا ينطبق بدءًا من الجانب الأصغر من المقياس 
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(الكلمات وأجزاء الصور) وحتى الجانب الأكبر (المشاهد والمخططات).؛ علاوةً على أن قطبّى 
GUHA, Lal‏ عل الخوالق sic‏ عل Unis‏ عل القراسء احقبالات Lali]‏ الاستعارة والجان 
)£( طرح ياك بانكسب )0+ (Y+‏ حجة مقنعة مفادها أن المشاعر كانت من أوائل 
أشكال الوعي في النشوء والارتقاء لدى الثدييات» JBS‏ هي الأهم فيه. 
3ك تور teas wlohe‏ ك رل adel‏ الذي SAY tats‏ داعال اة 
حتى البكاء. ويقترح af‏ تان ونيكى فريدا (V444)‏ أن هذا يحدث حينما نشعر أننا في 
حضرة شيء أكبر منا. 


الفصل السادس: كتابة القصص الخيالية 


(1) أنا Lbs‏ لأندرو جورج لسماحه لي بالحصول على ترجمته لهذه الأبيات الأولى 
من «ملحمة جلجامش». كانت الأبيات غير كاملة حين نشرت دار بنجوين ترجمته للملحمة 
عام ۱۹۹۹ء ولكن أدلة حديثة أظهرت اكتمالها. 

(Y)‏ اشتهر راندولف هبرست» أحد أقطاب الصحُفء بنشره قصصًا إخبارية مفيرّكة 
في صحيفته لخدمة آرائه السياسية. وهو» LS‏ وصفه مارتن لي ونورمان سولومون 
wins -) 434‏ تاليف ضهن" مقر ااك ا Gig‏ اون وة akal‏ 

(Y)‏ أجرى رولف زفان Bas (YA)‏ شائقًا حول إقامة القراء للمشاهد. 

(é)‏ توجد مئات من الكتب والمقالات حول كيفية كتابة القصص الخيالية» بعض هذه 
الأعمال رائع» ويعضها كتبه osia‏ ممَيّزون ممارسون للمهنة» وجميعهم متفقون على 
الأهمية الهائلة للحوار. وقد Sal!‏ على العديد من هذه الكتب» By‏ رأيي أن SES‏ صول 
ستاين (۱۹۹۹) من بين أفضلها. (ستاين بالمناسبة هو محرّر أعمال جيمس بولدوين.) 

Ley )5(‏ في الفقرة المقتيّسة من الفصل الأول من رواية جين أوستن «كبرياء 
وتحامل» كيف تُستخدم علامات التنصيص للإشارة إلى الحديث المباشر. لاحظ كذلك كيف 
أن كل قول fib‏ فقرة منفصلةء ولاحظ LAÍ‏ كيف alts‏ الكاتبة إشارات صغيرة 
مثل «تجيبه زوجه» لتساعد القارئ Yo‏ متابعة شخصية المتحدّث. علامات الترقيم هى 
مجموعة من القواعد المتعارف عليها التي ظهرت بأكملها قبل فترة ليست بالطويلة 
A‏ سكف l‏ تهنا مط ف er a‏ لتر قن 
واستخدام صامويل ريتشاردسون لها في روايته «باميلا» (من القرن التاسع عشر) المذكور 
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منها اقتباس في الفصل السابع. ترجع كلمة punctuation‏ (علامات الترقيم) إلى كلمة 
punctus‏ أي dba‏ وكان المراد بها من حيث الأصل الإشارة إلى نقط محدّدة يأخذ 
فيها المرء aids‏ أثناء القراءة الجهريةء إم بي باركس )144( والغرض من استخدام 
علامات الترقيم إعطاء إشارات للقارئ تساعده على فهم المادة التي يقرؤهاء والأرجح أن 
أغلب القَرّاء في أوروبا العصور الوسطى كانوا من الكهنةء وكانت غالبية النصوص التي 
ETA‏ من Ls aaa tales‏ كانت GT iss‏ حم مق الاباك Tlic‏ 
بين الكلمات. والمفترّض أن هذا كان مقبولًا لهم؛ ag‏ كانوا على دراية بالمواد التى كانوا 
cals, cigs galls‏ خظركة "الؤهياق بق القواءة هى أن يقرا Vee Blasi‏ مم SUN!‏ 
لما يسمع نفسه يتلوه. أما في العصر الحديث فلم تبدأ قراءة النصوص الجديدة Mju‏ 
كرظن دوسا he‏ ر للمزة E‏ إكتراع SUMAN pea gate tll‏ حل Selah‏ 
والكتابةء وهذا النوع من القراءة تحديدًا هو ما يحتاج إلى علامات الترقيم. 

)1( ناقش هنري جيمس في مقدمات كتبه أهمية وجهات النظرء وأبرز عيوب 
القصص الخيالية التي تختلط فيها وجهات النظر. وقد تابع بيرسي لاباك (SAYA)‏ 
— أحد أصدقاء جيمس - مناقشة الموضوع. ولا أتعرّض هنا إلا لأشهر وجهات النظر في 
القصص الخيالية السردية. 

NANG صدرت قصة أنطون تشيخوف «السيدة صاحبة الكلب الصغير» عام‎ (V) 
(يُترحّم عنوانها أحيانًا إلى «السيدة صاحبة الكلب الضئيل» أو «السيدة صاحبة الكلب‎ 
الدّمية».) وقد )5 555 النسخة الإنجليزية التي أقتبس منها في هذا الكتاب في ثبت المراجعء‎ 
ولكن أفضل منها ترجمة ريتشارد بيفير ولاريسا فولوخنسكي في‎ Sure وهي ترجمة‎ 
«أنطون تشيخوف: القصص.» نيويورك: بانتام. ويمكنك العثور بسهولة‎ (V+ + +) كتابهما‎ 
-http://chekhov2.tripod.com/197.htm على ترجمات أخرى على الإنترنت مثل:‎ 

(A)‏ كتب US‏ من أندرش إريكسون وأندرياس ليمان )1444( مقالًا مراجّعًا مفيدًا 
حول مفهوم الخبرةء كما GIS‏ فيليب روس )25٠١5(‏ مقالًا حول الموضوع في إحدى 
المجلات» وكتب هوارد جاردنر (۱۹۹۷) Lise GUS‏ على Ku‏ أشخاص صاروا slad‏ 
في مختلف المجالات (ومنها سيرة فيرجينيا وولف). وتساوي الفترة التقريبية المطلوية 
لاكتساب الخيرة  ٠٠٠٠١‏ ساعة - في مجال الاهتمام نحو ثلاث ساعات Bal Gags‏ 
عشر سنوات» وهذا Jul‏ تقريبًا الفترة نفسها التي يقضيها الأطفال في قاعاتهم الدراسية 
خلال agile‏ أو شاوی phe‏ اعات Gal Bal Gags‏ ستراتة أي الفارة الت أن 
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يستغرقها الطلاب الجامعيُون للحصول على شهادة جامعية. وينبغي من أجل تحقيق 
إنجاز حقيقي أن يُستثمر هذا الوقت في حل المشكلات وفي اكتساب المعرفة والأساليب 
الجديدة في مجال بعينه» faig‏ التدريب غالبًا مكوّنًا Lage‏ في هذه الفترة. 

(9) يوجد في alle‏ القراءة ما يُوازي الخبرة في الكتابة. AGL‏ جوان بيسكين 
(144A)‏ مجموعة من المبتدئين (طلاب pis‏ دورات تدريبية في الشعر في عامَيُهم 
النهائيين في المرحلة الثانويةء وطلاب دراسات إنجليزية في العامَين التمهيديّين في الجامعة) 
بمجموعة من الخبراء (طلاب دكتوراه متقدّمين في أحد أقسام اللغة الإنجليزية)» وطلبت 
SelB pele‏ قصيدتين (من القرنين السادس عشر والسابع عشر) لم يسبق لهم قراءتهما. 
مال القبّاء المبتدئون إلى التركيز على فهم معاني الكلمات والعبارات» ولكنَّهم وجدوا المعنى 
العام للقصيدة Ls gay dine‏ أذن سا غل استمتاعهم بالقصيدة..عن: المكسن اماع 
القَرّاء من الخبراء التعامل مع SLAM!‏ الأكبر في GIS‏ القصيدتين, OSs‏ الإشارات الضمنية 
فيهماء والتفكير في المعنى العام للقصيدتين. 

)+1( يقول ستانيسلاس دوان )۲٠٠۹(‏ عن الذاكرة العاملة القصيرة المدى إنها 
«مساحة عمل عصبية واعية»» تشكلّت باعتبارها «نظامًا شاسعًا من الوصلات Ay phd‏ 
يسمح بتنظيم الأغراض العقلية تنظيمًا Gyo‏ لتخدم أهدافًا جديدة» (ص١١٠)‏ ليس فقط 
في الفكر الواعي» ولكن في الاستكشافات الفنية ASS‏ 

Jós )1١(‏ إن of‏ تشينويث وجون هيز )۲٠١۲(‏ إلى أن التداخل مع الذاكرة 
القصيرة المدى يؤثر Glu‏ على تدفق الكتابة؛ حيث يميل ÉI‏ المبتدكون أثناء الكتابة إلى 
ال ا اتدى اک التدزيى ا تحمل تروف اه a‏ 
بخطة dole‏ للموضوع؛ انظر كذلك دراسة تييري أوليف .)5٠١5(‏ 

(VY)‏ رونالد كيلوج )۱۹۹٤(‏ و(٠١٠٠۲)‏ هو صاحب نظرية أن المعرفة الأعمق 
بالموضوع تنعكس إيجابًا على تدفق الكتابة عنه. 

(1) يمكن استخدام وسائل متنوعة لدراسة المصادر اللاواعية في الأعمال الأدبية. 
وتشمل هذه الوسائل ما يقوله agilt‏ عن أنفسهم في اللقاءات» والأساليب الحسابية 
لوقك flac yin LaLa (Gill eagle‏ الى peu‏ این He la dy‏ 
من مايا دجيكيك وكيث أوتلي وجوردان بيترسون )3٠٠١7(‏ مجموعة من اللقاءات ERS‏ 
مبدعين معروفين» ولعلماء فيزياء nds see‏ ووجدنا أن SEEN‏ منشغلون بالمشاعر السلبية 
أكثر من علماء الفيزياء. 
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)١5(‏ أشارت كارولين سبيرجن عام VATS‏ إلى صور شكسبير المتخيّلة عن الكلاب. 

(V0)‏ يبدو أن الذاكرة الطويلة المدى تتمتّع بسعة تخزينية لا حدود لها مقارنةٌ 
بالسعة المحدودة للذاكرة القصيرة المدى؛ فهي تضم مجموعة الذكريات والمعاني والمفاهيم 
التخطيطية التي نملكها من النوع الذي درسه فريدريك بارتلت (VATY)‏ وقد درس US‏ 
من أندرش إريكسون Alyy‏ كينتش (V440)‏ عملية فهم النصوصء ووجدا أن الخبراء 
يبدوق Le‏ أطلقا dale‏ اسه الذاكرة العاملة الظويلة agai t‏ النقاشات المفيدة حول هذا 
المفهوم» Lead‏ يتعلق ASIL‏ عمل ديبرا ماك-كاتشين )٠٠٠١(‏ ولوسيل شانكوي ودوني 
l (Y-Y) s> UÍ‏ 


الفصل السابع: تأثيرات القصص الخيالية 


)١(‏ نيّهنى فرانك هيكمولدر إلى أن الشخصيات في حوارات أفلاطون تتحدّث كما 
Shs‏ الشخصيات في القصص الخيالية؛ أي بأساليب نابعة من شخصياتهاء ومن 
معقولية الحديث» ومن الظروف. 

(Y)‏ فكرة أن جوهر القصص الخيالي يتناول الذوات في العالم الاجتماعي» أو يتناول 
الذيات وتقلّباتها؛ فكرة سليمة من وجهة نظري. إلا أنها تضع حدودًا فضفاضة للموضوع. 
يستثني التعريف التقليدي للقصص الخيالية المذكرات Lilly‏ مثلًا. في حين أنها يمكن 
أن تتناول الأمور نفسها كذلك. وقد اتسمت سير الحياة الحديثة التي كتبتها هيزيل رولي 
(Y+)‏ وكيتي رويفه (۲۰۰۷) وجانيت مالكوم (Y+ V)‏ بجميع الخصائص التي AS)‏ 
عنهاء ومثلها مذكرات سيباستيان هافنر (Y-Y)‏ عن نشأته في ألمانيا في العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين. وعلى العكس من ذلك» تتناول Elsi‏ معينة من كتب 
الخيال العلمى التكنولوجيا AST‏ مما تتناول العالم الاجتماعي. 

(Y)‏ افترض إيريك هيفلوك (VAI)‏ وجاك جودي وإيان وات (VAAN)‏ أن القدرة 
على القراءة والكتابة لها تأثير تحويلي LaLa‏ على العقل بإتاحتها التفكير التجريدي. وقد 
قوّضت تجرية سيلفيا سكريبنر ومايكل كول (VAAN)‏ البنيانَ القويّ لهذه الفكرة؛ حيث 
وجدا أن القدرة على التفكير في التجريدات ليست من أثر aie‏ القراءة والكتاية هكذاء 
وإنما هي أثر للتعليم من النوع المكتسب في المدرسة. GES bis‏ ديفيد أولسون (VAA E)‏ 
استعراضًا ممتارًا لتاريخ هذه الحركات. 


YA: 
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(E)‏ يتعين على سائقي سيارات الأجرة في Gail‏ اجتياز اختبار (يُسمى «المعرفة») 
يتعلق بكيفية الوصول من مكان إلى مكان آخر داخل المدينة؛ من أجل استخراج رخصة 
قيادة سيارة أجرة. وقد درست إلينور ماجواير وزملاؤها )٠٠١1(‏ سائقي سيارات الأجرة 
في لندن» ووجدت أن حجم الحُصَّين لديهم كان أكبر مما هو لدى غير سائقى الأجرة» وأن 
a‏ وت يك الا د لر i Beisel leak a‏ 

)0( تناول ريموند مار )3٠١5(‏ وناثان سبرينج وريموند مار وأليس كيم (۲۰۰۹) 
ومار (Y-i)‏ مسألة المناطق الدماغية المرتبطة بمهارات فهم العالم الاجتماعى التى 
takes‏ كلك past ehsa‏ الكيالية 0 

)1( يقول دولف تسيلمان (VAAN)‏ إن الأفلام والأعمال التليفزيونية تنطوي على 
تمثيلات تفوق المعتاد للمشاعر عبر نطاق من الخبرات أعرض بكثير مما قد نقابله في 
حياتنا اليوميةء ومن الممكن نتيجةً لهذا التعرّض المضاعَف أن يزداد معدل المشاركة 
الوجدانية. 

(V)‏ أجرى ريموند مار وكيث أوتلي وجيكوب هيرش وجينيفر ديلا باز وجوردان 
بيترسون (Y)‏ الدراسة الأولى التى أثيتنا فيها وجود أثر لقراءة القصص الخيالية على 
القدرات اللجتماعية: 

(A)‏ أجرى سايمون بارون-كوهين وزملاؤه (Y-Y)‏ «اختبار الحالة العقلية من 
الأعين». 

)4( أجرى ريموند مار وكيث أوتلي وجوردان بيترسون (Y4)‏ الدراسة الثانية 
التى LST‏ فيها وجود أثر لقراءة القصص الخيالية على القدرات الاجتماعية. وَاستَعَنًا فيها 
باختبار قياسي للشخصية لما يُطلّق عليه السمات الخمس الكبرى: الانبساطيةء والعُصابية, 
والانفتاح» والمقبولية» ويقظة الضمير. (العامل المتعلّق بالاهتمام بالآخرين والانسجام معهم 
هو المقبولية.) LS‏ أخضعنا مشاركينا لاختبار الخيال الذي أشار إلى ميلهم للانجذاب إلى 
السرديات EREC]‏ 

وكان من نتائج دراستناء نتائج مكرّرة لما توصّلّت إليه دراسات كثيرة من أن النساء 
أكثر قراءة للقصص الخيالية من الرجال؛ مثل الاستقصاء الذي أجري لهم عام ٠٠١/8‏ 
بعنوان «ارتفاع نسب القراءة» (YA)‏ وقد أجرى «الوقف القومي على الفنون» عام 
A‏ بالتعاون مع «مكتب تعداد الولايات المتحدة»» مقابلات - عبر الهاتف من حيث 
الأساس - مع 1٠٠٠١‏ أمريكي من سن Gle VA‏ فأكبر (بنسبة استجابة بلغت (ZAY‏ 


YA\ 


كما الأحلام 


ن السؤال: «خلال الاثني phe‏ شهرًا المنصرمة هل قرأت (I)‏ مسرحیات» (ب) شعرًاء 
lay =‏ أو A‏ 5 وياعكيان gi E E E Balsall]‏ من 
ile‏ الكلافة (orate ee SVEN Mas Ae al vc al dl)‏ عقن 
ابه Glas‏ به HOA‏ فن النساء: ’كات السبة الأحمالية للسكان لكر يك المالفين 
الذون GM gaa [ged‏ ق مضا ga 7 ple‏ 8ه 048 وه Sh‏ زيادة Be‏ 
ual‏ اة فعا 5-9 حك ١ (N Gaal tis‏ 

)٠١(‏ على النقيض بعض الشيء مما توصّل إليه مار وزملاؤه» وجد ميهاي 
تشيكسينتميهاي وجيريمي هانتر (Y-Y)‏ أن التلاميذ الذين يقضون أوقانًا أطول في 
القراءة التحرة ينضون أرقا اقل مح الأضدقاء وا يرطع أن سخ لوقك مم الأصدقاء 
کر موقط بالسعادة aada‏ بهذا لا يتطيق كل القزادة ان و من AS all‏ 
أن تكون هذه النتيجة مقصورة على الأطفال؛ إذ إن نسبة 20% من العيّنة كانوا تلاميذ في 
dalaga‏ والذامن Lats‏ كان اليقية من الصف Bball‏ والثاني phe‏ 

)4( أجرت إيريني تسيكناكي طالبة الدكتوراه لدى قيلي فان بير (انظر قان بير 
4 ؟ aac‏ الذكاه الحاظفن ie)‏ طلا pS pelea E‏ فى 
هذه أله راس يفخن Reha ace Olga‏ الذكاء العاف :وقد seuss lal a‏ 
الخيالية والواقعية: 

(VY)‏ توصّلّت أنجيلا بياسون )١1197(‏ في أطروحتها لتيل شهادة الدكتوراه إلى 
نتيجة تؤيّد ما انتهى إليه فيلي فان بير ÍY- A)‏ من أن تدريس الأدب ينتزع الإنسانية 
من الدراسات الإنسانية؛ حيث توصّلت إلى ارتباط درجة الاندماج العاطفي لدى طلاب 
Ula LI‏ الاو أكناء cyan Sold‏ ارين قصترقن LaLa)‏ كينا مع cle yall‏ المتؤتعة 
للطلاب في مادة اللغة الإنجليزيةء وقد فسّرنا هذه النتيجة بأن الأولوية في تقويم الطلاب في 
Sle‏ اللعة الإتخليزية ف الوط 'الكافؤية تكرح للعفاءة الق gasie LA july‏ 

اكان الکو اكان ينامر عل Guts‏ الام ااي يثرن سوا 
كول ها ]ذل كان ينيعي أن بار كناب" القع افا رن CA‏ على ما د 
وع انشع رو أن هذه الفركبية رجات ها cous‏ اليضة الكو ن تق عليه الذي 
أجراه جيمس بينبيكر (VAV)‏ وانتهى إلى ثبوت أدلة على وجود خصائص علاجية 
للكتابة عن المشكلات الوجدانية. وقد US Sah‏ من مايا دجيكيك وكيث أوتلي وجوردان 
بيترسون (Y)‏ أن EK‏ القصص الخيالية ينزعون إلى الكتابة عن شواغلهم الوجدانية, 


YAY 
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وخصوصًا السلبية. ومن الوارد أن بعض الكُتّاب يزيدون من فهمهم» غير أنه من غير 
الفروف عدو فق agent!‏ الوضؤل إل cls‏ من الرضا أو مالاو deg Asclaia’!‏ 
الرغم من أن هذه اللسألة ds al‏ لبخت كاف guy‏ أن iS‏ من GES‏ القضض 
الخيالية يكتبون بالفعل من Ghis‏ معاناتهم في حياتهم الوجدانية. وربما يبدأ الكثيرون 
منهم من منطلق يبعد عن هذا النطاق؛ ولذلك على الرغم من أن SEE‏ القصص الخيالية 
تحنقون equal Gute‏ قلسن والخرورة انو يلون ts‏ اقل CE E‏ 
الذين لذ كفيو : 

)١5(‏ أجرت مايا دجيكيك وكيث أوتلي وسارة زويترمان وجوردان بيترسون 
yea)‏ الورقة 'البحثية: التى. ol tas old‏ الشاخضية LSGi‏ عن Shi‏ قصة 
Cals Selly Cashed Gh‏ الكل الضقين: أى شت موان شل وان وقد 
قلع E‏ من خخ النماف الشسسى العنون الشحصية: الافساطية» والقصابية: 
والانفتاح» والمقبولية» ويقظة الضمير. 

)0\( أجرى فرانك هيكمولدر )++ (Vo‏ دراسة سابقةً لدراسة دجيكيك وزملائها 
)12٠٠09(‏ كلّف فيها المشاركين بقراءة واحدة من قصتين قصيرتين؛ إحداهما لآن بيتي 
والأخرى لأنطون تشيخوف. ضمت GK‏ القصتين بطلةٌ في علاقة غراميةء وقد أدخل 
هيكمولدر بعض التغييرات على القصتين؛ بحيث أصبحت US‏ منهما معروضةٌ Le]‏ من 
وجهة نظر البطلة أو العكس» ومع نهاية إما سعيدة أو حزينة. ولاحظ هيكمولدر حدوث 
تغيّر بالنسبة إلى قصة بيتي - ولكن ليس مع قصة تشيخوف - في نظرة القَرّاء الذكور 
(وليس (SLY‏ إذ أصبح المشاركون الذين قرءوا النسخة المعروضة من وجهة نظر البطلة 
أشبه بالبطلة في وجهات نظرهم. ويناقش هيكمولدر نتائج دراسته في إطار نظرية الذات 
الممكنة لهيزيل ماركوس ويولا نورياس (VAAN)‏ 

(13) توصّل بلس eo‏ جرين (۲۰۱۰) إلى أن التماهي مع الشخصيات 
فقا ol tas Gud AUN‏ لذ قافن إن pglans‏ يرون — ولق habe‏ — 
وكأنهم أشبه بالشخصيات التي شاهدوها. 

aå (VV)‏ مقدار الحديث الذي يتلقاه الأطفال من أمهاتهم أو القائمين على رعايتهم 
بخصوص حلات الأشخاص العقلية؛ أي بخصوص الرغبة في شيء ماء أو التفكير أو 
الشعور» من العوامل المهمة التي تساهم في نظرية العقل لدى الأطفال. وقد فحص تيد 
رافمان وزملاؤه (Y + Y)‏ العلاقة بين محتوى حديث الأمَّهات ونظرية العقل لدى أطفالهم 


4 


LAN 
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ثلاث مرات على مدار عام. Gs‏ كل مرة» كان يُطلّب من الأمهات وصف يعض الصور 
لأطفالهم» By‏ كل مرة كان مقدار حديث الأم عن الحالات العقلية يُنبئَ بفهم الأطفال 
لنظرية العقل لاحقاء وهو ما تكرّر حتى مع ضبط ale‏ أعمار الأطفال وقدراتهم اللغوية. 

ellis‏ طلبت كيمبرلي رايت كاسيدي وزملاؤها (YAAA)‏ من آباء مجموعة من الأطفال 
في Gu‏ ما قبل المدرسة أن 1935.8 لمدة أسبوع أسماء الكتب التي يقرءونها على أطفالهم 
الصغار أو التى يقرؤها الأطفال بأنفسهم» ثم خضعت هذه الكتب للتحليل لاستخراج 
الحديث المتعلق بالحالات العقلية فيهاء ووُجد أن ما نسبته ZVA‏ من الكتب احتوى على 
لغة معبّرة عن الحالات النفسية الداخلية» بينما AVE aud‏ منها شخصيات تؤمن بشيء ما 
يتّضح أنه غير سليم» وشملت ZEY‏ منها صفات للشخصيات. ومن كَمَّ فإن دفع الأطفال 
للتفكير في عقول الآخرين لا يقتصر على حديث الأمهات فقطء وإنما تساهم فيه كتب 
الأطفال Las)‏ 

وف duis‏ خر susie GES: 4+ (Ye) Lagi, gala gia alle‏ 
للأطفال من سن الثالثة إلى الرابعة» ومن سن الخامسة إلى السادسة» ووجدت أن الإشارات 
إلى الحالات العقليةء كالتفكير والرغبة في شيء والشعورء تكرّرت كل ثلاث جمل تقرييًا. 

(1A)‏ طلبت جوان أدريان وزملاؤها )0+ (Y+‏ من مجموعة من الأمهات قراءة أربعة 
كتب مصوّرَة لأطفالهنَ البالغين من العمر aul‏ سنوات وخمس سنواتء وأن يُحدّثنهم 
عن الصور والقصص الموجودة في الكتب» ويرتبط عدد المرات التي يقرأ فيها الوالدان 
القصص المصوّرة في المنزل» وعدد مرات استخدام الأم لتعبيرات الحالات العقلية أثناء سرد 
الكتب المصوَّرّة على أطفالهن في المختبر ارتباطًا Lids‏ بقدرات JULY!‏ في المهام المتعلّقة 
بنظرية العقل sas)‏ ضبط عوامل كالسن وتسبة الذكاء). 

وجدت دوريت all‏ وسيجاليت أفيرام )3٠١4(‏ أن مهارة الأم في اختيار الكتب 
لقراءتها على أطفالها في مرحلة ما قبل المدرسة هى العامل الأكثر ارتباطًا بالمشاركة 
الويجدانية والتظون المجتمامي لذى هؤلاه الأطفال.» ` 

)14( انظر LAÍ‏ بيتر ديكسون وماريسا بورتولوسي» 5 Vrs‏ 

(۲۰) كتب جيروم ستولنيتز (۱۹۹۱) في مقالٍ لاذع أن تأثيرات Gall‏ - على قدّمه — 
القصيزة Lal all dag, cull‏ الإفريقية قوية AMI‏ كما pds‏ انتقو افق Yo GSU‏ يوحت اليل 
واحد على أن أريستوفان pad Who‏ الحرب البيلوبونيزية مقدار يوم واحد» (V+ +a)‏ 
وهو يقول إن تأثير الفن لا يظهر في التاريخ LS‏ العكس هو الصحيح كما Ag‏ 


YAE 
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فرانك هيكمولدر؛ فقد oly‏ لين هانت (Y+ V)‏ على سبيل JEU‏ أن تأثير الفن الأدبي 
كان LUL‏ في pii‏ حقوق الإنسان في العالم. 

(1؟) كان شكايتر مضا فق :رويتة أن أزّمة الحرب العامة AGG‏ لا Lith (2x83‏ 
وحدهاء ولكنها تمس الحضارة كلهاء إلا أن فيلي فان بير أخبرني أن شتاينر لا يملك 
دليلًا على تأكيده أن ¿ العاملين في معسكر أوشفيتز كانوا مثقفين في الفنون أو أنهم اعتادوا 
قراءة أعمال جوته أو ريلكه. للتعمّق في هذا الموضوع أَعَدْتٌ قراءة GUS‏ «رجال عاديون» 
لكريستوفر براونينج (۱۹۹۲) حول الكتيبة ٠١١‏ التابعة لشرطة النظام العام الأمانية, 
الذين شكلوا فرّق SS‏ في بولنداء وتتوفّر عنهم معلومات AST‏ من تلك المتوفرة عن العاملين 
في معسكر أوشفيتز. وقد بنى براونينج أغلب أبحاثه لهذا الكتاب على التحقيقات القضائية 
مع 396 زجلا من أضل 485 رجلا كاذو ف الكتيية: الجدين ذكزه أنه لم يضل إلا جذء 
من ضباط الفرقة البالغين أحد عشر ضابطًا إلى مرحلة التعليم الثانوي» أما الجنود فكان 
أغلبهم من الطبقة العاملة في هامبورج» وكان متوسّط أعمارهم Lle YA‏ ولم يتلق Gl‏ 
منهم تقريبًا أيّ تعليم بعد سن الخامسة عشرةء عدا التدريب المهني. By‏ عام ١٤۱۹ء‏ وبعد 
تجنيدهم بعامين ونصف العام» أصبحت وظيفتهم هي ذبح اليهود في البلدات والقرى 
البولندية. ويّقارن براونينج بينهم وبين المشاركين في تجربة سجن ستانفورد التي أجراها 
فيليب زيمباردو (YV)‏ التي استقطب المشاركون فيها عن Gob‏ إعلان في جريدة 
محلية في ولاية كاليفورنياء وكُلّفوا بلعب دور الحراس في نموذج لسجن (وكلّف Sse‏ مساو 
عشوائيًا بلعب دور المساجين). والمثير هو التزام حوالي ZA‏ من أفراد TA‏ النظام العام 
والخرّاس في تجربة محاكاة السجن Lay‏ تقتخ تقتضيه أدوارهم؛ بينما استمتعت نسبة كبيرة 
iblis‏ الجديدة وأصبحت قاسية. (في تجربة السجن IB‏ حوالي ثلث الحراس يخترعون 
أشكالا جديدة من القسوة والمضايقات.) وقد رفض ما بين ZV sg “٠١‏ من أفراد كتيبة 
شرطة النظام العام المشاركة في عمليات الإعدام Le,‏ بالرصاصء ills‏ راعى اثنان من 
بين الحراس الأحد phe‏ في تجربة محاكاة السجن المساجين في تصرّفاتهم. Ky‏ هنا أنه 
من بين المتطوعين السبعين للتجربةء استبعد الأشخاص المصابون باضطرابات نفسية أو 
Gs‏ كانت لهم سوابق إجرامية أو تتعلق بالمخدرات» واختير VE‏ شخصًا فقط للمشاركة في 
الدراسة: فكانوا الأكثر استقرارًا aag‏ نفسيةء وكانوا جميعًا طلابًا جامعيين. ولم يتمكّن 
زيمباردى من SUI‏ من اختبارات الشخصية المبدئية GL‏ من هؤلاء المشاركين يُحتمل أن 
يتصرّف بطريقة مختلفة. وتشير مؤشرات الانتشار إلى أن ما يقرب من ٥,۸‏ من الرجال 


YAO 
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(من السكان الأمريكيين) مصابون بالاضطراب النفسي المعروف باضطراب الشخصية 
المغاقية اميكح كودهم فة عوامل Lily‏ وسو dlalae‏ الاين igor‏ ولون 
إلى العنف تجاه الأشخاص الآخرين طوال حياتهم (انظر على سبيل المثال أوتلي وكلتنر 
وجينكينزء (TV‏ ولكن لا يوجد تفسير معروف لتحول بعض الرجال العاديين إلى 
cam Boul‏ يوظتعون 3 مواقع Hla‏ كما لا تتوافر أدلة تجريبية حول تأثير الأدب على 
cual Gola 2M‏ تشاركون فق al‏ أذوان ab phil fhe Maarten‏ كلدم olin)‏ وان 

ad (YY)‏ كتاب ريتشارد إيفانز )£ (V+‏ أفضل الروايات التاريخية الحديثة التي 
أعرفها حول أسباب AS‏ ألمانيا للنازيةء وقد BAT‏ الصحفي سيباستيان هافنر (VAE+)‏ 
کی نملا عا a)‏ التازبيق: اام ت ا من مو كدض اع برا اة 
ولكنهم كانوا Tey‏ ينتمون لنوع cies‏ من الشخصية (من الممكن أن نُطلق عليها اليوم 
الشخصية المضطرية المعادية للمجتمع). 

(YY)‏ تناقش مارثا نوسباوم (144E)‏ مسألة الارتقاء من وجهة نظر المدارس 
الفلسفية الإغريقية التى بدأت مع أفلاطون وأرسطو. وقد شملت هذا المدارس الأبيقوريين 
والرواقيين الذين رأوا أن الفلسفة — 'التى كانت القراءة في القلب 'منها ‏ لا تتعلق في 
الأساس بالايتتيعاك الف هي AS: Sy‏ الفا aghally OIL‏ عل RT‏ 

)۱۹۹۷( من ديبورا برينتيس وريتشارد جيريج ودانييل بيليس‎ US wel (Y£) 
الناس لتصديق أشياء غير‎ ads التجربة التى أوضحَت أن القصص الخيالي قادر على‎ 

(Y0)‏ حجم الأعمال المتعلّقة بالتأثيرات المحتملة للعنف والمحتوى الجنسي في وسائل 
pdud prio!‏ ورلن :هذا عرض مناقشقها Gag ١‏ لالجد agency‏ هذا الموضوغ 
مقال بول بوكسر وزملائه )3٠١9(‏ حول تأثيرات العنف في وسائل الإعلام على المراهقينء 
ومقال ديبورا فيشر وزملائها )2٠١9(‏ حول تأثيرات المحتوى الجنسي في التليفزيون على 
المراهقين. وعلى الرغم من الجدل الدائر حول مدى قطعية هذه الأبحاث» JBS‏ دواعي 
geil‏ ا حول Sl sbi‏ الضارة انمه AGS paai SEAT yaa‏ 

(vx)‏ أوضح لي برايان بويد أن قائمة الموضوعات الاجتماعية الأربعة المحتملة النفع 
التي hitas‏ تقييدية ومحدودة. واقترح أن الأدب قادر على تمكيننا من التفكّر بتعمّق 
أكبر في القضايا المطلقةء ودعوتنا لملاحظة العالم الطبيعي ملاحظة أفضلء Ae a a‏ 
خاطفة في عوالم خيالناء والانتقال من صورة لأخرى ومن نبرة لأخرى بأساليب لا تقتصر 


YA\ 


تعليقات ختامية 


على الناحية الاجتماعية فقط. وبالرغم من أهمية هذه الاقتراحات» فإن مقصدي هو أن 
القصص الخيالية اجتماعية في الأساس. 

(YV)‏ كان الأدب Lage‏ في القضاء على العبودية في الغرب» ومن الكتب المهمّة السيرة 
الصادرة عام WAM‏ عن حياة أولودا إكويانو الذي ا ani‏ ون إل ad‏ 
الجديد ليكون de‏ وتعدّدت آسفاره» وحظيّ بتعليم جید» واشترى حريته» واستقرّ في 
لندن. وتروي سيرته الذاتية - المكتوبة بأسلوب GS‏ بديع يُضاهي أسلوب الدكتور 
صامويل جونسون - Lind‏ مؤدّرة حول معاملة العبيد. وكان كتابه شعبيًا LA‏ وصار 
Boas‏ قويًا في بريطانيا للقضاء على تجارة العبيد. وفي الولايات المتحدةء يُحسّب لرواية 
هارييت بيتشر ستو «كوخ العم توم» عام ١1857‏ تأثيرات مماثلة في القضاء على العبودية. 

(YA)‏ يمكن الربط بين تأثير المرآة الذي يُمكّن جوموف من رؤية نفسه كما يراه 
الآخرون وبين فكرة هاملت (التي ناقشتها في الفصل الأول) عن المسرحية داخل مسرحية 
في «هاملت»» بوصفها قادرةً على رفع مرآة pled‏ كلوديوس ليرى aib‏ (انعكاسه)؛ ويرى 
نفسه كما يراه الآخرون. 

(YA)‏ هل يحدث الانتقال داخل القصة حين تكون المادة جديدة فقط؟ طرحت 
ميلاني جرين وزملاؤها (Y+ +A)‏ هذا السؤال في دراسة استقطب المشاركون فيها من 
Pes‏ السينما أثناء مغادرتهم قاعات العرض بعد مشاهدة فيلم «هاري بوتر» أو «سيد 
الات aay‏ ابدى الاين الاين سيف a‏ اكان القن aks‏ الف دا 
أقوى بظاهرة الانتقال داخل عالم القصة. ولعلّ السبب في ذلك أن الأشخاص الذين قرءوا 
الكتب يُحتمل أنهم كانوا من المعجبين بالفعل بهاري بوترء أو سكان العالم الذي أبدعه 
تولكين» ولهذا أجرى الباجثون تجربة حضر فيها المشاركون إلى المختبر مرتين» وعُرضت 
عليهم في الزيارتين الأحداث نفسهاء في صورة نصية أو مصوّرَة. $l‏ أن قراءة مقطع 
من القصة ثم مشاهدة النسخة المصوّرّة من الأحداث ذاتها hast‏ أعلى درجة من تأثير 
الانتقالء بينما نتج عن مشاهدة المقطع المصوّر ذاته مرتين UST‏ قدر من تأثير الانتقال als)‏ 
يظهر أي تفن فق درجة JUL‏ بين الحلسكين فف الشاهدة محيوغة اقرا والقرادة 
عة ا عاف القراءة )ريما تيه القراءة a‏ من الف وجرن كم dutas ake‏ 
للأحداث ذاتها بعد القراءة يكون المشاهد قد pha‏ لملاحظة مزيد من الأشياء المختلفة» 
والتفاعل معها بعمق. 


YAV 


كما الأحلام 


Lagu adsl (1+)‏ دال سين وزملاؤها (Y£)‏ أن للانتقال Wa geb‏ في إقناع 
الأشخاص باعتناق المعتقدات» ووجدت في دراسات تجريبية أن تصوير التدخين في الأفلام 
fi‏ على المعتقدات والتقديرات المتعلّقة بالتدخينء وكذلك cheng‏ في دراسة جماعية Bites‏ 
إلى أن المراهقين الذي شاهدوا شخصيات G48‏ في الأقلام كانوا أكثر عُرضة cada‏ 

كذلك agai‏ جين تساي وزملاؤها Lula 6 y)‏ خول Gs‏ التفضيلك (eal‏ الأطفال 
عن طريق القراءة؛ إن يختلف أسلوب تقو تقويم الحالات الشعورية باختلاف الثقافات» وقد 
وجدت تساي وزملاؤها أنه بينما ái‏ حالات التحمّس والسعادة لدى أطفال ما قبل 
المدرسة الأمريكيين الأوروييينء 555 حالات الهدوء لدى أطفال ما قبل المدرسة في تايوان. 
ووجدوا LAÍ‏ أن هذا التفضيل نفسه كان ظاهرًا في كتب الأطفال Bj gunk!‏ إن عرضت 
الصور في الكتب المصوّرَة في الولايات المتحدة تعابير وأنشطة حماسية أكثر مما عرضته 
الكتب المصوَّرَة التايوانية. وتوصّل هؤلاء الباحثون بجانب ذلك إلى أن تعريض الأطفال 
لقصص alb old‏ حماسي أو هادئ قد غير تفضيلاتهم تجاه الحالات المتحمّسة أو 
الهادئةء Gly‏ هذه النتيجة تكرّرت لدى الأطفال الأمريكيين والتايوانيين. 

الل أجرى US‏ من آمبر راينهارت وتوماس فيلي (۲۰۰۷) alas‏ تجميعيًا للدراسات 
التي ثقارن بين الإقناع عن طريق السرد والإقناع من خلال الأدلة الإحصائيةء ويقول 
ملخّص التحليل: Goab‏ تحليل تجميعي عشوائي ل dubs YY‏ قورت فيه الرسائل 
du pull‏ بالرسائل الإحصائية. وعند فحص قياسات النتائج US‏ على Bas‏ اتضح أن 
الرسائل السردية كانت أكثر ELI‏ من الرسائل الإحصائية؛ معامل ارتباط = »٠,٠۹۹‏ 
احتمالية = ,١ V0‏ 

(YY)‏ يُقصد بنظرية العالّم العادل في ale‏ النفس الاجتماعي الاعتقاد بعدالة العالم 
وقد قاس ماركوس أبل (V+ +A)‏ معتقدات مشاهدي التليفزيون بخصوص نظرية العالّم 
Jalal‏ ومقابلها نظرية العالّم المخيف» وطلب كذلك معرفة suc‏ ساعات المشاهدة اليومية 
للتلفاز في ١9‏ نوعًا Laide‏ من البرامج ضمّت برامج تتناول موضوعات واقعية كنشرة 
الأخبار» وأربعة أنواع مختلفة من برامج القصص الخيالية. ووجد أن قدر مشاهدة 
التليفزيون بوجه عام paid‏ بمدى قوة إيمان الأشخاص Gl‏ العالم مكان مخيفء وهذا 
مفهوم؛ لأن أغلب البرامج التليفزيونية — وخاصة نشرة الأخبار — تظهر ضحايا العنف 
والمرض والكوارث. ولكنه وجد كذلك أن الأشخاص الذين قضوا فترات أطول في مشاهدة 
برامج تتناول موضوعات قصص خيالي كان إيمانهم أقوى بكثير بفكرة عدالة العالم؛ 


YM 


تعليقات ختامية 


يقول فرانك كيرمود )140( إن القصص الخيالي هو إحدى الطرق التي نسعى من 
خلالها للتوصّل إلى Gas‏ للعالم» وإن فكرة العدالة التي يُصوّرها على سبيل المثال العديد 
من القصص التليفزيونية البوليسية والحوارية القانونية وإصدار الأحكام تُعطي هذا 
النوع من صنع المعنى. 

ولكن هل يعني ذلك أن القصص الخيالي المتلفز يعكس صورة تفاؤلية fas‏ عن 
العالم من النوع الذي دافع dic‏ الدكتور بانجلوس في رواية «كانديد» لفولتير S(V\VO%)‏ 
هذا وارد أحيانًا. ولكن إذا تأملنا نوعين من البرامج التليفزيونية - نشرات الأخبار 
والقصص الخيالية - فقد نجد أن النوع الأول يعمل على استدعاء مشاعر المشاركة 
الوجدانية داخلنا مع هؤلاء المبتلّين بالأحداث المروّعة بأسلوب أكثر وضوحًا وصراحة وأكثر 
انتشارًا اليوم» مقارنةٌ بما كان قبل مائة vale‏ بينما elds‏ الآخر نماذج لطريقة رؤيتنا 
للقسوة والطغيان والظلم. 

(YY)‏ من الدراسات التجريبية المتعلّقة بفكرة أن الأدب يُعزّز التعاطف دراسة 
أجراها'فيل فان بير gaily‏ مات )1449( ASS!‏ فيها Bb‏ مشار التناطف لدي القواء 
مع الشخصيات المختلفة في قصة قصيرة تتناول Gos; UNE‏ نتيجة وجهة النظر التى 
dail ly oak‏ 

(Yee) GUS صدرت أطروحة فرانك هيكمولدر لنيل درجة الدكتوراه في‎ (YE) 
وقد وجد هيكمولدر في إحدى دراساته مستوّى منخفضًا من التسامح مع الأعراف السائدة‎ 
بين الطلاب الذين قرءوا قصة خيالية ولديهم تعليمات بأن يضعوا أنفسهم محل البطلة‎ 
منهم قراءة القصة دون هذه‎ lb في القصة أثناء القراءة» مقارنةٌ مع الآخرين الذين‎ 
التعليمات» ولكن طّلب منهم إبراز بنية النص باستخدام قلم رصاص.‎ 

وفحصت بيتسي بالوك )3٠١9(‏ في دراسة ميدانية حول الموضوع نفسه تأثيرات 
انماع الأطفال cledial yaad‏ ف .رواندا لتوعين من لهاك الإذاغية؛ Gaif‏ 
عن الصحة؛ والآخر يهدف إلى تقليل التحيّز والتعصّبء tags‏ أن المجموعة التي استمعت 
إلى البرامج المصمّمة لتقليل التحيّز قد غيّرَت من نظرتها وسلوكها نحو مزيد من الاحترام 
للزواج بين الأعراق والديانات المختلفةء ومزيد من المشاركة الوجدانيةء ومزيد من التعاون, 
مقارنة بالمجموعة التى استمعت إلى البرامج الصحية. 

(Yo)‏ «مسرح المنتدى» هو نوع من المسرحيات ابتدعه أوجوستو بولاء وكان الغرض 
منه رفع مستوى الوعي بالعلاقات بين المستبدّين والمضطهّدينء وكذلك إمكانيات تجثب 
العواقب المؤلمة لتلك العلاقة. 


YAS 


كما الأحلام 
الفصل الثامن: الحديث عن القصص الخيالية 


wel )١(‏ برنارد ريمي )2٠١9(‏ سلسلة دراسات طلب فيها من المشاركين أن 
يُدوّنوا مع نهاية كل يوم في يوميات على هيئة استبيانات أي مشاعر مرُوا بها خلال اليوم» 
وطلب منهم توضيح ما إذا كانوا أخبروا أي شخص عن مشاعرهم هذه عن طريق الحوار. 
ووجد أن 4٠‏ من المشاعر التي كانت بارزة بما يكفي ليتذكرها المشاركون قد حدَّثوا بها 
شخمًا آخر أو أكش: i i‏ 

id (Y)‏ هارولد بلوم عرضًا Me‏ للقائمة الغربية للأعمال الأدبية النموذجية 
)1448( من الأهمية بمكان وجود أسثلة تجريبية أفضل من Land‏ حول ماهية الأدب» 
aids‏ كتاب «جودة الأدب» الذي حرَرَه فيلي فان بير (۲۰۰۸) مناقشات لها. 

(Y)‏ أشهر الكتب المرجعية لحركة SLE‏ الجدد من تأليف كلينث بروكس وروبرت 
بين وارين (VAYA)‏ و(1155١).‏ 

(E)‏ وردّت العبارة التي قالها بيل بنزون حول كيفية Sb‏ النصوص في العقل 
والدماغ في موقع «أون فيكشن» الإلكتروني في يناير ۲٠٠۹‏ على الرابط الآتي: http://‏ 
/2009/01/on-interpretation.html‏ 000000 

)0( اختارت زازي تود ٠١‏ رواية معاصرة؛ وعقدت ثلاثة نقاشات (عن ثلاث روايات 
منفصلة) لسبع مجموعات تتكوّن الواحدة منها من سبعة أفراد أو ثمانية» اختيروا عن 
ظريق الرشاك الإخبارية االات الصحفرة ي idl‏ وسنت SUNG gages‏ اا 
والعشرين التي عُقدت ودام US‏ منها أقل من الساعة بقليل. 

)1( اشترك US‏ من جين تراونستين وروبرت واكسلر )3٠١5(‏ في تأليف كتاب بعنوان 
«تغيير الحياة من خلال الأدب»» Re‏ على روايات شخصية US!‏ من تراونستين (Yee)‏ 
وواكسلر )++ (T+‏ وقد agi‏ روجر جرجورا وسوزان كرومهولتس (۱۹۹۸) المشروع من 
خلال dike‏ مكوّنة من GLE VY‏ من معاودي الإجرام الذين صدرت pata‏ أحكام مع 
إيقاف التنفيذ. وخضع ۲۲ من هؤلاء الشبان في مجموعة برنامج «تغيير الحياة من خلال 
الأدب» (من خلال أربعة فصولء يتكوّن US‏ منها من A‏ أشخاصء أقيمت فيها ندوات 
أدبية وموضوعات أخرى). بينما لم يخضع 5٠‏ آخرون لديهم سجلات جنائية ممائلة 
للبرنامج في مجموعة المقارنة. وخلال مدة الدراسةء ارتكب ستة من الرجال في مجموعة 
البرنامج )۸,۷١(‏ مزيدًا من الجرائم» بينما عاود VA‏ رجلا في مجموعة المقارنة )£0( 


Ya: 


تعليقات ختامية 


ارتكان الحراكم: yes‏ الرغم.من أن هذه النقيحة ميشرة: فإن الدراسة خلت من الكدليلات 
الإحصائيةء كما أحاط الغموض بالمكوّنات النشطة للبرنامج. 

(Vv)‏ تشي النتيجة التي توصّلت إليها سوزان نيومان للخم ومفادها أن لغة 
الأطفال تتحسّن حين يقرأ الآباء agile‏ القصصء بأنه من المرجّح أن تساعد الحركات 
الشبيهة لبرنامج «الأدب من أجل الحياة» على تنمية Ar‏ القراءة والكتابة؛ بحيث لا 
تقتصر ثقافة alas‏ القراءة والكتابة على الأمهات الشابات اللاتي يحضرن حلقات القراءة 
فقطء ولكن تشمل أطفالَهنٌ أيضًا. 

(A)‏ تعطي جوان سوان ودانييل ألينجتون )3٠١4(‏ أمثلة LASI‏ حدوث النقاشات 
الأدبية وإدارة العلاقات is‏ إلى جنب في جماعات القراءة. 

)4( وجدت زازی تود (V+ +A)‏ في دراستها لجماعات القراءة أن المشاركين استخدموا 
الحبكة مرتكرًا لنقاشاتهم. 

)٠ 0‏ توصّلّت زازي تود )٠ A)‏ لبعض الأدلة على ما يُسمّيه ديفيد ميول ودونالد 

يكن (Yey)‏ مشاعر تغيير الذات» التي تحدّث فيها الذكريات الشعوريةء ونتيجةٌ 
dh‏ بتداعيات الذكريات. 

)1١(‏ ينصح تيموثي سبيرجين (۲۰۰۹) في تعليقه على قصة «السيدة صاحبة الكلب 
«pial‏ أن ats‏ — نحن القؤاء — مظاغرنا مع 'تقدمنا ف قزاءة القضة. ويقول BGS]‏ 
البداية نقرأ أن جوموف قد خان زوجته مرارًا؛ أي إنه شخص فاسد وسطحيء وقد نتساءل 
عما إذا كان سيّقيم علاقة tas‏ عدون هت ang‏ ما ر = وال هن NEN‏ الذي 
سيحدث هذه المرة؟ هل سيكون هو الشخص الذي تهجره عشيقته؟ يقترح سبيرجين أنه 
بالتوازي مع النضج العاطفي الذي يحدث لشخصية جوموف بتعاطفه مع «LT‏ ننضج 
Gable 6il gas‏ كذلك؛ لاستطاعتنا ae bball‏ جوموف. ويتوصل iau‏ في 
محاضراته كذلك إلى نتائج حول التوازي الذي يحدث بين الشخصيات الأدبية وبين أنفسنا 
أثناء Sel all‏ كما في هذه القصة لتشيخوف» وحول علاقة الشراكة بين الكاتب والقارئ» 
وتتشابه نتائجه تلك مع النتائج التي أتوصّل إليها في هذا الكتاب. 
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